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مر ص 
مو سح 

حين آخذ العلم : فى القرن التاسم عشر ‏ يتقدم بخطی جبارة » وأخمذت 
الصناعة تستفيد من تطبيقاته على نطاق واسم » وتژدی إلى فتائج پاهرة » طغی 
على کل شی ء سواه واستأثر بل کبار الناس من دون غیره من آنواع النشاط الاسائی. 
وكأ نما حجل الفن من نفسه فأحذ پاملم أذياله لینسحب إلى ركن بعید » وكأنما 
ليقت As‏ فاول أنصاره jal‏ به وتعری نفسها » وکا راودها شات ل قيمة تسا 3 
وصارت تستحى أن تستعلن للناس » فأصيدة کل « الفنان» تثير فى She‏ جمهرة 
الناس » من آتباع الحاكم ابلحديد » أو قل من عبدة الإله ابلدید » صورة اارجل 
الساذج المتعلق بالأوهام » المفتون بالأحلام » حتى قال رینان : «سيأق يوم 
يكون فيه الفنان شيكاً Why‏ غبر ذى جدوی » Ul‏ العالم فقيمته تزداد Lay‏ بعد يوم »» 
بل إن رینان نفسه ليأسف على أن لم يكن We‏ 

غير أن هذه النظرة الحديدة إلى الفن ليست الشیء التوهرى فى الامر » 
فالقضية فى نظر بعضیم لیست ar‏ ننافس بين pial‏ والفن انتصر فيه الأول 
على الفا فى حقبة من الزن م یکون 3 وسع الاتعر أن حشد قواه ويكسب 
الأنصار » ويدخل المعركة من جدید . فالأم GET‏ من هذا . إن العلم والفن فى رأى 
بعضبم لا يمكن أن يوجدا معا . فالأول بنی ای ويمنع عنه الحياة 6 لآنه > 
بالثور الى ساطه على الکون ‘ قل دد الضياب الى بعیش الفن كن عموضه 2 
وأزال الاسرار النى پستمد منها الفن غذاءه . إن الشعر الق لا يكون من غير آسرار » 
i‏ قول ou‏ على لسان شلنج وشبراوس وفاسچیر » ولا يعيش بدوب آوهام ¢ 
يقول جوته ۲ . لاغنى لخیال الشعرى عن شى ء من الوهم. فا penal‏ الوقائع Wally‏ 
الباردة » ولا غى له عن شى من الضباب يغشى الاشیاء فيكسبها روعة السر وفتنة 
الجهول . أى شعر نى الطریق الواسم اللاحب الذى لا ثنایا فيه ولا منعطفات > 
تنصب عاره الشمس فتثيره کلف فا (Syd‏ فيه ثرا لظل > للج أوله وشن ری آندره 3 


)1( راجم GLE‏ جان ماری جوبو « مسائل فلسفة الفن المعاصرة » » ترجمة الد کتور سامی 
الدر وی » ففيه عرض رات odd‏ الشکلات . 





۹ 
فا فاجشنا فى أثناء سبرنا أى شى ء لا نتوقعه ۲ .. آما ابلتمال الشعری فى الانجام 
والغياض » وق زوایا الظل IS‏ مالا تراه الأعين من أول dad‏ . آنت لا Eby grew‏ 
اسل العارى لزه لا ی" the‏ شيئاً » ولا تحب الطربق الستقیم wy‏ بنظرة 
واحدة تری کل ما فيه . ما كان الساء جمیلا إلا لأنه يسدل على الأشياء غشاء 
Tey,‏ ؛ وما كان ضوء القمر الشاحب بأجمل من نور الشمس | الساطع > ؛ إلا لانه 
نور خفيف فا بفضح الأشياء الى ينصب علا + بل Lat‏ بغشاوة ناعمة » 
ونحيطها بشیء من الغموض Wall‏ . والرأة الى حجبت جسدها بغلالة شفافة 
أكثر فتنة من امرأة کشفت عن جسدها ونبدث عارية . كان موسيه يضرع إلى ربه 
أن plat‏ قبة السیاوات + ويرفع حجب الكون » ويظهر له . . . . ولكن . . . 
تری لو استجاب الله لدعوته » أكان يظل زا » وکنا نظل نعبده #كذلك تساءل 
أحدهم يوما ! هل يدر السماء عن الأرض الى نطؤها بالأقدام » إلا أننا حين ننظر 
إلبها لا ذرى شيئاً واضحاً ؟ ماذا یبی من جمال النجوم » هذه الأزهار المعلقة 
ی السهاء » أو هذه المصابيح الى زین الله بها السماء » إذا كنا حين ننظر إليها 
لا نذكر من أمرها غير أنها كتل هائلة من صخر ومعدن ونار ۲ ماذا يب من جمال 
اللحن » إذا كنا حين نستمع إليه لا نذکر من opal‏ إلا أنه اهتزازات فى افواء 
جری وففاً لوزن معين ؟ ماذا ges‏ من جمال الزهرة إذا كنا حين ذل عليها البصر 
لا نذكر إلا Gf‏ وغيرها من سائر الأزهار وكافة الموجودات ALI‏ مرکبات شتی من 


0 


iT‏ وت وفحم وماء 


إن العام باکتشافه قوانين الطبيعة بجعلا تطل علیما من فوق » فنری لیا 
بوضوح » وتتنباً ما سیجری فما » وبمذا تقتل الفن » لأناك تقضی على المفاجأة » 
وجمال المفاجأة کل ابلمال . فعالم الفن يجب أن يكون fle‏ ضیاب » Crt‏ 
عنك الافاق » إلا ما وقع منلك على خطوات» فکلما خطوت حطوة ودعت شيئاً 
لتستقبل شيئاً آخدر . فا تفارقاك al‏ الا كتشاف -لظة » وتكون دنياك متجددة 
باستمرار . أما الحو الصاحى المشمس » فإنه يطلعاك على كل ما ستلقاه أمامك 
بنظرة واسحدة » فتسير وتسير من غير أن تجد فى أثناء سيرك ما يلفث انتباهك . أسعد 
منلث الغلة ترق حصى أو تتساق ورقة » لكى تطل على مشہد لا يتجاوز نصف 





۷ 


القدم ! اما تميزكثيراً من الأشياء الرائعة الى لانراها أنت . إن فى مرها الحصب؛ 
وعشها القليل » وقشرة الساق الى تتسلقها » لشعراً alg‏ نحن کل‌احهل » وسرعان 
ما يتبدد هذا الشعر إذا وسع أفقهاء وانبسطت آمامها الأرجاء. إنها تعيش مثل 
الضیاب : ی كل خطوة تخطوها تنسی شيئاً en‏ شيا آحر » أما نحن فبالعلم 
نطل على العالم من فوق ۰ فتراه رؤية إجمالية : تزول التفصيلات الدقيقة واللوينات 
الذاعمة » وتبردم الفجوات الصغيرة الى يتغلغل فيا الفكر » وتستقیم المنعطفات 
الى تثير فينا حب الاطلاع » فإذا المشهد عار » عام » ليس فيه ظلال ولا تعاکس 
آضواء » ولا تداخل آنوار : نور ساطع متجانس » منصب على سبل لاحب.. 
منظر daly‏ . 


وإذا كان العلم لم يبلغ حى OW‏ من Le gill‏ يجعله يقفاك على الکون من عل 
فترى آليته بوضوح » مما زال فى الدنيا جوانب لم يسلط عليها النور » فهى ملفعة 
بالضباب منطوية على الأسرار » فهذا إرجاء للمشكاة ولیس بحل + وكل ما نستطيع 
أن نستخلصه منه » هو أن للفن بقية من عمر هی الدة الى يستغرقها نور العلم 
حی يصل ف سيره وما أسرع سيره إلى أبعد الآفاق . فا أقصرها إذن مدة ! 
وهبها طويلة فهى محدودة على کل حال» ما يلبث الانسان‌بعدها أن حبط بالكون» 
ویعی حقائقه » tas‏ اسفَاژ ق سائرة فى طریق التبسط 6 حى Pr uf, AD‏ 
الفلاسفة يحلمون برد القوانين إلى قائون واحد بسيط » وتفسير الوجود كله يبدا 
واحد بسيط أيضا . انظر إلى علم النفس ۰ مثلا » والنفس هی المجال المفضل 
الذى تطوف ف ثناياه بصائر الفنان » وتقو م عليه المأساة والملحمة والشعر والقصة 
والموسيى والغناء وسائر الفنون » وانظر إلى هذه النظريات الحديثة الى تحاول 
أن تفسر تلف العواطف الانسانية » والأعمال البشرية عبداً واحد » كالليبيدو 
عند فرويد مثلا . إن جمیع تللك العواطف الى سيرها شكسبير فكان « هلت » ) 
ونفك إلا دوستویفسکی فکانت de Aly‏ والعقاب» ‏ إن جمیع هذه العواطف 
ارد ال هيدا واحد هو الغريزة الحنسية » فا تکاد تسلط نور هذا المبدأ على 
ما یضطرب فق أعماق الإنسان حى تنحل كل العقد وتتبدد كل الأسران . وها هنا 
إذن جبر . وكل شىء ری عقدار » فلا مفاجأة ولا حرية ولا بطولة » فكيف 





۸ 
تستطیع آن تنظم المأساة » وتؤلف اللحمة ‏ وتغی الب ؟ . 

تاك هى الشکلة ی نظر الرومانطيقيين الخلمين » وهذه مومهم » ولو 
نظرنا إليها عن کثب لوجدناها TS‏ ما لا يستدعى القاق . اهبط من dle‏ تفكيرك 
هذا » وانظر إلى الواقع Al‏ ۰ فاذا تری ؟ 

هل استطاع العلم فى الواقع أن يحول دون سير الفن ٠‏ بل درن تقدم الفن ۲ 
هل استطاعت تحايلات نيوان للنور أن تزيل جمال قوس قرح ؟ هل استطاعت 
الأمحاث العلمية نی الصوت أن تمعلنا لا نطرب OLY‏ بتهوفن ؟ أنت تنظر ‏ 
العين الناعسة : فهل تذکر من آمرها حینذاك أنها مركبة من عدسة بلورية » 
وطبقات ثلاث هی الشبكية والشيمة والقرنية ؟ 

إن هذا الکتاب Taj allay‏ من المشكلة الکبری الى بسطها ما سلف من هذه 
المقدمة . فليس موضوع الكتاب أن نبحث العلاقة بين العلم كله من جهة» وبين 
الفئون والآداب جمیعها من جهة أخرى » وإثما موضوعه أن نبحث العلاقة بين 
علم النفس والادب . لسوف نتساءل ضمداً أو صراحة : هل هناك صراع بين 
علم النفس والأدب ؟ وما مصير الأدب وسط هذا الطوفان اازاخر من « العلوم) 
السيكولوجية الى تدرس ما كانالأدب » هو Slay‏ الفنون » یتول دراسته من قبل » 
أعنى الإنسان ؟ ثم مضى إلى آبعد من ذلك فنتساءل : هل عام النفس هو الذی 
يعرف النفس Cie‏ » فیکون بديلا للأدب وسائر الفنون » أو أن للأدب وظيفة 
غير وظيفة عام النفس ۰ هی معرفة بالنفس أعق daily‏ وأصدق من العرفة الى 
Gane‏ بها عام للفس . ولسوف تخلص إلى أنه لا تعارض بين علم النفس والأدب » 
فعلم النفس علم بالكليات كسائر العلوم > والأدب معرفة بالفردات كسائر 
الفنون . ولاضي رکذاك على الفن من العلم » فلکل ممما غاية نحتف عن غاية 
الاعر + هذا معرفة كلية تفيد BLL‏ » وذاك معرفة عمرقة بالفردات تلبى الشوق 
إل المرفة الصادقة النافلة . ۱ 

فلیست سيكولوجية GEL‏ الأدلى موضوع هذا البحث ۰ ولا موضوعه 
العلاقة بين علم النفس والأدب » ومن يكن موضوعه العلاقة بين علم النفس 
والأدب ٠‏ فهو واقف فى داخحل عام pail‏ وى داحل الأدب معا » ولكنه واقف 





۹ 


كذلك فى خارجهماء لانه لايستطيع إلاأن یتجاوز آفقیهما إلىأفق ثالث ينظر إليهما 
منه . ولقد كان هذا الأفق الثالث الذى انتقلنا إليه هو الأفق الفينومينولوجى . 
كنا ad‏ البحث ف نقلة' لاتنقطع بين علم النفس وبين الأدب» و بين فينوميئولوجيا 
الابداع Gy gal‏ . والفكرة الاساسية التى خلصنا إليها » حين فرقنا بين 
العرفة السيكولوجية والحدس الأدنى من حيث إن الأولى علم بالکلیات » ومن حيث 
إن الثالى رؤية للأفراد وهم منخرطون فى «مصیر» ۰ هی الی قادت حطانا 
إلى التعرض لدراسات نى سيكولوجية الأديب والأدب » ذلك OY‏ بعض علماء 
النفس أرادوا ‏ فما أرادوا- أن پردوا تعلق الادیب بالقيمة الأدبية؛ ينبوع إبداعه» 
إلى عوامل كان لابد أن نوضح YT‏ عاجزة عن تعليل ما تريد تعليله » وأرادوا 
فا أرادوا أن پدرسوا شخصية الأديب من حلال آثاره دراسة کان لابد أن نعرف 


بأنها مفيدة وإن لم تكن هى الكلمة الأخيرة . 
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القصل الأول 
الفن العام 


للإنسان من معرفة الاشیاء والحوادث ونفسه موقفان : موقف عکن أن يسمى 
بالوقف العمل » وموقف يمكن أن يسمى بالوقف الفتی . آما الوقف العمل فغايته 
المعرفة فى سبيل العمل » وأما الموقف الفبى فغايته معرفة الشیء لذاته » لا لغاية 
اس حارسحة عله , 

لذلك كان العلى » وهو حالة من حالات الوقت العملى - le da OF‏ 
حرج من العمل 4 وا عا وتقدم ی سبيل العمل )١(‏ — يدرك 2 gull‏ ء العناصر 
الى يشرك بها مع غيره » ليصنف الاشیاء نی زمر تنطبق علیها خصائص مش رکة » 
وتخضع لقوانين واحدة » وتفيد Cag‏ لذلك فى تحقیق أغراض ALE‏ واحدة . ومن 
ثم قال أرسطو منذ القديم : لا علم إلا MOSUL‏ 

(۱) أما أن العلم نشأ من العمل » فهذا ما يدل عليه تاريخ العلم. على أنه ليس ينكر أن من 
الممكن أن يستقل هوي البحث العلمى عن المنفعة العلمية المباشرة فى مراحل متطورة . وقد فرق فكتور 
باش فى att‏ » « أم المسائل فى الاستطيقا » بين خمسة مواقف : الموقف العلمى الحبى » والموقف العلمى 
العفل » والموقف الأخلاق » والموقف الديى » والوقف الفی . ونحن نرى أن الموقف الذى يسميه بالعلمی 
الحسى هو الموقف العلمى العقل فى مرحلته البدائية . فقوام الوقّث الى يقفه الطفل والبدائى من الأشياء 
فى أثناء تلمسهما التلاؤم معها هو فى جوهره قوام الموقف العلمى من حيث تحقيقه لزید من هذا 
التلاؤم » حى لكأن الفرق فى الدرجة لا فى النوع . أما الوقف DEM‏ والموقف الدیی فستعرض 
لارتباطهما GU‏ بالوقف العمل وتارة بالموقف gal‏ » تبعاً للوظيفة الى ie‏ » وهی وظيفة 
تكو اجماعية فترتبط بالوقف العمل » وتكون معرفية من نوع الوظيفة الى ينض بها الفن » فترتبط 
بالموقف الفى . 

(۲) لسنا غافلين عن أن الموضوع الذى تنصب عليه الدراسة العلمية یمالج فى الواقع من وجهى 
نظر »الأول نحليلية تؤدى إلى العلم بالقوانين » والثائية إمكانية تصنيفية تؤدى إل العلم بالأنواع. وواضح أن 
وجهی النظر هاتين لیستا على درجة واحدة من الأهمية فى جميع العلوم » ف العلوم الرياضية لیس 
لوجهة النظر التصنيفية من شأن كبير » فهذا الميدان من التجائس العقل والتعميم الکامل » لا حتل فيه 
التصنیف إلا منزلة ثانوية ( تصنيف الأشكال والمنحنبات والارقام والتوابم » الخ) . وهذا یصدق 
على آلیکانیکا وإلفيزياء صدقه على الریاضیات . وق مقابل ذلك ذرى أن وجهة النظر التصئيفية isd‏ = 

١١ 








۱۲ 
آما الفن فهو يتناول شین Trae‏ بالذات : لا ینظر ad)‏ فما يشترك فيه مع 
one‏ » بل فیا يمتاز به من غيره , ولنضرب على ذلك مثلا" بالصور : Ol‏ جميع 
التفاحات الى ف العام هی بالنسبة إلى العالم مار فصيلة واحدة من الأشجار > 
فصيلة التفاح » ختصائصها كذا وكذا وكذا . إلا أن المصور حين ينظر إلى تفاحة 
معيئة » ينظر إليها ی ذاتها : فما تتميز به من غيرها » فيا يجعلها هی إياها » 
لاتعنیه الصفات المشتركة بينها وبين غيرها من التفاحات وإنما age‏ شكلها هی 
بالذات » ولونها هی بالذات ٠»‏ بل لويناتها هى بالذات ۰ وهذه الظلال المنساحة 
فوفها ۰ وهذه الأضواء تنعكس, على صفحتها الخملية . . . فإذا رها كان يلفت 
نظرنا إلى حقيقتها الفردية هذه . ولولا صورته هو » لا رأبنا فيها نحن إلا تفاحة 
تؤكل فتسد Lege‏ أو تطنى* ظماً » إلا تفاحة رين تفاحات كثيرة تتصف جميعها 
بخصائص واحدة » وتحقق جميعها CSL el‏ واحدة » اللهم إلا أن نکون فنانين » 
فاری التفاحة بعين الفنان لا بعين الإنسان » اللدرعان أو الظمآن » ولکننا لسنا 
جمیعا فنانین » ذلك لأن النياة قبل الفن ( کا هی قبل التفاسف ) » واللتياة 
تفتضى ألا ندرك من الشی ء إلا ما يفيد » إلا العناصر الى Huts‏ فيها مع غيره ؛ 
Ul‏ اجموع الأصلى الذی بتکون منه » فبغم فى درا کنا » ومن ntl‏ أن يغم » کا 
يقول برجسون۲۱. وهل أعرق للتلاؤم مع الواقع من أن يقبل الظمان على کوب 
ماع » فإذا هو » بدلا" من تناول الکوب وشرب الماء» aly‏ يتأمل الماع هذه الكأس 
بهذا الاء » وتكسر أشعة الشمس فى هله اللحظة من الأصيل على صفحة هذا 
الاء الذی فى الكأس. إلخ . لن كانت الفلسفة قد أودت بحياة حمار بوريدان » 
إن النظرة الفنية » لو كان جميع الناس فنانین » أى لو كان كل إنسان لايدرك 
من الشیء إلا شكله ولونه وما جعله هو إياه ٠‏ لتبدد العلم بالكليات » ولقلت 
سيطرتنا على الطبيعة Cad‏ لذلاث » ولانقرضت الحياة أو عزت . غير أن LAL‏ تعروف 
كيف تحتال لبقائها . فحیی الفنان ليس فنانا فحسب » وإ نما هو فنان وإنسان » 
سل Ue‏ الصدارة فى العلوم الكيميائية وق العلوم البيولوجية شاصة» فالأجسام ههنا تقسم إلى بسيطة 
US yy‏ » والیوانات تقسم إلى أجناس وأئوإع وفصائل وزمر . ولكن المهم فى سياق حديثنا أثنا فى 

8 كلياث الاصدان كليات ¢ والتوانین كلياث‎ bil هذه العلوم‎ e 


)1( ډرجسون © ١‏ السك ( » et‏ سای الدرو ی وعبد الله عبد الداتم 4 ge‏ ۱۰۲ ۰ 








۳ 


هو إنسان حين يدرك الشىء فى صفاته المشتركة بينه وبين غيره من‌أفراد فصيلته » 
ليتلاءم معد » وستفید منه» وسخره atl‏ م لا يزيد على ذلك شيعن 6 وهو 
فنان ge‏ ينظر إلى هذا الشیء فى ذاته » كفرد متميز من ساثر الأفراد . 


إن جميع العيون تتألف » فى نظر العالم » من شبكية وقرنية وقزحية وما إلى 
ذلك » تستوى فى هذا العين الى فيها حور والعين الى ليس فيها حور(" . إن هذه 
العين الى تعانق نظرتها نظرتنا فإذا نحن نشاوی نكاد من سكر تترنح » إن هی 
إلا شبكية وقرنية وقزحية وما لا أدرى Cal‏ » بل إن هی ف التحليل الأخير إلا 
dol‏ عضوية تتألف كسائر المواد العضوية من آزوت وفحم وماء . كل العيون 
هكذا : آزوت وفحم وماء > بل هكذا كل آيات الله : الساق الى تجرى فيها 
موسيى فإذا المشى لا کالشی : وإذا الجسم كله طيف يخطر فى منام أو لغم 
ot‏ على هون » أو شعاع يتراقص خفيفنًا رشيقنًا » إن هی إلا فحم وآزوت 
وماء » وكذا النحر والشعر والصدر . . . بل كذا الرجل والمرأة » بل كذا الإنسان 
والحيوان والنبات : آزوت وفحم وماء . بل ما الاروت والفحم والماء » فى تحليل 





(۱ ) إذا كنا هنا نضرب بالحمال والقبح الطبیمیین مثالا » فتلك طريقة فى الكلام فحسب » 
وليس يترتب على ذلك LIT‏ نعتقد بأن الوضوع oil‏ ينصب عليه الفنان إنما هو SLT‏ الطبيعى » والآثر 
Gill‏ الذى موضوعه قبيح طبیبی إنما يكتسب جماله الفی من أنه كان GAS‏ عن هذا القبح بعين توقفت 
عليه وتمهلت عنده » لا من حيث إنه ينفر غرائزنا اليوية» أو لا ينفع فى إشباعها . وکل الخطأ الذى رقم 
فيه جان مارى جويو إذ ربط الفن بالحياة ذلك النوع الخاص من الربط هو آنه  jot‏ بين الحمال 
الطبيعى ( وهو وثيق الصلة يحاجاتنا الحيوية » ويصدق فيه رأى الفلاح الذى يرى ف الحقل من الال 
مالا يراه فى البحر » ويصدق فيه ch‏ الملاح الذى يرى فى هدوء البحر من ابلسال ما لا يراه فى صخبه 
وتلاطم أمواجه : ( راجع «مسائل فلسفة gill‏ المعاصرة OU‏ مارى جويى » ترجمة سای الدرو » 
) دار الفكر العری » ١548‏ » الفصل الثاق ص ۲۸ - ۳۹ ) وبين SLA‏ ق الأثر الفی » وهو 
ناثی" عن صدق تعبيره عن الواقم النى كشف عله . قال رودان : « يتخيل العاى أن ما Se‏ عليه 
بأنه قبيح ف الواقم ليس مادة gil‏ ( و ) وهذا خطأ جسيم منه . فا يسميه الئاس عادة يالقبح ف 
الطبيعة بص بح ق الفن ذا جمال رائم . . . سين يتناول فنان AS‏ من الفنائین أو أديب کبید من 
الأدباء قبحاً من آنواع القبح » فإنه ما يلبث أن يبدله إلى جمال بما يشيه ضربة من عصا سحرية » 
als‏ عيل الراب GS‏ . . . إن كل شىء فى الطبيعة جميل فى نظر الفنان الحدير بهذا الاسم » 
of‏ عينيه اللتين تقبلان فى جرأة كل حقيقة خارچية تقرآن Ys‏ بلا عناء کل حقيقة داخلية » . 


روداث » والفن » »> ص ۱۲ - ۰۷۲ 





۱ 
أبعد » إلا OU KSI‏ وبروتونات تدور على لحو معين بسرعات معينة » فالادة 
العضوية والمادة الحامدة تلتقيان فى هذا » فإذا العام كله أخيراً » من إنسان وحیوان 

وجماد » إلكثر ونات وبروتونات تدور وندور . 


على أن العلم لا يذهب | إلى هذا الدی فى التحليل ليقف otic‏ ويستقر عليه » 
بل يعود القهقرى » فیصنف الکائنات حية وجامدة » ويفرق فى الحامدة بين 
مختلف المعادن » Gary‏ فى الحية بين Obl‏ ولنبات ۰ ويفرق فى الحيوان بين 
الانسان وغير الإنسان » وقد يفرق فى الإنسان بين غى وذكى . بين شخص متأجج 
العاطفة وشخص بارد الانفعال ( تماذج ) إلخ » فالكائنات كلها تتوزعها أجناس 
أنواع وفصائل وزمر » على أساس ما بين أفراد کل جنس من الأجناس أو 
كل نوع من الأنواع » إلخ . من صفات مشتركة ( المفهوم) » تصدق عايها 
جمیعا ( الاصدق) . 


هذا هو الیل الطبیعی للعقل الانسانی : التصنیف بغية التلاژم . والتصنیف 
لا تعنيه السمات الخاصة بفرد : بل الصفات المشتركة بين الأفراد . والإنسان العادی» 
ی اللحظات العادية » لا يختلف فى هذا كثيراً عن الحروان : إن الذثب "كما يقول 
برجسون(۱ ۰ لا يفرق بين شاة وشاة » فالشياه كلها فى نظره فريسة واحدة ؛ 
تحقق غرضًا واحداً . ياضيعة الذئب حين لا يرى فى حروف معين بالذات إلا 
صفائه call‏ تميزه من One‏ من حط و ط وألوان » بدلا من أن یتعرف فيه « اللاروف » 
بوجه عام » فینقض عليه ليسد به جوع يوشاك أن 3 . لو كان للذئب روح 
فئان إذن لعلق الأشكال والألوان : ولا كان مصيره خيراً من مصير حمار بوريدان. 
ولکن الذئب ۰ لسن حظه . لا يملك هذه الروح ؛ والانسان أو بعض الناس 
علکها ۰ كدت أقول aged‏ حظه أو لسوء حظهم لولا أن فرحة الفنان تستخف 
بكل ما ly‏ من شقاء وحرمان » وتسمو به فى المراتب فوق الإنسان . قلت 
« بعض » الناس وأولئك هم الفناثون . إن العاديين منا قد حجب عنهم الشىء 
الفردى وراء جنسه أو نوعه » وراء «عنوانه » » وراء اسمه . ولکن عدداً من 


(۱) برجسون » م الضحك » » الأرجمة المربية ص ۱۰۳ . 





۱۰ 


تستطیع آبصارهم أن تمزق هذه الحجب GB‏ الراقع كا هو . ولیس ف الواقع 
كليات » بل الواقع جزئیات ۳۱ » إلا أن نكون مع أفلاطون « واقعيين » » فنهب 
الوجود للمثال ر الفكرة العامة ) 6 وجرد الواقع من صفة الواقع لنقول إنه محا كاة 
للمثال » وإنه إذن ضرب من الحيال ( الصورة الكهفية) » وبذلك نقلب الأمور 
Cl,‏ على عقب , 


نعود فنقول إن للإنسان من معرفة الأشياء والحوادث ونفسه موقفين » موقفًا 
LP‏ » وموقفًا فنينا . فأما الموقف الأول فينتهى به إلى أن يدرك فى الثبىء اللتصائص 
الى يشترك فيها مع غيره » وأما الموقف الثالى فينتهى به إلى أن يدرك فى الى ء 


فردیته الى غیزه من غيره . 


. والفن ينشدان كلاهما المعرفة . ولكن معرفة العلم تختلف عن معرفة الفن‎ dll 
أن الفرق بين العلم والفن هو أن المعرفة العلمية هی المعرفة الى تنفذ إلى‎ asi وقد‎ 
باطن الشیء ولا تکتی بظاهره » وأن المعرفة الفنية هى العرفة ای تقف من الثیء‎ 
على سطحه دون أن تغوص إلى أعماقه » قائلين إن العام إذ ينظر إلى تفاحة ينفذ‎ 
إلى ما وراء الشكل منها والألوان » ينفذ إلى المادة الى تتكون منها فیحالها ويطلع‎ 
على قوانين اجماع بعضها إلى بعض ۰ نی حين أن الفنان لا « يعرف» من هذه‎ 
التفاحة إلا شكلها وألوانها . فهذا ما ذهب إليه بعض الباحثين . یری فیکتور باش‎ 
أن التأمل الاستطییی إن كان وقفة على الشیء وتلبشا عنده فهو يختلف عن الرقفة‎ 
العالم > لأنه وقفة على ظاهر الشىء دون النفاذ إلى داخله » هو وقفة‎ Yak الى‎ 
على المظهر » على الصورة » على الشكل » دون البنيان الداخعلی(۲۳ . وكأن الذين‎ 





(۱) واضح أن القصود هنا بكلمة الكل ليس ما يعبر عنه بكلمة total‏ بل ما يعبر عله 
بكلمة Gilly » général‏ كبير بين الأمرين ge‏ ليبلغ حد التعارض > ذلك أن کل apie‏ هو کل 
حما total gar‏ على سین أن ماهو général‏ یشتمل تما على مزيق الكل الفردى بعملية التجريد . 

220 سترى فا بعد كيف يم التصالح » مع ذلك » بين « الاسمية » و « الواقية » على صعيد 
النخلرة الفينوبينولوجية . 

(؟) باش » ely‏ المسائل فى علم dled!‏ » فى كتابه : « دراسات فى علم الحمال والفلسفة 
awry‏ 4 ص £0 س ۷¿ , 





۱۹ 
یةررون هذا ال ری بخرجون الفن من نطاق معرفة الواقع 3 لانه قد مثل ی آذمانهم 
أن ظاهر الى ء غير واقعه » ily‏ ر باطنه ) هو هو واقعه ریت ال کل ان 
نتعرض لمشكلة « الظاهر » و « الباطن » هذه » وقبل أن نقول Cenc‏ ی الباطن 
« الاغر » الذی بنفذ إليه القن من خلال « الظاهر » ویفصح عنه » أن ond‏ 
كيف أن هذه النظرة إلى الواقع قائمة على آساس بنقص الواقع و حذف منه » وأنها 
مستمدة من الوقف العملى نفسه . فالحق أن هذه النظرة مبنية على تعريف ضمى 
للواقع » منحدر مباشرة من الموقف العلمى العملى » فكأن القائلين بهذا الرأى 
لا يعدون الألوان والأشكال داخلة فى باب الواقع » آوهی‌عندهم » فى أكثر تقدير» 
شىء مضاف إليه » ملحق به » لا شأن له حقيقته » EB‏ حقيقته هی المادة الى 
يتألف منها والقوانين الى يخضع ها . كأنهم درون أن طول الوجة هو الواقع من 
آمر اللون أما صفته اللونية فليست من واقعه . فواضح إذن أن ذلك التعريف الضمبى 
للواقع قم الذى هو نقطة البداية ی تفكيرم مستمد من الأوقف العملى العلمى » فلا 
7 ينتهى عندهم إلى ما ينتهى إليه من اعتبار العلم هو المعرفة > ومن اعتبار 
لفن anes‏ عن نطاق المعرقة لأنهم آخعرجوا موضوعه منذ البداية من نطاق الواقع . 
أما إذا كان تعريفنا لاواقع Cake‏ منذ البداية عن ذلاث التعريف » فعددنا اللون 
والشكل جزءاً من الواقع قد لا يكون أقل أجزائه خطورة شأن ؛ لا من حيث الفائدة 
الى تجی منه Gab‏ » بل من حيث المعبى الذی يدل عليه ويشف عنه ( وهذا 
ما سننتقل إلى الکلام عليه فما بعد) ۰ إذا رددنا اللون والشکل موضوع الفن » 
(واحدیث هنا عن التصوير ) إلى حلبة الواقع > انقلبت الاب فأصبح الم 
متيسمسًا » فإذا العلم هو الذى یقصر عن معرفة ae‏ كا هوء وإذا الفن هو الذی 
يعرف هذا الراقع معرفة صحيحة » «لاسها أن النظرة الفنية إلى الأشياء لا تلغى 
النظرة العلمية » بل ليس يصعب عليها أن تهضمها() ‏ فالمعرفة الى تنتهى إليها 
النظرة الفنية يمكن أن تساوى كل المعرفة call‏ ينتهى إليها الموقف العلمى + الأمور 
الخاصة الى لا تری إلا بالنظرة الفنية » فى Ballot ge‏ العلمية لا تستتفد 


)\( إن حرص لیوذاردو دافشی على العرفة العلبية الموضوع sll‏ پدرسه )2 واعتباره هذه 
المعرفة خعلوة نحو الزید » مثال على امتصاص الفن المعرفة العلمية . 








۱۷ 


الشیء وإنما تقتصر على جوانب منه » لأن اتساع « الاصدق » لا يكون إلا على 
بحساب غی « الفهوم ‏ . 

الفن إذن معرفة . وهو بمعنى من العانی كل من معرقة العلم » لانه لا يلغى 
المعرفة العلمية بل یستطیع أن عتصها » ثم هو يضيف إليها ما استبعدته . وإذا 
كانت العرفة العلمية تقصر هذا النوع من التقصير عن إدراك الاقم کا هو » 
فلأنها تبحث نی الأشياء عن الصفات المشتركة GI‏ بینها » فتصنف هذه الاشیاء 
فى أنواع » ولا تنظر ى کل شی ء على حدة » ی ذاته » واعا تنک عليه من 
أجل الوصول إلى القانون العام لتسخيره يعد ذلك فما يفيد » فهى إذ تعطى هذا 
الشى ء اسما يشير إلى وظيفته العملية » فكأنما تغطيه » فنمر به عابرين » مكتفين 
من معرفته بذلك القدر الضروری للتلام . ۱ 

وبعد » فى توضیح هذه العلاقة بين العلم والفن » أو ى توضیح الفرق بينهماء 
كان فن التصویر هو الاثل ق ذهننا من دون ساثر الفنون » بل كان التصویر 
الکلاسیکی هوالاثل فى ذهننا من دون سائر التصویر . فهل الذی یصدق على هذا 
التصویر من أنه معرفة » یصدق كذلك على سائر التصویر » وعلى سائر الفنون 
ومن بينها الأدب ؟ ۱ 

هنا حب dud of‏ عن كلمة Ball‏ إلى كلمة آخری لعلها تجنبنا اللبس 
بين الأمور ۰ وتقيتا اعتراض المعترضين » لأنها أخص يا نحن بصدده » 
فهى » وان كانت ما تزال تعنى yall‏ » ما تعنى المدرفة اللاصة الى تأتينا بها 
النظرة الفنية بالذات . 

هذه الکلمة هی كلمة « الکشف » » ا اڭ هنا هو ما تعسه 
اللفظة الفرنسية dévoilement‏ » آى إزاحه الستار أو النقاب . فلذا قلنا OY!‏ 
إن وظيفة الفن هى الکشت أو إزاحة النقاب » كان محى ذلك أن الاشیاء 
حجوبة عن الانسان العادی بستار أو نقاب » وأن الفنان هو الذى پز بح هذا 
النقاب عن الشىء ۰ فیتیح للاتدرین أن يروه فى أثره بعد أن كان حجوبا عنهم 
فى الطبيعة . وهنا تحب أن نلح على التفريق بين أمرين فى العملية الفنية » فنقول 
إن الثقاب الذى يغطى الأشياء هو أمام بصر الفنان GUS‏ کالزجاج أو هو 





۱۸ 
يصبح شفافًا کالرجاج بجهد AGN‏ الفنية » فى حين أله ينزاح عن الشىء آمام 
أبصار الاتعرین فى الأثر call‏ الذی بخلقه الفنان لا فى الطبيعة مباشرة . وهکنا 
نفرق ف العملية الفنية بين مرحلتین » الأول هی مرحلة إدراك الفنان لشىء › 
والثانية هى مرحلة ابرازه هذا المدرك لاعین أخرى غير عینه » وذلك فى الأثر الفى » 
فالفنان ى SLY‏ الأول مشاهد » وهو فى الحالة الثانية معبر . ولیس معبى هذا 
أن الإدراك الذى بحصلللفنان بم بغير جهد» وأن التعبير عن هذا الإدراك GEL‏ هو 
الذى يقتضى وحده جهداً . فالفنان يبذل عند الإدراك OF » Tage‏ تحرره من 
موقفه كإنسان تميل به طبيعته إلى المرور على الشیء مروراً سریعنا بحيث لا بری 
منه إلا الحانب‌ OY » LAN‏ هذا التحرر إن كانت تساعد الفنان عليه « طبیعته » 
الثانية » « طبيعة » الفنان » الى تمل عليه أن يتمهل عند الشیء الفرد فى ald‏ 
ولذاته » هذا التحررلا يم بلا جهد » ذلك OF‏ هذه « الطبيعة » ASL‏ قد لا يصح 
أن تسمى طبيعة بالمعنى الأصلى » ولعلها أن تكون مقاومة للطبيعة لا انسیاقا معها » 
فالذی يز الفنان عن OY!‏ العادی ليس هو كوه پتمتع با لا بتمتع به الإنسان 
العادى من رهافة طبيغية ی اواس وقوة طبيعية فى LLU‏ » فالامتیاز ی رهافة 
ال حواس وقوة الملكات ليس هوما يصنع الفنان » وما يصنع الفنان” تعلقنه بقيمة 
لا Gla‏ بها ساثر الناس فى حياتهم العادية . وهذه القيمة هی هنا معرفة الشىء 
فى ذاته ولذاته » وبالتال فى فرديته لا فما يشبه فيه غيره . وستری كيف أن علم 


النفس الحديث لا يكتشف ترابطًا ذا بال بين القابليات الطبيعية الى قد تب" 
للعمل الفنى وبين الانصراف إلى العمل gal‏ والإبداع فى ميدانه » ذلك OF‏ 
العام الأساسى فى الإقبال على العمل gall‏ فى مرحلته الأول إنما هو الميل فى لغة 
علم النفس » وهو ى سياق كلامنا القيمة الى يصبو إليها الفنان » فتحدد له ما 
يقبل عليه وما يعرض عنه من أمور » TSU‏ لتحقيق هذه القيمة كل حياته أو 
بعضها . آما ينبوع هذا التعلق بالقيمة فسیکون موضوع SUA‏ موضع آخر » 
وحسبنا أن نقرر الآن أن الفنان بری ف الشى ء SA‏ تعلقه بالقيمة الفنية ما لا يراه 
فيه الاحرون ۰ ,أنه gle‏ بعد ذلك أن يزيح عن هذا الشیء النقاب الذی بحجبه 
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وقد يكون من الناسب هنا أن نتحفظ تحفظًا آحر بصدد التفریق فى عمل 
الفنان بين مرحلتين » مرحلة الإدراك ومرحلة التعبير » فرعا كنا.لا نستطيع أن 
نضع eld Pam‏ بين هاتين المرحلتين من الناحية الزمنية » إذ أن شيشا من الإدراك 
قد یم ی أثناء عملية التعبیر . ولکن هذا لا بمنع آننا نظق بصدد آمرین اثنين هما 
الادراك من جهة والتعبیر من جهة آحری » وان تداخل الامران زمنيا عبر مرححلة 
التعبير » أعى مرحلة الکشف للآحرين عن الدرك الفی بإزاحة الستار عنه . 

ذلك كان معبى قولنا إن النقاب الذی يغلف الشیء » موضوع نظرة الفنان » 
هو شفاف آمام بصره کالزجاج » ولعل الأصح إذن أن نقول إن النقاب يصبح 
شفافتا آمام الفنان لتوقفه عند فردیته الى هی واقعه » ونحاولة معرفته على النحو الذى 
یقتضیه التعلق بالقيمة الفنية . ومن أجل أن نوضح هذا العی یکی أن نقارن بين 
« الاستمتاع الطبیعی » الذی يحققه الأفراد العادیون عنظر بعض الأشياء » وبين 
الوقفة التأملية الدارسة الى يقفها الفنان إزاء هذا المنظر . إن كلا منا قد یتلبث 
dad‏ أمام منظر الشفق عند غياب الشمس» تلبث الستمتع الذى يفتح صدره ف 
الوقت نفسه لاستقبال أنسام المساء الطرية » فيشعر بالانتعاش الحيوى أو يشعر 
من هبوط الغسق بالأسى اسحیوی Cat‏ . ولكن شتان بين هذا وبين وقفة الفنان 
الذى يتمهل على الشفق لا تمهل المستمتع بل مهل المستقصى الذى يبذل جهداً 
من أجل جعل الستار Glad‏ . فعن هذا العی يعبر سوریو حين يقول : « أما 
نحن فنعتقد أن الفنانين يعرفون الأشياء » نعتقد OF‏ موقفهم إزاء أشكال العام ليس 
هوالاستمتاع بها » بل هو » خلافنًا لذاك » التدقيق فيها بشراهة ونشاط » بغية 
معرفتها . بل إننا Goud‏ أن نقول إن هذا الموقف من الأشكال الذى ليس هو موقف 
استمتاع > بل موقم دراسة هو بعينه ما عيز الفنان من ساثر اللاس » ما ميزه 
من أولئك الذين لا بملكون إلا الحساسية الحمالية . إن الشخص الذى محدق ف 
النهاب نار الموقد أو فى امتزاج الذهب باللحضرة فى أوراق الشجر أمام السماء قاصداً 
أن بستمتع وأن يعجب » لا أن يعرف » هو شخص قد YS)‏ ذا روح مرهفة 
حساسة dt‏ الجمال ولکنه لیس فناننًا 2١0»‏ . هنا نلتى بالفكرة ای سبق أن عبرنا 


)1( سوریو » «ستقبل de‏ امال » » ص ۲6 . 
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ل یفرق بين «ابمال»‎ Op الذى ارتکبه جویو‎ Ted عنها عرضا بصدد الاشارة إلى‎ 
الذى قوامه التعییر عن انکشافتم لنفس‎ SEAN الفنى » أى‎ Slat الطبیعی وبين‎ 
من اللین اارطیب على مقربة من کوخ‎ Cs الفنانة ۲۱۱ . وحين يقول جویو إن‎ 
بعد عناء السير عکن أن يحدث فى النفس الشاعرة مثل ما‎ cl ااراعی ف سفح‎ 
تحس ذلك‎ BN تحدثه فيها سمفونية ريفية“ » نلاحظ أنه يصف النفس‎ 
الإحساس بأنها نفس شاعرة » ولعله اضطر إلى هذا الوصف اضطراراً » مسقم‎ 
بالنظرة الصحيحة‎ ٠ بذلاث نظريته اخيوية فى ابلمال » ملتحقنا » على مضض‎ 
إلى الامور » ذلك أن النفس الشاعرة وحدها هى الى تصيخ إلى السمفونية الريفية‎ 
. بدلا من أن تستمتع بالحمال الطبيعى فحسب‎ 

ونعود إلى حيث بدأنا فنقول إن الفنان هو ذلك GA‏ بری الشیء فى ذاته 
ولذاته » لا يحول ay‏ وبينه النقاب الذى أسدله على الشیء ميل طبيعى فى العقل 
الانسانی إلى رؤية العناصر المتشابهة فى الأشياء بغية التلاؤم معها . وهو بعد أن 
بری هذا الشیء يعبر عنه » ومن خلال هذا التعبير يرى الناس ذلك الشىء وکام 
قل آز بح lil as‏ 

ولكن ما الذى يراه الفنان ؟ 

هل الفنان هو ذلك الذى إذ ينظر إلى الشیء الفرد ف ذاته ولذاته لا يزيد على 
أن egy,‏ شكله وألوانه وخطوطه کا تبدو لاناظر العادى حين يتفرس هذا الشی ء 
وينم النظر فيه » ويتوقف عند كل جزء من أجزائه Cae‏ على ألا یفوته أى 
واحد منها ۰ فلا يدع تفصیل" من تفاصیله الا يسجله ؟ هل الذی ols‏ الفنان 
ویزیح الستار عنه هو ما تراه علسة متازة من عدسات آلات التصویر » عدسة 
مثالية » تنقل الشی ء الذی تمحتازها آشعته إلى الورق ا-حساس WG‏ يبلغ غاية BUY‏ 
فإذا بصورة هذا الشیء تنطبع على هذا الورق الحساس » ( لنفيض أنه حساس 
حساسية مثالية) CALE‏ کا يبدو للعين العادية إذ تنظر فيه میت وتتأمله “dh gb‏ ؟ 
الق أن الصورة الفوتوغرافية الأمينة الى التقطت للشىء والی تفرغ من تحقيق 








(۱) هامش الصفحة ۱۳ , 
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کال ما تهدف إليه حين تمثل لات هذا الشیء کأنك تراه هو نفسه ماثلا أماماك » 
ما تردك إلى هذا الشیء نفسه » فان أنت نظرت إلى هذه الصورة « الكاملة » 
بعينك » عين الانسان العادی » ۸ تر فیها غير ما كنت تراه فى الشیء ذاته » 
وان أنت نظرت إليها بعين الفنان رأيت فیها ما استطعت أن تراه فى الشیء ذاته 
بإدراكك gall‏ . وهکذا OB‏ الصورة الفونوغرافية لا تکون قد حطت بنا أية خحطوة 
ف العملية الفنية » ویکون علینا أن نبدأ هذه العملية من آول طریقها» gel‏ الإدراك 
الفنى آولا" ثم التعبير عن المدرك CU‏ بحيث يزاح Sled!‏ عنه فى نظر العين 
العادية . كذلك يكون شأن المصور (وهو لا وجود له) الذى ينقل إليك الشیء ف 
تفاصيله كا قد يبدو للعين العادية حين تنم النظر لتلاحظه جزءاً جزءاً . ذلك أن 
هذا الصور » برغم أنه يكون قد تلبث على الشیء ۰ ۸ يستطع أن ينفذ إليه » 
وإتما ظل بنظر إليه من خارج » شأنه شأن الفوتيغراف . إنه يعوزه التواصل مع 
هذا اي > يعوزه التجاوب الذى إذا أقبل به عليه أفضى إليه بسره وتمیح له أن 
پنفذ إلى صميمه ويشاركه حياته » أتاح له أن يعرف معناه . ومن هنا قال لیوناردو 
ais‏ : « لیس فن الصور أن يتناول Tepe‏ جزءاً من أجزاء ء الموديل لينقله إلى 
قماشه » وليمثل بهذه الأجزاء واحدا واحداً مادية الودیل . ولا هو كذلك رسیم 
فوذج جرد غير شخصی يصير فيه الودیل الذى یری ویلمس eb‏ نظريًا 
غامضاً . ولا الفن اسق يرب إلى تصوير فردية الودیل؛ وهو من أجل هذا ببحث» 
وراء اللعطوط الى تدرى » عن الحركة الى لانراها العين » ووراء هذه الخركة 
نفسها عن شى ء tl‏ منها آیضا » عن النية الأصلية » عن الصبوة الأساسية الى 
تر بض ف الشخص . وهی معی بسيط بعادل كل الفن اللامتناهى الذی للأشكال 
والألوان »۱ . ومن هنا كان رودان يشتكى مر الشکوی من أن ١‏ زبائن » الفنانين 
الکبار الذين يكلفون الرسام العظ, م بتصو يرهم أو یکلفون JEM‏ العظم بصنع تمثال 
هم ينكرون الوجه أو التمثال يرون بينه وبينهم شبهاً » فى حين أن ما يصنعه 
لم من ذلك صغار الرسامين أو الثالين المتاجرين يرضيهم ويعجبهم» ذلك أن الفنان 
الكبير لا ينتبه إلى الظاهر مستقلا” عن الباطن » بل ينفذ من خلال الظاهر إلى 
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الباطن » واارء et‏ نفسه الى اكتشمها الفنان الكبير وعبر عنها ؛ أو هو يريد 
أن يجهلها على شعورمنه بذلك أو على غير شعور . فنحن لا نعلم من آمر أنفسنا 
ما قد يعلمه فنان نفذ إليها . قال رودان : . . . ليست الخطوط والالوان بالنسبة 
إلينا إلا علامانت حقائق محتبلة . إن نظراتنا تغوص إلى الروح الکامنة وراء السطوح» 
ونحن حين درسم السطوح بعد ذلك نغنيها بالمضمون الروحی الذى تشتمل عليه . 
ينبغى للفنان ال eal ath‏ الفنان أن يعبر عن كل حقيقة الطبيعة . لا حقيقة الظاهر 
فحسب ‏ بل حقيقة الباطن Lal‏ وخاصة . فحين يتحت الثال القدیر Cede‏ 
Cola]‏ » فإنه لا عثل العضلات فحسب . وما هو بثل Cad‏ الحياة الى 
تحرك هذه العضلات . . . بل نه لا ثل هذه الحياة فحسب ٠‏ بل مثل Coat‏ 
الطاقة الى أضفت على هذه العضلات شکلها وبشت فيها الرشافة أو القوة أو 
الحنان أو العنف ( . . . . ) . ولفنان الذى يرسم مناظر الطبيعة بمضى إلى أبعد 
من هذا ایض . فهو لايرى انعكاس الروح الشاملة فى الأشياء المتحركة فحسب » 
بل يراها كذلك فى الأشجار والأدغال والسهول وااروای . فالشیء الذی ليس ى 
نظر عامة الناس إلا خشينًا وربا يبدو للفنان الكبير الذى يصور مناظر الطبيعة 
كأنه وجه كائن كبير . كان كورو يرى الطبيعة منثورة على قمم الأشجار وعشب 
السهول وباء البحيرات . . ٠.‏ . وقال رودان Cal‏ : « ابلسم الانسانی هو 
مرآة النفس أولا” وقبل کل شىء . ومن هنا Sh‏ جماله كله . إن ما نحبه ی 
الحسم الإنسانى هو الشعلة الداخلية الى يبدو لنا أنها تضيئه شفوفًا > أكثر من 
شكله الحميل كل هذا اعمال ۸ . وقال Coast‏ : « وإذا ۸ يصور الفنان. إلا 
قسیات سطحية GUS‏ تستطيع أن تصورها الفوتوغرافيا » إذا نفل لقلا Cds‏ تلف 
خطوط الوجه » بدون OF‏ يردها إلى نفس ۰ لم يستحق الإعجاب . والشبه الذى يجب 
أن بحصل عليه الفنان اما هو الشبه بالنفس » فهذا الشبه بالنفس هو الامر الهام » 
هو ما ينبغى للمثال أو المصور أن Cel, gah,‏ عنه وراء الوجه . وبكلمة واحدة 
أقول : إن جميع القسمات يحب أن تكون معبرة أىمفيدة فى الكشف عن شعور» . 








)\( رودانه » المرجع المذ كور 6 ص ۲۱۳ س وآ . 
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فا پدرکه الصور لیس هو إذن فقط ما قد تدرکه العين العادية حين تتوقف 
على الأشكال والألوان توقف عدسة التصویر علیها » وإنما هو Cal‏ المعبى المترقرة 
خلال هذه الألوان والأشكال . ولا كان المعنى هو فى صلب الاشکال والألوان ء 
لا ينفصل عنها وإثما يتجلى فيها ولا سبيل له إلى الظهور إلا بها » كا لا تتجل 
الروح إلا بالحسد » فى زال الحسد غابت الروح عن مجال الإدراك » كان 
الفنان يتلبث على هذه الأشكال والألوان لا من حيث هى ثوب للروح أو غلاف» 
بل من حيث هی الروح ذاتها وقد تجسدت فأصبح فى الإمكان إدراكها . إن 
الفنان لا يفصل الروح عن الحسد الذى تتجلى من خلاله » لذلك فهو فى اللحظة 
لى يدرك فيها الأشكال والألوان يدرك الروح . ولعل الذی يميزه عن الإنسان العادى 
هو أن هذا يستطيع حين إنعام النظر ف الشیء من خارج أن يعزل شكله وألوانه 
عن الروح الى فيه » فيتصور تلك قائمة بغير هذه » ماما “ما يفعل حين تکوین 
العانی العامة استخاج العناصر المشتركة بين الأشياء ثم يروح يتعامل 0 هذه 
الاشیاء على أساس تصرانها العقلية تلك لتسهيل اتأثیر فيها وتسخيرها . فى حين 
أن الفنان يرفض ذلك العزل » فهو لا بری روح الشىء إلا متجسدة فى ARS‏ ولونه » 
ولكنه لا يتوقف على الشكل واللون ليرى أجزاء مبعثرة » Ely‏ هو يرى الشىء 
Tey‏ بالروح الی يعبر عنها » وهو عندئذ يستطيع بل يجب عليه حين يريد أن 
بعكس هذه الروح أو هذا المعبى- أن بقف رقفة خاصة على العناصر الفذة فى هذا 
الشی ء » ی 3 أ كار من غيرها و ما عداها فى 
الظل أو أن يغيبها CE‏ » لیوفر فى أثره من الشفوف ما لم یتوفر فى الشى ء نفسه 
آمام العين العادية . فلعل کل فنان يلعب لعبة رامبرانت على طریقته الخاصة . 


وعلى هذا الأساس نفهم ذلاث الحوار الذی قام بين ر Slay‏ وصاحبه۱) : 


- نی أخضع للطبيعة فى كل شىء » ولا أطمع فى أن آمرها . کل ما أطمح 
إليد هو أن أكون Cad‏ ها كل الأمانة . 





) \ ( هو بول جزيل الذى سجل ملاسحتلات رودان وآراءه 3 الکتاب الذى حمل اسم Olay.‏ والی 


سبق الاستشپاد بتصوصه . 
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فأسجابه صاحبه : 

ركني en momen‏ ها تعن ی SO‏ 

فقال رودان : 

بل هی كذلك . 

— إنك مضطر إلى تغييرها . 

. نی لا أبيح لفسی ارتكاب هذا الإثم‎ al 

فقال له صاحبه : 

— ولكن خبر دليل على أنك تبدها هو أن ١‏ الصب ) moulage‏ 10 لايعطى 
نفس الأثر الذى يعطيه نحتك . 

- هذا صحيح . ولكن مرد ذلاك إلى أن الصب أقل صدقًا من نحتى (...) 
إن الصب لا ثل إلا الظاهر اللخارجى . آما أنا فأمثل عدا ذلك الروح Ble‏ هی 
Cal‏ جزء من الطبيعة » من غير شك . نی آری الحقيقة كلها › لا السطح وحده . 
إننى من أجل ذلك آبرز انلبطوط الى تشف عن الحالة الروحية آکتر من غيرها . 

قال رودان ذلك ثم أشار بيده إلى تمثال من أجمل تمائيله : فى راكع قد رفع 
بديه إلى السماء ضارعا مبتهلا" : القلق يسرى فى كيانه كله » جسمه منقلب إلى 
وراء » صدره منتفخ ‏ عنقه مشدود فى يأس » يداه مندفعتان نحو جهول نريدان 
أن تتشبثا به » وقال : 

- انظر » لقد ضخمت بروز العضلات الى تعبر عن Ol‏ > هنا > 
وهنا » وهناك . . . ( وراح رودان يدل بأصبعه على الأجزاء العصبية من تمثاله ) . 

فقال له صاحبه 

- من فك أدينك ! هاأنت ذا نفسك تقول إنك ضخمت » cgay‏ ذلك 
أنك بدات الطبيعة . 

لا ءلم أبدل » أو قل بالأحرى إن ما أحدثته من تبديل لم أقصده حين 
أحدثته . ولكن العاطفة الى أثرت ف رؤيتى قد أظهرت لى الطبيعة على نحو ما 
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9 قال بعد لحظة : 

- إننى أوافقك على أن الفنان لا بری الطبيعة "كا يراها العادى ؛ OY‏ عاطفته 
تكشف له عن الحقائق الداخلية وراء الظواهر . ولكن المبدأ الوحيد فى الفن يبى 
هو نفسه : أن ينقل الفنان ما يراه ( . . . ) ولا شك فى أن الإنسان العادى إذا هو 
نفل عن الطبيعة لا يصنع أثراً Ca‏ : ذلك أنه فى حقيقة الأمر ينظر دون أن يرى . 
ومهما حرص على تسجيل كل تفصيل من التفاصيل نى دقة » فإن النتيجة الى يصل 
إليها تظل عاطلة من المعنى ( . . . . ) . ولا كذلك الفنان فإنه يرى : أى أن عينه 
الوصولة بقلبه تنفذ إلى GET‏ الطبيعة . ومن أجل هذا كان على الفنان أن يصدق 
Vane‏ ۲ 

واضح من كلمة رودان هذه أن التغییر الذی تحدثه عاطفته فى الطبيعة على 
غير de‏ منه » ليس تشويها للطبيعة » وإبما هو إدراك BL‏ باطنية لايدركها من 
لم يكن Tay je‏ بتلك العاطفة الى يحملها الفنان . فالعاطفة هنا تعیی التعاطف الذى 
يتيح Olea‏ ۰ إذ يتواصل مع الشیء » أن ينفذ إلى معناه » وأن يعاين حقيقته 
الداخلية على حد تعبير رودان . إن عاطفة الفنان هنا هی كالحب الذى تحمله 
الأم لابنها » أوالعاشق لمعشوقته » فهذا الحب لا يعمى عين الأم أو عين العاشق » 
وإنما هو يفتح العين على جوانب لم تكن لنتفتح عليها بدونه » فنحن لا نعرف 
الشیء إلا إذا أحببناه كما يقول باسكال . إن هذا الب هو من فعل « الكشف » 
شرطه الأول » ately‏ العسيق : و بدونه تعبر العين على الشیء عبور من لا يباليه » 
فلا براه . وهب عاطفة الفنان تختار وتضخم وتطفف » فهل هذا إفساد لارؤية 
وابتعاد بها عن الواقع » أو هو فى حقيقة أمره اتيار أو تضخم أو تطفيف ليس 
من شأنه إلا التلبث على ما فى الشیء من جوانب هی أشف عن معناه من غيرها ؟ 
إن عاطفة الفنان لا تعدو هنا أن تكون نافذة أطل منها الفنان على الوضوع > 
فرأى منه مالم يكن old‏ بدون ذلك » ثم عبر عن رؤيته فى أثره الفنى » فإذا بذلك 
الحانب ينزاح عنه الستار » فيراه سائر الناس من خلال هذه الكوة الى شقتها 
عاطفة الفئان . وهذا كله ما يلخصه فى عبقرية اللغة العربية أن الرؤية تعبى 


(۱) الرجم الا کور » ص 4٩‏ = باه . 





۳۹ 
النظر بالعين والنظر بالقلب جميعًا » بل إن الرأى من الرژية كذلك » فكأن 
الرؤية هى جهد الشخصية كلها فى الادراك . 


على WT‏ ما نزال إلى هنا فى نطاق gall‏ الکلاسیکی الذى ينصب على الواقع 
المفرد فيراه » فیثبت رژیته فى الأثرالفى . ولكن الفن الکلاسیکی لیس کل الفن . 
ولان كان ليوناردو دافنشی و رودان لاه يغيران » الثبىء إلا ذلك القدر من «التغيير» 
الذى ake‏ أشف عن gall‏ التجلی فى صورة » أو عن الروح BEM‏ فى الشكل 
واللون » إن الفن الحديث يوغل فى تغيير الطبيعة إلى أبعد من ذلك . إنه يبدل 
الطبيعة تبديلا Cages‏ . فأين cag ly‏ هنا ؟ الق أن الرؤية هنا قد استحالت 
من رؤية بالقلب إلى رؤية ف القلب إن صح التعبير » أو قل إن البصر قد 
استحال هنا إلى بصيرة : إذا فهمنا البصيرة على YT‏ التفات البصر إلى الذاث . 
إن العين الى كانت ملتفتة إلى العام الحارجى تاتفت الان إلى العام الداخلى . أو هی 
تقف على الحدود بين العالمين فتراهما فى آن واحد » وتزاوج بینهما » فإذا الأثر 
الفى يعبر عنهما معا . قل ۰ إن شثت SIAL‏ » إن Gye‏ تنظر الآن إلى العام 
الخارجى وعيناً أحرى تنظر فى Utell‏ الداخلى » وکا يكون اللحيالان الرنسمان على 
الشبكيتين من عيى DLN‏ صورة واحدة » كذلك حرج الأثر الفنى مزجا من 
صورتين إحداها تستمد أصلها من الحارج > والثانية ينبوعها هو الدلعل . هنا 
يتحقق نوع من التاحد بين واقعین : الواقم الخارجى والواقع الداخلى . هنا أصبح 
ما يستمد من العام الحايجى فى الأثر الفنى وسيلة للتعبير عن العالم الداخلى . وإذا 
كان الواقع النفسى لا يقل «واقعية + عن الواقع المادى : فالرؤية فى القلب 
لا تقل واقعية عن الرؤية بالعين و بالقلب. وحن مازلنا إذن بصدد Sho]‏ » ولکنه 
كان إدراكاً بالبصر فأصبح دراک بالبصيرة . بل إن البصيرة كانت ماذج البصر 
داعاً » فكأن الفرق بين التصوير الكلاسيكى والتصوير الحديث فرق ف الدرجة لا فى 
النوع ۰ هو فرق ف مقدار ما بالط الرؤية بالعينمن رؤية بالقلب فى االتین» 
وق مقدار ما محققه البصر من نظر إلى العام alt‏ تارة و إلى العام الداحلى تارة 
أخرى فيكون بصراً وبصيرة معا على تفاوت فى الك . لقد كانت عاطفة الانسان 


تتدخل ى رؤيته للطبيعة قدراً من التدحل » ثم أصبحت الآن تتدحل فى هذه 





۳۷ 


الرؤية قدراً من التدحل أكبر. كان الأثر الفی يعبر عن الواقع انلارجی متداخلا 
مع الواقع الداخلى قدراً من التداحل » فأصبح الأثر الفنى يعبر عن الواقع النفسی 
بواسطة العالم الخارجى وقد تبدل قدراً أكبر من التبدل . الطبيعة هی الآن وسيلة 
لإبراز الحالة النفسية الى وريد الفنان أن يعبر عنها » فالفنان HY‏ يبدل الأشياء 
الخايجية التبديل الذى يتيس لا أن تعكس DLL‏ النفسية . إنه مثلا يعبر عن أساه 
ob‏ بفرض على الأشياء التى يصو رها ألواناً قاتمة ولو كانت تریی الطبيعة على غير 
ذلك » أو يعبر عن هيجانه باللجوء إلى ألوان صارخة مضطر بة متصارعة يكسو بها 
الطبيعة وما هی كذلك . كان الفنان يعبر عن حالاته النفسية باحديار ما يناسا 
ديواذيها ويتجاوب معها من جوانب الطبيعة » فإذا أراد أن يعكس أساه صور 
الغروب مثلا » ولكنه أصبح OW‏ يرينا الظلام حنی فى قرص الشمس » ويرينا 
الشجن حى فى طيران عصفور » فهو الآن لا ينتى من الطبيعة ما يناسب حالته 
النفسية بل يفرض عليها فرضاً ما ينفض هذه WLI‏ النفسية . 

إن الفنان يبدل الطبيعة هنا من أجل أن يزيح الستار عن حالة نفسية . 
إنه لا يصور واقعاً Ce‏ » وإثما بتخد الشكل coil GM‏ 
مرا إلى واقع نفسى غير مرف » رمزاً يوحى به » ينم عنه » يحيل إليه » ذلك أن 
هناك توازیا" ( ليس من شأننا الآن أن نكشف عن مصدره ) بين الألران والأشكال 
من جهة و بين الحالات النفسية من جهة أخرى . فليس القاع الذی ee‏ إلى 
اللامهاية ى اللوحة كالقاع الذى لا يعدو أن يكون جداراً » ولیست اللحطوط امس 
كالخطوط النکسرة » وليس البياض کانلضرة ولا الحضرة كالحمرة » من حيث 
التوازى القام بين هذه الأشكال والألوان من جهة و بين العواطف من جهة أخرى . 
حى إن هذا التوازی يمكن أن يقوم بين الإحساسات بعضها وبعض» فرب إحساس 
ی" يوقظ إحساساً بصريناء ورب إحساس صو يبعث إحساسا Ee‏ إلخ . 

وقد بمعن الفنان أكثر من ذلك فى تبديل الطبيعة حی ليرشمها فلا نكاد 
نرى فى آثاره منها شيعا . إن sli‏ إلى الداخل یکون عندئذ gl‏ . إنه لا يصور 
الطبيعة بل پصور نفسه » وهو لا يصور نفسه بواسطة الطبيعة » بل بواسطة أشكال 
وألوان لا يكاد يكون فيا من الطبيعة شى ء . وهو إذ يصو رحالاته النفسية قد لا يقف 





۳۸ 


منها على سطحها الشعوری » بل یغوص إلى الأعماق » إلى اللاشعور . وقد 
لا يكون الفنان على شعور بأنه پفوص إلى اللاشعور و نا هو يدع نیال أن يعمل 
فإذا هو بلتقط من الأشكال والألوان »ما.ينفض اللاشعور إلى اللخارج مقنعاً 
tay‏ للآليات الى م بها خروج اللاشعور نى أحلام ll‏ وأحلام اليقظة . 
ها هنا استحالت « الرؤية ) إلى« رؤيا) ععی حلم cdl‏ عدا آنه ی ails‏ 
واقع نفسی » رمز إلى واقع ave GET‏ »إلى واقع هو منه پنبوعه . «إن العالم اللخيالى 
الذی يعرضه Lyle‏ الفنانون هو سفاط مر لا فى ذوانهم فن ین شی ری رهم 
بذاك يعطوننا مفتاح وجودهم » يتبحون لنا أن نصل إلى وجودهي هذا پواسطة الرمز ... 
acl‏ ينظرون حولم ۰ محمومين » يبحثون لى ذخيرة الإحساسات الى يقدمها 
لنا العالم إلى غير نهاية » يبحثون عا يعطيهم مفتاح طبيعتهم انلاصته(۲ . وكأنى 
برودان » الواقعى » يسوغ اتجاهات الفن الحديث » من قبل أن يتباور هذا الفن 
الحديث » حين يقول : ١‏ إن الفنان إذ يصور لنا الوجود على نحو ما پتخیله يعبر لنا 
عن أحلاءه على الأقل ( .... ) وهو بهذا يغنى نفس الانسانية » لأنه حين يضى 
فكره على العالم alll‏ يكشف a poll‏ ألواناً لا نباية لها من العاطفة » ويجعلهم 
يكتشفون فى أنفسهم ثروات کانوا ھلما ۲ . 


إن هله Ala)‏ من الحارج إلى الداحل ومن bola‏ إلى الحارج» بل إن هذه 
الزاوجة بين صورة الشس وصورة الطبيعة ی الإدراك هی ما تعر عنه عبقربة 
اللغة العربية إذ تشتق الوجود منالوجدان » وإذ تخرج الشیء من المشيئة » وإذ 
تسیر إلى تفاعل الطبيعة والطيح بوحدة مصدر يما 4 وإذ تجعل ابلادة دن المدة 3 
ناهيك عن وحدة الرؤية والرأى والرؤيا » وعن امتزاج الم (العقل) بالحلم 

٠ 9‏ 
( ما ری ف المنام ) 1 

لقد كان الفن » ق تاره الطويل » حديئاً عن الطبيعة والإنسان » فتارة 
Ut‏ عن الطبيعة LEAST‏ حدثنا عن الإنسان » وتارة Wt‏ عن الإنسان أ كبر 
ها Wout‏ عن الطبيعة » ولكنه محدثنا عنهما معا فى كل كلمة يقرها » OY‏ الإنسان 
)1( هویج > WSS‏ فيبر ی كتابه « سيكولوجية الفن » . 
ex! Cy)‏ الا كور & ص Yot — Yo‏ , 
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والطبيعة طرفان لا یکمل وجود آحدهما إلا بالاخر کا لا يم حصول العرفة إلا بلقاء 
بين الوضوع والذات . 

ولیس هذا الحديث » آعیی الفن نی تاريخه » إلا صورة للحوار الذی قام 
بين الطبيعة والفنان » وهو حوار كان فيه الفنان يصغى إلى الطبيعة تارة وکانت 
فيه الطبيعة تصغى إلى الفنان تارة آخری » وكان المصغى يثثر فى أثناء صمته فى 
المتكلم فينطقه من حيث يشعر أو لا يشعر بما بعبرعن المتحاورين كليهما نی آن 
واحد » وكان المتكلم يؤثر بكلامه ف المصغى فيخرجه من جلده ليندس فى جلد 
صاحبه . وكان الفن ی جميع مراحل هذا الحوار Ble Gat‏ بين الوجود والوجدان » 
بين عام المادة وعالم المدة » بين الشثیء والمشيئة » بين الطبع والطبيعة . وكان 
ok‏ أن نقول إن الفن سار ی تاره مرتقباً من الوجود إلى الوجدان » ومن 
dle‏ المادة إلى dle‏ المدة » ومن الشیء إلى المشيئة » لولا أن ف الوجود وجدانا يراه 
الفنان رؤية العين والقلب والنفس جمیعاً » لولا أن المدة هى ما يدركه الفئان 
حى ف الادة أو من خلال الادة » لولا أن للشیء فى نظر الفنان مشيئة . لذاك 
كانت حركة الفن ی تاريه نقلة بين طرفین لا سيراً على حط مستقيم » سواء 
أتصورنا هذا Lad‏ المستقيم Cast‏ أم Cyt‏ وها هو ذا الفنان الحديث یصافح 
من فوق القرون » الفنان الیدایی . إننا من الفن السابق على التاریخ » إلى القن 
البدائى فالکلاسیکی » فالبارزکی » فالرومانسی » فالانطباعی » فالوحشی» 
فالرمزی» فالسريالى » gee‏ > فالتعبيرى » فاجرد » i]‏ من هذا القن كله 
فى سلسلة تتلاق أطرافها حبى ISS‏ تثوى نی كل حلقة من حلقاتها کل حلقة » 
على حالة الكمون الذى يهم أن يصير إلى ظهور ٠‏ ثم يصير فعلا إلى ظهور » 
على درجات متفاوتة من الظهور . 

وإنما نريد أن خرج الآن من هذا كله إلى أن ol‏ معرفة . ولكنه معرفة: 
من نوع خاص حتاف عن العرفة العلمية احتلافا ae‏ > قوامه al‏ المعرفة 
الفنية معرفة 4 بأفراد أو آحاد » وأن العرفة العلمية معرفة بکایات , 


ولیس من شأننا هنا أن jars‏ من أفق ja‏ رف إلى أفق التقدير » فنفاضل بين 
المعرفتين من حيث القيمة » » كا قد ندفع إلى ذلك بعض الاع: بارات » وكا فعل 





,۳ 
شيئاً من هذا عدد من الکتاب وا یزالون یفعلون إذ یتحدئون عن مستقبل الفن 
ی تطور الحضارة الحديثة حدیث النبوءة ویتصورون بینه و بين العام صراعاً لابد 
أن ينتبى عصرعه . و يكفينا على أفق التقدير أن نقول إن لكل من هاتين المعرفتين 
شأنهما بالنسبة إلى الغاية الى تحققها »> وحسبنا أن لقرر ء على صعيد 
فینومبنولوچی صرف أن « الوضوعية » الى نستّد." إلى المعرفة العلمية و « الذاتية » 
الى نسند إلى العرفة الفنية لا Caled‏ إحداهما عن الأخرى إلى اليد الذی نتوه . 
فان موضوعية العلم تشتمل‌عل ۱ ذاثية ca‏ واه ذاتية» الفن تشتمل على موضوعية . 
إن التفريق بين العام والفن على أساس ١‏ الموضوعية » و « الذاتية » » واعتبار الأول 
هو المعرفة فى حين أن الثانى (ضفاء للذات على الواقع الموضوعى وإدراك لهذا 
الاقم من خلال ١‏ ذانية » الغنان وأنه بالتال ليس إدراكا Peer‏ للواقع » إنما' يقوم 
على تعریف lad‏ الموضوعية والذائية » تعریف يداخله الاضطراب . MS‏ 
القائلین بذلك التفريق پتصورون أن العرفة العلمية تصل بنا إلى الشیء فى ذاته. 
( النيمين ) والحق أن هذه العرفة لا تزید على أن تدرك الشیء من خلال مدرك 
هو الإنسان . ما تدرك الوضوع من خلال الذات . فلماذا توصف با موضوعية 
معرفة ما تزال إنسائية » فى حين تجرد من هذه الوضوعية معرفة إنسائية أخرى 
هی الى تنى إليها بنا النظرة الفنية . فكما لا تتقرر « موضوعية ) ا لمعرفة العلمية 
من إطياق جمیع الناس عليها ۰ كذلك لا تتفرر ذانية العرفة الفنية من آنا 
وقف على عدد من الاس هم الفنانون » فهؤلاء الفنانون ناس» وجميع الناس Lal‏ 
فنانون ماداموا یننهون إلى رؤية ما يراه الفنان إذ يستجيہون له ویفهمون عنه . 
وإذا كان لا يضير «موضوعية » الرؤية عامة أن بداخلها ما تفرضه طبيعة 
الأجهزة اللسی: والقولات العقلية على الادراك كذلك ما ينبغى أن يضير « موضوعية » 
الرؤية الفنية آنها تضیت إلى أطر الحواس ولعقل اطاراً آخر هو فى الإدراك 

الفی صاطفة الثنان , 


على GT‏ لا تحناج إلى هذا کلم من أجل أن نقرر أن الفن معرفة . ولعل 
من الأفضل هنا أن نصرف النظر عن فكرنى الوضوعية والذائية معياراً » وأن نلتمس 
هذا العیار ى فکرنی الوافعية واللاوافعية . der‏ هذا الاساس نستطیع أن تقول 
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عن العرفة الفنية Ue]‏ معرفة واقعية » عفدار ما نستطیع أن نقول عن العرفة العلمية 
إنها معرفة واقعية » سواء بسواء » على ألا نتحری واقعية کل من هاتين العرفتین 
إلا فى میدانها » بدون أن لط بين آلیدانین. فالعرفة العلمية واقعية فى میدان ما 
ندرسه وهو اللخصائص المشتركة بين الأشياء » والعرفة الفنية واقعية فى میدان ما 
تدرسه وهوالصفات انحاصة JS‏ شىء . الأولى واقعية فى جانب من الأشياء تتناوله 
بالدرس هو جانب الك » ASU‏ واقعية فى جانب آلعر تنصب عليه هو جانب 
الكيف . وإذا مضينا نى هذا التفريق إلى آآخر متعلقاته كان فى وسعنا أن نقول : 
إن المعرفة العلمية واقعية إذ تدرس الوجه المادى من الأشياء والعرفة الفنية واقعية 
إذ تدرس الوجه الروحى . وهكذا بتصالح العلم والفن على صعيد الراقعية الخاصة 
IS‏ منهماء وهو كا رأينا صعيد افتراق لا وفاق . ولكنهما يتصاحان أيضا عل 
صعید آنعر من الاغتراق» هو صعيد اللاواقعية » إذ نستطیع آن جرد العلم من صفة 
الواقعية می كنا فى مدان cla pall‏ لا الکلیات» فى ميدان الكيف لا الک » 
فى هيدان الروح لا الادة » كرا نستطیم أن نجرد الفن من الواقعية ( اللهم الا أن 
ننظر إلى المعرفة الفنية فى مرحلة امتصاصها للمعرفة العلمية ) » مى كنا فى میدان 
الکلیات لا الفردیات » فى میدان a‏ لا الكيف» فى ميدان المادة لا الروح . 


وعلی هذا الأساس نفسه ما تتصالح « الاسمية » و ١‏ الواقعية ) » الأسمية 
الى نری أن التصورات النوعية أو SUM‏ العامة ليست إلا ألفاظا له تقابلها وقائع » 
وأن الرجود للآحاد وحدها » و « الواقعية » الى تسند إلى الكليات وجوداً واقعيا 
على طريقة ١‏ المثل » الأفلاطونيم » شربطة ألا تذهب مع آفلاطون إلى إنكار 
جرد الاحاد » وانتزاع صفة الواقعية عنها . 


ونعود فنقرر أن الصور » أية كانت الدرسة الى ينتمى لپا من مدارس 
التصوير » BAS]‏ عن واقع ويعبر عن واقع KL‏ يزيح الستار عن هذا 
الواقع الذى كانت الرؤية العادية تسدل عليه قناعاً » VAY‏ ترى من الشیء 
إلا ما يفيد . فأما فى التصوير الكلاسيكى فذلك الواقع هو الشیء المفرد بأشكاله 
وألوانه وما ببرفرق ی هذه الأشكال والألوان من‌معی ھی صورته > وأما ف التصوير 





۳۲ 
الحديث فهو الواقع وقد بدله الفنان تبدیلا ale‏ عليه ذاتيته » فها هنا gh‏ طرفا 
الادراك > الذات واطوضوع > ومن خلال هذا الادراك ely‏ الشیء وقد امتزج 
بالذات حیی تکامما واحد » ولذا الامتزاج درجات تبلغ ى ايا حد صر 
الطبيعة فى الذات ۰ أو حد إضفاء الذات على الطبيعة » فإذا نحن لا نری فى الاثر 
gull‏ إلاالذات . سواء على مستوى الحالات النفسية الشعورية أوعلى مستوى 

اللا شعور . 


وحن فى جميع هذه الأحوال بصدد كشف «تعبير : كشف عن شیء 
لا تدركه العين العادية » وتعبير عن هذا الشىء بالأثر الفبى » Cust‏ تراه هذه 
العين العادية سافراً فى الاثر بعد أن كان محجوباً فى الواقع .فا يتراءى لعين الفنان 
هومعی سد ی شىء مفرد . وهذا المحى Wp‏ بنفذ إليه الفنان بالتعاطف »وقد يطل 
من خلاله على عمق Shh!‏ كلها . قال بودلیر : « ی بعض الحالات النفسية » 
الى نکاد تكون غير طبيعية » ینکشف عمق الحياة كلها ى مشمد من الشاهد 
بقع تحت البصر » مهما يكن Ma Gale‏ . وقال رودان : «... ما من كائن 
حى ولا من جسم جامد ولا من سحابة ف السماء ولامن عشبة محضوضرة فى السبل إلا 
وتفضى إلى الفنان بسر قرة كبيرة تفية وراء جمیع الأشياء . انظر إلى عيون 
آثار الفن . إن جماها كله إنما GL‏ من call‏ أو النية الى تراعت لاصعاببا ی 
الوجود» ۲ . فی الكشف للفنان مع الحياة ی شیء مفرد » ولو كان عاديا » 
حاول أن يثبت رؤيته هذه » الى قد تکون خاطفة ليراها dy VI‏ كما رآها » 
متوسلا إلى ذلك يما حصل من أساليب التعبير و يما قد یبدعه هو منها . 


۲ 7 ۳ 3 3 5 ر , 
فا من تصوير إلا هو تعبیر عن هذا العی الذى أدركه الفنان متجسداً ی 
شی ۶ مفرد ۰ 
J‏ لايكاد بوحك أى آثر فی 7 سمل تحماله من رد توازن التطوط والا لوان 
(۱) ذكرها مودو ری کتابه « حياة مالارمیه ۲ » ص ٥۳٦‏ , 
( ۲) رودان ¢ الرجم ll‏ كور ص ۲٤٣١١‏ . 





۳۳ 


ويتجه بتأثيره إلى العينين فحسب.. إذا كان زجاج نوافذ القرن الثانی عشر 
والقرن الثالث عشر يفن الأبصار عخمل آلوانه الزرقاء العميقة وبدغدغة آلوانه 
البنفسجية العذبة ودفء ألوانه احمراء القاثية ؛ فذلك OF‏ جمیع هذه الألوان تعبر 
عن الغبطة ' الصوفية الى كان الفنانون الحشّم فى تلك العصور يأملون الاستمتاع 
بها فى سماء أحلامهم . وإذا كانت بعض آنية اللدزف الفارسية الى نيرت عليها 
فرنفلات زرقاء ضاربة إلى اخضرار آيات رائعة » OW‏ هذا الانسجام ى الألوان 
يحدث ف النفس ذلك التأثير الغريب الذى ينقلها إلى واد عجيبغامض من الأحلام 
والسحر » لا یعرف الره كمه . وهكذا فإن کل سم وکل جمرع من الألوان 
نما يعبرعن معی بدونه لا یکون عة جمال» (۲ . 
حى زخرفة الارابيسكك الى تعمد إلى التناظر والتکرر اللذین لا وجود ما 
فى الطبيعة » Ke]‏ هی إصغاء إلى ألحان حافية فى الأشياء ثم التعبير عن ذلك بوسائل 
هى ی الحقيقة ة من وسائل الموسيى ( الإيقاع » الحرس ؛ الشدة ) . 
وإذا كانت زخرفة الآرابيسك التقاطا old‏ الموسيق ثم تعبيراً Ye‏ بالأشكال 
خاصة وبالآلوان ف الدرجة الثانية » فان الفن ارد الحديث Le]‏ هو تعبير عن هذه 
ai‏ بالألوان حاصة و بالأشكال نى الدرجة الثانية . ولاعجب Dy‏ هذه أن 
أسائذة الفن اجرد الحديث يشون فنهم با موسينى و حدئوننا عن سمفونيات لونية . 
فعبثاً بحاو بعضهم أن يزعم أن الأثر الذى ينتمى إلى الفن التجر يدى لا يعبر 
عن شىء غير ذاته » وأنه حال من أية دلالة أو إحالة » أنه مطلق . فإن الفنان 
إذا استطاع أن يغمض عينيه عن الطبيعة» أن « يتحرر » مما » فإنه لا يستطيع 
أن يتحرر من نفسه إلا عقدار ما يستطيع أن يسابق ظله فيسبقه . ليس عبثاً - 
أنه اعتار للوحته هذه الألوان والأشكال دون غيرها من الألوان والأشكال » وأنه 
زاوج بينها هذه الزاوجة دون‌غیرها من الزاوجات » فى أ كر رسومه بعداً عن الطبيعة 
ولو کان خطوطاً هندسية و بقعاً ملونة(۲۳ . ومبى وصل الفن إلى ألا بعبر عن شىء 
(۱) روداث » المرجع الم کور ص ۱۸۱۰ - ۱۸۲ . 
(؟) إن Lew!‏ العناصر البصرية وأقرا إلى اهندسة - الط العموبی » الط LLL » PV‏ 


الحلزونى » انلط النکسر - توقظ فى النفس انفعالات مبهمة و بدایات عواطف . فإذا أضيف إلما الإيقاع= 





۳4 
ألبنة » مبّى Bo jhe‏ مطلقاً على حد التعبير الذى Mas‏ هانس سد لاير » 
نت , ۰ 

وإذا كنا نرى TUF‏ تخلو من التعبیر » فذلك راجم إلى ما سبق أن أشرنا 
إليه من أن العملية الفنية ذات مرحلتين »الأول هى مرحلة الإدراك الفنى والثانية 
هى مرحلة أداء هذا الإدراك . إن هذا التفريق بين مرحلتين فى العملية الفنية يتيح 





لنا ی الواقم أن نصئف الفنانين Teg‏ من التصنيف من شأنه أن يفسر هذه 
الظاهرة » وهى أن بعض الآثار « الفنية » يبدو أجوف لا ينساب فيه معنى . 
والحق أننا نستطيع على أساس ذلك التفريق أن تقسم الفنانین بنوع من القسمة 
إلى الطبقات التالية : 

١-فهناك‏ ألا الفنانون الذين « يرون » ثم يظلون طول cle‏ يحاولون 
التعبير عن رؤيهم فلا يظفرون به كاملا ولا قريب من الكمال » فاثارم مقصرة , 
عن رقاه . إن هولاء قد توفر هم التعلق بالقيمة الفنية » غير أن استعدادانهم 
الحسية والعقلية AS ly‏ كانث دون ما تصبو إليه همهم . وتاريخ الفن لا بحدثنا 
عن هؤلاء كثيراً » لأن العبرة فى كتاب التاريخ بالأعمال لا بالنيات ... 

۲ — وهنالك الفنانون الدين یتوافر ف آثارهم الحد الممكن من التطابق بين 
الرؤية ولتعبیر عنها . وإذا قلنا ALI‏ اللمکن» فلأن الطابقة التامة تکاد تکون 
مستحيلة » فا من ترجمة يمكن أن تقوم مقام الأصل ۲۳ . وإتما الاعاد 


> والعلاقات بين الألوان رالقادیز والخجوم كانت ولد ble]‏ أعقد من ذلك وأغنى» وکالت DAE‏ عن 
ضر وب من رقة “أو عنيف ؛ oy‏ أو راحة » ومن حزن أو فرح » . orb‏ کریستوفلور» « برجسون 
والفهوم الصرق gil‏ » فى Gren BS‏ برجسون » ص ١55‏ . 

)1( يصدف سدلاير ,التصوير فى أربعة أصناف : فن مثيل وذو دلالة. » فن تمثيل وغير ذى 
ذلالة » فن غير تمثيل وذو دلالة » فن غير مغيل وغير ذى دلالة » وهذا الأخير هو الفن المطلق الذى 
ليش بفن . 

سدلایر ( هائس) » « الفن الحرد والفن المطلق » ص ۷۳ - 5م . 

(۲) ایدله » ذکرها سدلایر فى امرجم الذ كور » ص ۸۰ . 

۳( وهذه مأساة dual’‏ الذى یکاد عحس tts‏ أن le‏ ناقص التکوپن . وقد عبر چان ماری 
جويوعن هله المأساة أجمل تعبير حبن رف بقصيدة |حدی قصائده . إنه بعد أن طن أنه أودع قصيدته س 





۳۵ 


بعد ذلك على قدرة الشاهد على أن يتدارك تقصير الأثر عن الرؤية » وذلك بالسير 
فى الطريق الى سار فيها المؤلف » ولكن فى اتجاه معكوس ( من التعبير إلى الرؤية 
لا من الرؤية إلى التعبير ) . وهذا يفسر.لنا ظاهرة امهد ف التذوق نفسه » وتفاوت 
المشاهدين فى قدرتهم على فهم الأثر تفاواً طبيراً » OY‏ التذوق يشبه أن يكون 
إعادة gle‏ للأثر . كا يفسر Tats‏ تلك الظاهرة الثانية وهى أن الاعتراف 
بقيمة الأثر قد GE‏ متأخراً ق الزمان عن ظهوره » فرب فنان لا تسفهم آثاره إلا بعد 
حين يقصر أو يطول . 


۳ ب وهناك ر الفنانون » الذين لا يرون شیا أو لا يكادون .يرون شيئاً » 
aes‏ > قآثارهم تضفو على رژاه ,إن صخ التعبير oe‏ 
Ops Tas”‏ أن يقول 7 . إن ما 7 هژلاء من (ado‏ هر أكير من 

= بالقيمة الفنية ‘ وكثيرا ما تكون القيمة الى يتعلقون بها ححا domy‏ عن نطاق 
الفن من حيث هو فن ( کالر بح المادى » أو المركز الاجّاعى . إلخ) . وى آغلب 
الأحوال يكون مؤلاء الفنانون تلامیذ معام كبير » تلامیذ فنان أصيل » أحذوا 
are‏ تکنیکه ومضوا يلعبون بهذا التكنياك ما شاء شم اللعب » وهو لعب قد يشتمل 
de‏ كثير من البراعة 0 db‏ شىء من هذا صار الفن الحديث على Wy‏ تلامیل 
٠ (lek )‏ وكثيراً ما ین المعلم الأصيل إذ يم الان عايه 0 
به وينمون أنفسهم إليه . لقد كان المعلم 
بالوضة الفنية فليسوا فتانين . وإثما هم صناع : لأن ASM‏ ینبوع ل ؛ 
قد prised‏ الد حلت الوا عندم عل ال Vee.‏ يشبهون حى تلميذ الساحر 
oY‏ الفرق بين gall‏ والسحر آن جی , الفن » وهو الرؤية » لا يظهر من حفظ 
كلمة السر على ظهر القلب » ولبما بظهر لمن كانت له به سابق علاقة » لمن 
وصل إلى كلمة السر بجهد: صداقة . ون كانت تتلامح فى ألاهيبهم أحياناً أطياف 
من الرژية الغائبة » إن ذلك أشبه le‏ ذکره بعضیم من أن آلة الکمان الى ظل 


ay tls‏ کار عن رۇ Gales‏ الذين أحذ 


= المرثية كل ما اضعارم فى نفسه ذات مساء من عواطف » استیقظ فى الصبح فاذا هو حين یترژها بحس 
ile Ll‏ من gel‏ ما نان أله أودعه Ud‏ » وشعر أنه آمام ميت » فأخذ پر فقيده فى كثير من الحسرة 
واللوعة , 





۳ 
يعزف ليها معام كبير طرال حياته » تحتفظ ۰ هی انشب والاوتار » بأنسام 
من روحه 2 7 عزف Ile‏ عازف بعده سمعنا ی الأصوا اث الى حرج ما 
A ts‏ کرنا 4 إن التكنياك الذی أثقنه dail 2 Vga‏ بقار و رة کانت ملأی بالعطر 
ثم فرغت» إلا أنها ما تزال تحتفظ بتفحات من شذی ذلك العطر . وإذا حسبنا 
آثارهم فنا ى بعض الأحيان فبسیب هله البقية الباقية من الرؤية ف الأداة . 
ولعل هذا أن يفسر لنا تلك الظاهرة الأحری الى نعرفها » وهی أن الاثار الاخيرة 
الى يرسمها مصور من الصورین ليست بالضرورة خير آثاره برغم أن آلفنان 
يكوك فيا قد ملاث ناصية « الهنة » وحذق أساليب الاداء حدقا م یتوافر له ق 
لوحاته الأول . وما ذلك ی حقيقة الأمر إلا OF‏ العی الذى بحب التعبير عنه 
قد ذوى ی نفس الفنان » فكاد ph‏ ف الاثر وراء ركام التكنيك . ورب فنان 
تصير عنده الوسيلة إلى غاية » فاذا لوحاته Bp‏ تم عن براعة » ولكن لا تساب 
bed‏ روح ولا يترقرق فما معی » مثله کثل الكاتب الذی صار السجع عنده 
غاية » على أنه فى التعبير الأدلى وسيلة ی بعض الأحيان إلى مزيد من صدق الأداءء 
كالقافية ob‏ الشعر سواء بسواء . وذلك ما GAA‏ ی العيارة من تآرجح موقع يعكس 

حركة الفکر الى تحملها على جناحها ALL‏ 


إن الفئان GA!‏ » الفنان الذی حتفظ آثاره برض BLL‏ هو الذی لا تخفله 
الوسيلة عن الغاية » بل يظل على صلة بینبوع الإلمام » فا تأتى آثاره الأخيرة جافة 
يابسة» بل نحافظ على نضارة الرؤية الأولى وحضرنها « إن الرسام يرهم برأسه لا (dade,‏ 
كذلك قال ميشيل آنجاو . ولءا ينبخى أن نفهم « الرأس » على أنه الرأس والقلب 
جميعاً » بل على أنه الشخصية كلها » فإذا استأثرت اليد بالرسم Al Sd‏ 
Gs‏ بل « شطارة ). قال رودان: Wily‏ نمجب eur‏ رافائيل» وه ن على حق فى هذا 
الاعجاب . غير أن الشیء الذی بحب أن نعجب به لیس هو هذا el‏ ذاته . 
جب ألا نعجب برسم رافائيل old‏ اللطوط المتوازنة فى براعة وإحكام » وانما 
يحب أن ad‏ يعبر عنه ويدل عليه . إن كل ميزة هذا ارم هو هذا المدوء 
الرائع ف النفس الى تری بعبی رافاثيل وتعبر بيده ... هو هذا اسب الذى پیدو 
أنه يفيض من قلبه على الطبيعة كلها . وأولئك الذين حاولوا أن يستعيروا من هذا 





۱ ۳۷ 
المعلم إيقاعات خطوطه وحرکات شخوصه » بدون أن يكون فى قلوبهم ذلك احب» 
لم يعطونا إلا تقايدات لا نکهة ها ولا مذاق »۱ . 


ولعل ما مر يفسر لنا ظاهرة أخرى نی تاريخ الفن » هى هذه الحاجة المستمرة 
إلى تجديد أساليب التعبير . ذلك أن القطيعة الى تقوم بين المعنى «التكنيك خلال 
فترة ما » fad‏ لأساليب التكنيك سمكا » فإذا هی موجودات قائمة بذاتها بصرف 
النظر عما وجدت لتوحى به وترمز إليه وتشف عنه » فلابد عندئذ من حلق أساليب 
أخرى تکون آقرب إلى ينبوع الإهام وأدل عليه . إن شأن أداة التعبیر هو فى بعض 
الأحيان كشأن اللفظة الى جف معناها من كثرة ما رددتما الألسن دون أن he‏ 
إلى الواقع الى الزاخر الذى وجدت لتحيل إليه . فأين فى عبارة الفبى الرقيع الذى 
يغازل صاحبته على رصيف الشارع قائلا : « أعبدك » » معی العبادة الزاخر 
gel‏ مشاعر انلشوع ؟ فكما يحتاج الشاعر Th‏ إلى أن يستبدل بالألفاظ 
الى بليت bl‏ أحرى ليعبر عما يريد التعبير عنه » أو كما يزاوج بين الألفاظ 
مزاوجات جديدة تخرج مها بالاحتكاك الشرارة الى نری على وهيجها المعالى 
الفجرية » INS‏ تاج المصور Tela‏ إلى تجدید أساليب التكنيك الى 
أصبحت من کر ة سوء استعماها موجودات قائمة فى ذانها انحلت بنوع من الطلاق 
الصلة الى كانت تصلها بعلة وجودها . 

4 وأخيراً » نستطيع أن نتصورء مثاليًا أو نظريًا » على أساس ذلك 
التفريق بين مرحلى الرؤبة ولتعبیر » وجود « فنانين » يرون ثم لا يعبرود » 
فنانين يقفون. من الأشياء والحوادث وأنفسهم موقف‌الفنان الذى يتأملها لذانها ويتحد 
بها وينفذ إلى سرها ويرى فردیما الأصيلة ولكنه لا ينهد من ذلك إلى التعبير عن 
إدراكه فى أثر فى يخلقه » سواء ITT‏ ذلك لشعوره بأن كل تعبيز هو ترجمة 
أى خيانة للأصل » وبأن الصمت هو الوقف الوحيد الأمين » أم كان ذلك 
لعج عن التعبير راجع إلى نقص فردى فى القابلیات الخاصة » أو إلى نقص 
اجماعى فى نمو أساليب التكنيك أو إلى سبب آلحر . نستطيع إذن أن نتصور › 
Cite‏ أو نظريا » yey‏ هذه الطبقة الرابعة من الفنانين. . ولکن GA‏ لنا أن 


010 رودان » المصدر Ul‏ كور 6 س ۱۳۸ . 





۳۸ 
نتساءل : هل هزلاء فنانون Gee‏ ؟ إننا إذا لم نسم بأن کل رؤية فنية تشتمل على 
نداء pat‏ إلى التعبير » بل بازم بالتطلع إليه والسير فى طریقه» فلا أقل من أن 
نقول إن هئلاء أنصاف فنانين » فا جوز أن يطلق عليهم اسم الفنانين > هذا الاسم 
الذى يجب أن بخص به أولئك الذين يخلقون HUT‏ فنية . فقوام الفنان هو الرؤية 
GILL‏ معا » الرؤية GY‏ مجتمعين ۰ ولا سبيل إلى تصديق دعوى الرؤية 

إلا بالأثر ای الفصح علها . 

والحق أن كل رؤية فنية تشتمل على نداء يحفز إلى التعبير » تشتمل على 
نداء يحفز إلى خلق الأثر الفنى المعبر عن الرؤية . وإلى هذا يشير جاك ماریتان!۱) 
بمصطلحات ULE‏ حين يقول : « إن العقل الذى فينا يحاول أن يولد . إنه شديد 
الشوق إلى أن ينتج » لا الكلمة الداشلية أو التصور الذى يب فينا فحسب » بل 
كذلك عملا py Gale‏ فى آن واحدء عملا مثلنا . يسرى فيه شیء من رودنا. 
إن العقل » بما يملك من غزارة طبيعية » یل إلى أن يعبر فى ال حارج » إلى أن 
يغنى جهاراً » إلى أن ينجلى فى أثر فى .. إن العقل » حين Sey‏ على حريته الى 
تتصف بپا طبيعته الروحية » يحاول أن يولد أشياء بجميلة COC‏ . إن الفنان الذى 
يعانى تجربة الرؤية لابد أن يحاول التعبير عن هذه الرؤية» وما لم بحاول SEN‏ الفى 
Yu‏ يمكن أن يعد فناناً . ولعل جانب GLI‏ من العملية الفنية » أن يكون أخص 
بالفن من جانما التأملى . ومن أجل هذا رأينا بعضهم لاينظر إلى الفن إلا من حيث 
هو إنتاج » غافلا عن تلاك المرحلة الأول من مرحابى العملية الفنية » gel‏ الرؤية . 
وكل النقد oll‏ وجهه رون بابيه إلى الاستطيقا البرجسونية ينحصر ق آنا ۸ 
تعن بجانب الق الذی هو بعينه الفن » Ly‏ انجهت باههامها إلى احدس وحده 
الذى هو أحق بالإغفال من حيث إن الفن حلق أولا وقبل كل شىء . والواقع 
أنه إذا كانت استطیقا برجسون جديرة بالنقد من ناحية أنها » وهی فاسفة الحلق 
والإبداع » م تول جانب الإنتاج ق الفن ما ينبغى له من اهام » Of‏ استطيقًا بابيه 
أجدر بالنقد لا نکاد لا تری بل هی لا ترى فى الفن إلا جانب الإنتاج » 


)\( ماريعان 4 « الحدس االق فى الفن والشعر » 6 ص 00 
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وتغفلعن جانب الرؤية آوالتأمل أوالحدس of gall‏ الفن هوالتأمل والحلق معا 
هو الرؤية واتعبیر Tae‏ » فى مصطلح النظرة التى تأخذ بها » وإغفال جانب الرؤية 
فى العملية الفنية هو الذى يصير بالفن إلى صنعة أو مهنة أو حرفة . صميح أن 
الفنان صانع ولكنه Tat‏ متأمل . إن الصنعة هى أداته الى يستعملها فى التعبير» 
oy‏ صارت الآداة غاية لا وسيلة وصلنا إلى « الحلق » الى ليس هو GE‏ الفنى » 
وصلنا إلى الإنتاج الذى بمكن أن يوصف بأنه إنتاج BAI‏ لا إبداع الفن.و إن الفن ان 
يكون خالقاً ‏ لن يكون على حد تعبير دانی حفيد الله ( لأن الفن الإنسانى لا يمكن 
إلا أن يكمل العمل الإلمى الذى أبدع. الوجود) ۰ إلا بالأمانة المطلقة لينابيعه الى 
هى. تأمل وخلق فى آن واحد . فلا يمكن أن يستيقظ الينبوع GILL‏ فى الفنان 
مالم Oly‏ الفنان تجربة تأملية . إن كل شىء رهن بغزارة داخلية هی جر بة حية. 
إن الق تسبقه مرحلة Glee‏ ," . 

فعلى ذلك الاساس من التفريق ف العملية الفنية بين مرحلتين اثنتين ها مرحلة 
الرؤية ومرحلة التعبير رأينا ذن كيف يفسر عدد من الظاهرات وكيف يحل عدد 
من المشكلات » واستبان لما ما تتصف به بعض الفعاليات « الفنية » من انحراف 
عن LE‏ الفن » أو من حروج عن نطاق الفن Cel‏ من حيث إن الفن کشف 
عن واقع وتثبيت لهذا الكشف ف أثر فى Gels‏ فيه الواقع سافراً بعد أن كان 
Cant‏ 


وقد رأينا كيف تستوی J‏ تحقیق هذه الغاية جمیع ضروب الفن التشکیل 
فا يصدق على مرحلة من مراحل فن التصوير أو على مدرسة من مدارسه من أن 
الاثر الفى يزيح الستار عن واقع » بصدق على سائر مراحله fey‏ سائر مدارسه . 
ونضيف الآن إلى هذا أنه يصدق كذلك على سائر الفنون . فلئن كان التصویر 
رؤية فتعبيراً » إن الموسيى LI‏ إدراك فتعبير . ولكن بنا بتجه المصور أو يتجه 
بعض المصورين إلى مشاهدة الواقع الحارجى مفردات تشتمل على معان تدركها عين 





۱( راجع مقالة السيدة چروزون « جدة الاستطيقا البرجسونية إلى الآن» فى كتاب « نحن 
وبرجسوناع » ص ۱۰۷ = ۱۱۰ . 
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3 
الفنان» وبيما بتجه آعرون إلى اتخاذ الواقم الخارجى وسيلة لتعبیر عن واقع داخلی» 
شعوری أو لا شعوری ‏ بتجه الوسییی رأسًا إلى ا حالة النفسية بلتقط ألحانها ثم 
يعبر عنها . ولعل قدرة المسيى على التعبير عن الحالة النفسية تكون أقوى من 
قدرة أى فن من الفنون على ذلك . OV‏ الإصغاء إلى أنغام هذه الحالة النفسية يم 
بلا سيط من أشكال أو ألفاظ لا وظائفها ى غير مجال هذه العملية الفنية » كما 
أن التعبير عن أنغام هذه الحياة النفسية یم أيضًا بلا سيط من أشكال أو ألفاظ 
ها وظائفها نی غير dle‏ هذه العملية الفنية . إن الإدراك والتعبير يان فى الموسيق 
على نحو أكثر مباشرة منه فى التصوير والشعر مثلا" . إن « الأذن » الى تسمع OT‏ 
النفس أبرأ من الموقف العملى وأدواته من العين الى ترى الأشياء الى قد تكون 
نافعة » وان النغمات الى تعكس هذه GUA‏ أبرا من الموقف العملى من الألفاظ 
الى ترج فى الحياة الاجماعية عن حاجات . قال فيزر : ١‏ إن المسيق تقابل أخى 
نداء 37 . نها الاهتراز الأصى الذى لا يستطيع أن يدركه oh‏ طراز من 
طرز التعبیر . فالوسییی يدرك مباشرة لحن حیاتنا الداحاية . وما من حجاب يقوم 
بين إيقاع الموسيق مبلودیا النفس . . صحیح أن الشاعر يستهدف نفس الغاية 
الى يستهدفها الوسینی» فهو بدلا من أن ينظر إل العالم الحارجى کالصور ء ينظر 
إلى العالم الداحلى کالوسینی » ويحاول أن يدرك فيه انسجامًا قويًا . ولكن الفزق 
بين الشاعر gly‏ أن الاحن وحركة النفس هما فى الموسيى شىء واحد . إذ 
الموسيى تقبض على لحن النفس رأسًا » فى حين أن الاداة الى بستعملها الشاعر 
جافية . . إن هذه الأداة » اللفظية » وهی رمز اجهّاعی نفعى اصطلاحى » غير 
قادرة على أن تعكس Ld‏ الداخلية) ۲۳۱ . فالموسيىتعكس أنغام الحياة النفسية . 
Cais‏ قال pod‏ : « الصوث أذاة القلب ء والموسيى لغته الفنية الواعية » . ولیس 
بدحض ذلك أن يقال إن الموسيى لا نستطیم أن تصور » ,أن ما يسمى بالموسيى 

١ (‏ ) راضح‌آن المؤلف Ste‏ فى ead‏ هنا نوع" پمینه من أنواع التصوير . 

(۲) فيزر > «الرمزية الأدبية» . يجب أن نشير فى هذا الحال إلى أن فیزر بصدد الدفاع 
عن الشعر الرمزى اللی يحل الوسیق فى التریض منزلة خاصة abet‏ أقدر على التعپبر عن الحالات النفسية 
فكلما ترقرقت ف الشعر موسيق كان آقدر على تبليغ ما بالنفس من عواطف لا تبلغها صافية إلا الوبیق . 
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التصويرية وهم باطل » Of‏ الموسيى إن كانت لا تمثل شيئمًا حار ج الانسان » فإنها 
تمثل داخل الإنسان . ونحسب أن ثورة هانسليك) على قول القائلين Ob‏ الموسيق 
تعبر عن مضمون عاطق KE]‏ كانت ف الدرجة الأول رد" Cage‏ على ما وقع فى الوم 
من أن grill‏ تصور شخصيات ومناظر طبيعية » فلم یکتف هانسليك بتجريد 
الوسیی من قدرتها على ذلك بل ذهب Cast‏ إلى أن الموسيق عاجزة عجرا Callan‏ 
— سواء أكانت غناء أم عزفنًا ‏ عن التعبير Col)‏ عن أى ٠ضمون‏ عاطى كائتًا 
ما كان » عاجزة عن هذا التعبير ليس فقط بالنسبة إلى هوى کالب يتضمن 
تصورات معينة ( صورة الحبوب ولعوائق الى تحول دونه وألوان الفرح أو اللحيبة الى 
يتوقعها امحب ) » بل أيضًا بالنسبة إلى Cable‏ أولية هی نسيج حياتنا النفسية » 
کالفرح ولا فهز يقول إن الوسیی لا تعبر مباشرة إلا عن نفسها » لا تعر إلا 
عن جماها الخاص بها » إنها تعبر عن مضمون ليس Fate‏ من أى نطاق من 
الوخود غير نطاق الأصوات نفسها » فا بين هذه الأصوات من أنساب متجاذبة › 
وتعارض وتنافر » ما بينها من تعانق وطلاق » من صراع وتصالح » من صعود 
وهبوط » من هروب ووقوف ؛ من أضواء تنيرها وظلمات تلفها تبعمًا لانتقالها من 
نبرة. إلى نبرة ومن لة إلى آلة » ذلك هو ما تعبر عنه الموسيق مباشرة » ولا شىء 
غير ذلك . هذا ما ذهب إليه هانسليك . ونحسب أنه صادق إذا أدخلنا فى قولنا 
«الضمون» معیی صور بصرية أو حى حالات نفسية مرتبطة ارتباط تفصیل 
أحداث خارجية Yor,‏ « فالموضيى بهلا المع لکلمة ااضمون لا تیر واکبر 
دلیل على ذلك أن القطعة الوسيقية الواحدة لا یتخیل وراء‌ها عدد من الستمعین 
صوراً بصرية واحدة » بل ولا OVE‏ نفسية معينة مرتبطة بأحداث خارجية معينة » 
أما إذا فهمنا الضمون بأنه « حركة » الحياة النفسية ذاتها » إذا فهمناه بأنه موسيق 
الحياة الداخلية » کانت الموسيى هى Gi Ce‏ تعبیر عن هذا « المضمون » النفسى . 
ad‏ أجرى باش الفیلسوف الوسیی تچربة على طلابه بالسوربون » فكان يعزف 
بنفسه أو بعزف أحد العازفين قطعة موسيقية : وسأل الطلاب أن ,صفوا ما 
يشعرون به Cal Cavey‏ فلما جاءت أوصافهم مختلفة بل متعارضة كاد بذرج 


)1( هانسليك ری الحمال الموسيى » ۱ 





4۲ 
0 هذه التجربة إلى أن Gell‏ عاجزة عن التعبير عن العاطفة ولكنه استدرك 
: «إذا كانت الموسيى لا تستطیع أن تعبر عن مضمون العواطف » فإنها 
9 أن تعكس حركة هذه العواطف عكسًا أمينًا » . ذلك أنه تساعل : لو 
كان fle‏ الأصوات مستقلا" عن dle‏ العاطفة » فكيف نفسر أن نقطة البداية عنذ 
المؤلف الموسيى هى Cele‏ حالة نفسية » وأن الموسيى الى يضعها هذا المؤلف توقظ 
فى نفس المستمع عواطف ؟ وأجاب عن هذا السؤال بأن ربط بين العالمين » عالم 
الأصوا ت dle,‏ .النفس » على النحو التالى : إن كل تبدل من تبدلات الصوت ری 
الارتفاع والشدة والإيقاع وابدرس) « پر فى حساسيتنا تأثيراً حاصا لا تعليل له » 
فنحن هنا إزاء ظواهر أولية نجهل سببها › as‏ عاطفتنا لهذا الصوت وهذا 
الخرس وهذه النبرة الکبری أ را ظا | کسر استجابتنا لهذا اللون أو ذاله 
منالألوان» وهله المزايجة أو تلك من الزاوجات بين الألوان . فالاحساس والترجع 
الانفعالى للإحساس ما يزالان إلى الآن ATW‏ يحل . غير أن الأمر الذى لیس 
باللغز هو استجابة عاطفتنا asd‏ الأصوات » لاتجاة هذه ALI‏ وسعتها . ذلك 
أن عاطفتنا لا تسكن هى الأخرى lily » Tul‏ هى فى صير ورة متصلة وحركة Ela‏ 
كهذه الأصوات سواء بسواء . فشعورنا ما ينفلك تتعاقب فيه إحساسات وتأثرات 
وعواطف » ونحن ننتقل فى غير انقطاع من الراحة إلى الانزعاج ومن التوتر إلى 
الاسترخاء ومن التنبه إلى المبوظ . تحولوا بأبصارکم dak‏ عن ADI‏ الحارجية » 
واغمسوا نظراتكم Sul‏ ؛ تشهدوا هذا التأرجح الذى لا ينقطع » هذا السیلان » 
هذا الترقرق ee‏ النفسية . وهذه الحالات النفسية تتجاذب ونتدافع هی 
الاخری 0 ولنم وتنفصل » وتتعائق ونهتاج » وتتصادم وتتباعد . . . أفليس 
Cred‏ إذن 3 والحال على ما ذكرنا مر من تشابه بين dle‏ الاصوات وطبیعتنا العميقة ۳ 
أن تكون حركة الأصوات ترجمانًا Ad‏ الفس . إننا نتوحد من تلقاء أنفسنا » 
على نحو لا يقاوم » مع هذه الأصوات الى تخطر أمامنا » نصعد معها ونهبط > 
ونكبر ونصفر » ونتسع. ونضيق . إن ذلك الصوت الذی يظل معلقًا وهو ينشر 
ads‏ الرنان لهو نفسنا وهی تحلق . إن ذلك الصوت الذى يتحفر ويصعد هو نفسنا 
وهی تنب . إن ذلك الصوت الذی .هبط هو نفسنا وهی تهوى إلى القاع . إن هذه 
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الأصوات الى تتلاحق عجلى فى WIV‏ النفسية وهى تتلاحق سريعة . إن هذه 
الأصوات الى تتلبث فى حالاتنا النفسية وهی تسكن . إن هذه الأصوات الى 
تسیر سيراً متقطعنا هی حالاتنا النفسية وهی تصطدم حاجز »۲۱ . 

وهكذا پنتهی باش إلى القول Gb‏ امحالات النفسية الى تستطيع أن تعبر عنها 
الموسيق 9 )0 ھی الاضطراب واطد‌وء والتردد والارتعاش والاحتلاج والوثوب والانطواء 
هی عوامل محركة ترتبط OVE‏ نفسية أخرى أكثر منها تعینا وتحدداً » 
« فالاضطراب يرتبط به القلق والسكون يرتبط به اهدوه الفرح » والوٹوب برتبط به 
التطلع والتشوف » والانطواء برتبط به الحياء » والتوتر ترتبط به إرادة الحياة والفرحة 
الکبری » والاسترحاء ترتبط به AT‏ » » فالموسيقى إذن تعبر Cal‏ عن هذه 
الحالات النفسية التخصصة. فما يقول باش . ونحسب أن باش لم يكن فق حاجة 
إلى هذه الخطوة الثانية ليقرر أن الوسینی تعبر عن العواطف . وكان حسبه أن 
يؤكد أن الموسيتى تعبر عن تلاك الحالات النفسية الأول الى هی جوهر LAA‏ النفسية 
أو هى نسيجها . ألا يحس كل منا أنه بخون فى بعض الأحيان الحالة النفسية نی 
يعانيها حين يطلق عليها اسم القلق أو الفرح أو التشوف إلى eT‏ ما هنالك من 
تسميات منهذا القبیل ؟ ألا يمس كل منا فى بعض الأحوال أن الحالة النفسية gl‏ 
يعانيها هی أ كار رهافة وأشد تهر با من أن تدخل ئی قالب اسم بعينه ؟ وهل ترتبط 
حالائنا النفسية Cele‏ عوضوع معین تابا عليه 1 ألا تماق 2 اكثير من الأحيان 
من‌تلقاء نفسها بدون أن یکون ها أية صلة ظاهرة بأى حدث هن الأحداث ؟ أليس 
ما نحاوله آحیاننا من ردها إلى موضوع معين » جرد تسویغ Ub‏ جرد جهد نبذله من 
أجل فهمها بتطوینها وتعلیلها ونسمیتها رجاء السيطرة علما ؟ فلو كنا اوفیاء ها 
آمینین عليها » أفكنا نحاول هذه احاولة ؟ إن الحالة النفسية الى تعبر عنها الموسيق 
ليست هی الحالة البى عکن تسميتها » وإنما هی الحالة الى تند عن محاولة التسمية 
لانها ليست بذات موضوع مدد » ولذاك كانت الألفاظ عاجزة عن التعبير 
عنها » وكانت الموسيى وحدها قادرة على نفضها » لأنها هى نفسها حركة شبيهة 


. ۷4 - ۷۳ فكتور باش » الرجم السابق » ص‎ )١( 
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بحركة الاضوات فى gall‏ . ذلك هو الضمون الذی تعبر عنه الوسیتی . 





وعن هذا إنما قال برجسون : « ويمة فنانون آحرود بوغلون GET‏ من هذا ایض > 
فيدركون وراء هذه الأفراح والأحزان الى يكن أن يعبر عنها بألفاظ إذا لم يكن 
من ذلك بد » يدركون شيا لا مت إلى الكلام بصلة : يدركون من أنفاس الحياة 
أنغاسًا هى أجمق فى الإنسان من Get‏ عواطفه › WV‏ القانون ای » ARAL‏ 
باختلاف الشخص »2 لموده وحماسته » وحسراته وآلامه » ستخرجون هذه 
الموسيى ويقوونها ثم بفرضونها على انتباهنا » و يجعلوننا ندخل أنفسنا فيها على غير 
إرادة منا » "ها پندفع المارة إلى رقص ۲۸ . 


ولیس Ce‏ أن ربط برجسون بين الموسيى والرقص . إن الرقص يعبر عن حالات 
نفسبة هو الاثعر » ولكن أداته ليست هی الأصوات بل حركات الس . 
« إن أيديون تکام » وإن أقدامهن ليبدو أنها تكتب. . » . هذا ما قاله و 
od‏ عن الراقصات نى كتابه « النفس والرفص » بعد أن هتف يقول : By‏ در 
الراتصات المضيئات . . يا ارقصهن من نفاذ خفيف خی تنفذه أكل الأفكار ) . 
Gh‏ أن الرقص موسيى أنغامها حركات يقوم بها الجسم » فكل رقص EL‏ هو 
موسيق » ولعلنا نستطیم أن تقول إن كل موسيى هی رقص » هی رقص ف النفس 
ولا" » dy‏ النغمات بعد ذلك . وهذا ما يعبر عنه فاليرى تعبيراً شعر ينا Cone‏ حين 


(١).هرى‏ برجسون » « الضبحك » »ترجمة. سای الدروی وعبد الله عبد fall‏ » دار الكاتب 
المصرى © القاهرة ۱۹4۷ ۰ ص ٠١5‏ . وقد بين ميشيل بوتور فى مقالة نشرت فى عدد يناير سنة ۱۹5۰ 
من مجلة « Esprit‏ » بمنوان «المسيق فن واقعى » »> كيف أن تجريد الموسيق من القدرة 
على التعبير عن الواقع ما برجم إلى مفهوم حاص عن هذا الواقع أظهرت الفینوبینولوجیا حطأه » فهو 
يقول : « إن هذا المفهوم الذى يجمل الموسيق غير قابلة OY‏ تشرح (. . . . ) يستند إلى توحيد 
مطلق بين الواقع والمرى » كأن الانسان ليس له حاسة أخرىغير البصر (. . . . ) . وواضم UT‏ 
مى سلمنا Sb ob‏ جزه من الواقم فهمنا على الفور أن الوبیق يمكن أن تكون واقعية » . 
( المرجع المذكور س ۱۳۹) . وقد أوضح بوتور ی هله الدراسة كيف أن الموسيق الحديثة نفسها 
تشتمل على مى ودلالة وتصوير »برغم أن بعض أقطاب هذه الوبیق ينكرون Lele‏ ذلك » وكين أن 
قول سترافنسكى عن الموسيق بأنہا Belen‏ بطبيعتها عن أن تمبر عن شىء » هو قول تکلبه موی 
سترافنسكى نفسها , ومن أسباب الوقوع فى هذا الحطأ عند بوتور أن الناس يظنون أنه لكى نستطيع اللي 
بان المسيق ثمبر لا بد من إمكان ترجمة الأثر الموسيى إلى لغة الكلام » كلمة بكلمة » أو نغمة بكاءة . 
وهذا ستحیل طبع » فح الترجمة من لغة إلى لغة يستحيل أن تنم كلمة بكلمة . 
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يقول عن إحدى الراقصات : « أو أغميضت عیی لظللت آراها پسمعی Gb‏ آتبعها 
وأهتدى إليها ولا تغيب عى أبداً . ولو أصممت dat‏ ونظرت إليها لاستحال على 
من فرط ماهى إيقاع وموسيى إلا أن أسمع القیثارات» . لقد عقب جی دو بورتالیس) 
على كلمات فاليرى بقوله : « . . . لقد أشار بول فالبری » منذ الصفحات الأول 
”النفس والرقص؟ إلى أمرين : آیلما أن كل رقص موسي . . والثانى 
أن كل موسيق وبالتالى كل رقص إنما هو انعكاس للنفس » . وهو بضیف 
إلى ذلك قوله : « من أجل هذا كان لكل منا رقصه ؛ وكان كل منا موسيق ذاته › 
وكان كل منا يعبر يحركته الحاصة عن Gell ad‏ . والحياة هی بهذا coll‏ 
رقص . هی سمفونية نحن جوقتها وآ لانها وراقصوها» ويستعرض بورتالیس تاريخ 
الرقص فيذ كر أن الزقص من آوائل الفنون الى ظهرت » لأنه لا يقتضى من الدراسة 
ما تقتضیه العمارة أو الشعر مثلا" bn‏ أنه يتطلب استعمالا" لما نغلکه من قوی 
الزژية لا يقل رمافة عما تتطلبه العمارة ويتطلبه الشعر من مثل ذلك . فن أجل هذا 
عبر فن اارقص عن نفسه آولا" با مكن أن نسمیه AL‏ افندسية » May‏ هوالرقص 
المحبر عن فكرة ( رقص المند ومصر القديمة ) » ثم آراد الانسان أن يعبر 
جسمه عن الفعالاته » فخلق لذلاث الرقص التراجيدى (المسرح اليونااى ) ؛ 
Leh‏ حين اكتشف الموسيى GILT‏ العنان لاحساساته وفرحه وشاوفه وأهوائه الى 
٠‏ لاحصرلالوانها ودرجاتها » وابتدع الرقص الذى نعرفه على اختلاف أنواعه من أو برا 
موسيى القاعة إلى الباليه » من سلوی موتسارت إلى مازوركا شوپان » من إيزادورا 
دنكان إلى لوی فوار » من الباليه الروسى إلى صامتات كورت فايل » من شاركوف 
إلى أرخنتينا . فهذه الأنواع كلها من الرقص نما هى تعبير ماون حى عن العواظف 
الإنسانية الى يستمع الراقص إلى أنغامها فى داخله » ثم ينفضها أنغاممًا ذات شكل 


آخر شم رکات مجسمه ۰ 


من كتابه 


إن الرقص الحديث يحاول » كالموسيق الى تهجر تمثيل حکایات أدبية 
أو تاريخية » أن يعبر عن انفعالات » عن حركات ف النفس يغنيها ابحسم 
بالإيقاع . إن مطمح الرقص ابحدیث هو أن یل ابلسم پشف عن الروح » هو 


(۱) بورتاليس » م« عبفرية الرقص » 4 ص 44 - 41 , 





65 
آن etl det‏ من فرط تساوق حركاته مع حركات موسي الروح » كأنه هو 
الروح . وما أصدق قول الراقصة إيزادورا دنکان : « الشهد هو آنا . . . لا تقولا 
هو حالة نفسية . . . بل قولوا هو حركة نفس » اندفاعة نفس » انفجارة نفس » 

. ۰۰ ۰. آرقص حرکات روحی‎ sil 
ean 

وبعدء فقد وقفنا وقفة قد تکون طويلة على الفنون عامة» لنبین كيف أن الفن 
کشف أولا” ( أو إزاحه ستار ) وتعبیر عن هذا الكشف بالاثر الفنی » مع أن الغاية 
الى نهدف إليها ف هذا البحث هى oly‏ هذه الحقيقة لا بالنسبة إلى الفنون 
dale‏ » بل بالنسبة إلى الأدب من بين هذه الفنون . غير أن شذه الوقفة ما يسوغها 
ی وحدة ball‏ الى تحققها الفنون على اختلافها . وهذا ما سيتضح لنا بعد قليل . 

لقد أوضحنا فما سبق أن الحياة تفرض علينا ألا نری من الأشياء ومن 
الوادت وم ألفسنا إلا العناصر المستركة بين الأحاد» وذلك بغية تسهيل التعامل 
معها والتأثير فيها ونسخرها لإرضاء حاجات Ul » Sidi‏ فرديتها aid‏ فى إدرا كنا 
ومن el‏ أن تنم » وأوضحنا أن العلم أيضنًا ‏ وهو سليل العمل - LE]‏ هو بناء 
Me‏ نفرضه على الأشياء اللامنتهية فنجعلها منتهية » ونتمكن بذاك من الاخاطة 
بها وتطويقها وفهمها على النحو الذى يسهل لنا السيطرة على الطبيعة والانتفاع بها 
فى تحقيق LUD‏ . وأوضحنا كيف أن كلا“ من الإدراك العادی والمعرفة العلمية 
پسدلان بذلك على الفردات حجابا » فا ذرى كلا منها کا هو بكل غناه وتنوعه 
وتفرده وأصالته » وإنما نکتی منه بالفكرة العامة الى تر بط diy‏ وبين غيره بصفات 
مشتركة . وأوضحنا كيف أن الفنان هو ذلك الذى يتأمل الشیء المفرد فى ذاته 
ولذاته » بغض النظر عن المنفعة الى تجنى منه » وأنه بهذا يدرك هذا الشیء كما 
هو » ف فرديته » فما يجعله هو إياه » وأنه بالأثر الفیی الذى یخلقه يقدم لنا هذا 
الٹی ء وقد انزاح ae‏ الستار old‏ کا Tile oT‏ غير محجوب . فهذه "۳ وظيفة 
الفن : معرفة الشی ء الفرد » والتعبیر عنه . وهذا نفسه هو ما بميز الفن عن العلم » 
فالعلم عام بالكليات > والفن عام بالأفراد إن صح التعبير . وذلك بصدق على ساثر 
الفنون » فوضوع الإدراك call‏ «التعبير gall‏ نما هو Ulla‏ شىء مفرد : هو ى 
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التصوير الکلاسیکی شىء من أشياء الطبيعة تدركه عين الفنان Iya}‏ كسا بخالطه 
الفنان فى ذات نفسه + ثم يعبر عنها 1 بواسطة أشياء الطبيعة الى يدها “Sue‏ 
أو كثيراً » إما بالزاوجة بين آشکال وألوان لا تکاد تمت إلى الطبيعة بصلة » 
وإنما هى توحى بتلك الحالة النفسية الفردة إيحاء مباشراً » ا فيها من تناغم فى 
أو شکلی يقابل ما يحسه الفنان فى ذات نفسه » وهو أى موضوع الإدراك الفى 
والتعبير الفنى ‏ هو فى الموسيى Cast‏ حالة نفسية عاشها الفنان وأصغى إليها والتقط 
أنغامها ثم عبر عنها بأثره الموسينى . وكذللك سائر الفنون . قال برجسون : « . . . إن 
1 بدأ . فا يثبته المصور على لوحته هو ما رآه فى موضع 
ما » فى ذات يوم » فى ذات ساعة » مصطيغًا بألوان لن رى ثانية أبداً . وما 
يغنيه الشاعر هو حالة نفسية كانت حالته » حالته وحده ؛ ولن تکون يومًا أبداً . 


الفن بستهدف "الفردی* أ 


وما بعرضه لنا مؤلف الدرامة هوجریان نفسی ونسیج حى من العواطف واطوادث» 
أى شىء عرض مرة ولن يتكرر hes.‏ سمی هذه العواطف lel‏ عامة » فإنها 
لن تكون هی ذاتها ی نفسين WL.‏ فردية . وهی بهذا خاصة تنتسب إل الفن » 
لأن العموميات والرموز ۰ وحتى النماذج إذا شئت » هی العملة الدارجة فى 
]درا کنا الیوی )27 . 

وإذن كان اوقفتنا على الفنون dale‏ ما پسوغها » فا يصدق على فن بصدق 
على سائر الفنون من ناحية وظيفة الفن ۰ Of‏ الفنون ظاهرة واسحدة فى BLA‏ الإنسانية. 
وإذا كان ضروريا ما بریده الأستاذ جلسون من أن تفرم لكل فن من yall‏ 
استطیقا debe‏ به" . فالنظرة العامة إلى الفنون لا يحول دون ed‏ إلى كل فن 
منها لدراسته على حدة » لا سما حين تکون الاستطیقا العامة ss‏ اتصفح الفنون 
واحداً واحداً على طريقة الاستفراء » لا Es’ Cada‏ يوضع آولا" ثم تبحث له عن 
أدلة تدعمه من هنا ومن هناك . ولا شلك أن استطیقا فن من الفنون قد تکون تمهيداً 
مفيداً لدراسة فن حر . إن التقابل بين الفنون أصبح حقيقة لا جدال فیها . ولیس 
Che‏ أن یل سور روافة اقا nee‏ أ لکتابهر La correspondance des arts‏ ) ¢ وأن 


)\( پرجسوب ‏ ر الضحك ‏ » الارجمة العربية > ص ۱۰٩‏ . 
( ۲) جلسون » « ديالكتيك صورة الوجه » » ص ۳۲ . 
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قال هویج : « الفنون كلها فروع شجرة واحدة » . والحق أن الفنانین ۰ أن کبار 
ألفنانين » ما يشتركون ف صفة عامة بينهم » هو OL‏ [بداعهم بصعد إلى الينابيع > 
یصعد إلى الواقع الذی تحجبه عنها ضرورات التعامل فى الحياة مع رموز » سواء 
أكان هذا الواقع هو الطبيعة أم الذات أم 6 التفاعل بين الطبيعة والذات . ولیس 
قول هورتيك: « إن الفن التشكيلى والأدب يلتقيان فى مناسبات كثيرة » برغم کل 
ما يفصل بينهما » ذلك OF‏ موضوع هذين الفنين كليهما ما هو الإنسان » 
dint‏ الافسان » معرفة حقيقة الانسان » الحسمية واللفسية » هی الغاية الى يهدف 
إليها Bly tl‏ ويهدف إليها الثال على حد سواء()» ۰ ليس هذا القول إلا جزءاً من 

حقيقة أعم منه وأشمل . 
ولعل جاك ماریتان لم dade,‏ حين حدثنا ی کتابه « الحدس البذع ف الفن 

والشعر » عن شىء أسراه الروح الشعرية ووصفه أنه يترقرق ف جميع الفئون : 
« الشعر لا يعبى فنا Care‏ من فنون الكلام فحسب » ولنما هو الروح الى تنساب 
OL‏ خفينًا فى جميع الفنون » ولذلاث رأينا الناقد gall‏ الكبير ستانسلاس فومیه 
يضع هذا العنوان ” الشعر من خلال الفنون “ لكتاب يضم مجموعة من الدراسات 
عن رسامين ونحاتين وموسيقيين وأدباء . فى كل خالق حقا يوجد شاعر تفتننا 
آثاره ععناها الشعرى ٩۳۲‏ . 

'ولعل أفلاطون كان Gat‏ على حق حين أطلق على الفن اسم ell‏ > 
وجعل Gell‏ لا تعنى الموسيى فحسب بل کل نوع من آنواع الفنون الى تستاهم 
ربات الشعر ( Muse‏ ومنها كلمة Mousiké‏ اليونائية) . بل لعلنا نستطيع أن 
نتساءل مع سوریو : هل بين الفنون تخوم قاطعة" ؟ Ob‏ نجيب عن هذا 
السؤال بأن الحدود التى بين الفنون متداخلة. ألا تدخل تخوم الشعرف تضوم geet‏ 
حين يحاول الشعر أن يتصى من الدلالات الطبيعية الى للألفاظ ؟ ألا تتداخل 
تخوم النحت وتخوم التصوير حين يستعير النحت الألوان » وحين يعى التصوير 

)1( هورتيك » «الفن والآدب » » ص 5لا. 

(؟) جورج باسولا » « مقدمة إلى بوئيطيقا جاك ماريتاث » » ص ۱۳ . 


)1( سوریو وبحث فى حدود الفن » » ص ۱۰۷ = ۱۲۰ . 
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بإبراز البعد الثالث عناية كبيرة ؟ ولولا هذا التداحل نی تخوم الفنون أكان 
يتلبس الشعر بالوسیی فى الغناء > ويتحد الرقص بااوسیی ف الباليه » ويتشيث 
التمثيل بالغناء بالوسیی بالشعر فى السرح الغنائی » ویتعاون التصوير دیکورا مع 
الموسيق والشعر والتمثيل جمیعنا فى كل مسرح ؟ 

الق of‏ التخوم بين الفنون رجراجة » وإنما هی كذلك OY‏ الفنون تحقق 
غاية واحدة . ومن أجل هذا كان يصعب تصنیف الفنون 

غير أن Ole‏ بول سارتر يفرق بين الأدب والفنون تفريقاً قاطعاً من حيث الوظيفة. 
ولأن كان يبرهن على أن الأدب كشف » اه يحرم الفنون الأخرى وظيفة 
الكشف هذه . وسری بعد عرض مجمل رأيه فى هذا الصدد : كيف أن ر الكشف» 
الذى أسنده إلى الأدب ليس هو الكشف الذى يقوم به الأدب حقنًا » وأن هذا 
الكشف الأخير الق ما بشترك فيه الأدب مع سائر الفنون » وسترى أيضًا 
كيف أن هذا التفريق القاطع الذى أقامه بين الادب وسائر الفنون Le]‏ حملته عليه 
رغبته فى أن یستخرج فكرة الالتزام فى الأدب ( والالتزام هنا يعى تى الأدب 
لقضية الانسان ودفاعه عن حريته وکرامته ) من جرد أن الأدب يستعمل الألفاظ › 
فلما كانت الفنون الأخرى لا تستعمل الألفاظ فلیست تطالب إذن بالالتزام » 
ووظيفتها إذن مختلفة عن وظيفة الأدب » وكذلك الشعر برغ أنه بستعمل الألفاظ » 
oY‏ الشعر لا يستعمل الالفاظ استعما | 
ورموز » بل یستعملها على آنها أشياء قائمة بذاتها » لا تدل على شىء ولا تحیل 
إلى شىء . 

وإلينا مجمل الحدل الذى يقوم به سارتر لتقرير ذلك الفصل » على نحو 
ما عرضه فى at‏ وما هو Gol‏ ۲0۲ : 


0 


ل النثر ها + أى من حبث نها شارات 


إن سارتر يقرر أن الأدب LY‏ أن Cash GS‏ » ولکنه يرى أن الالتزام فى 
الأدب لا يعنى أن نفرض الالتزام على سائر الفنون . 
فالفنون ليست متوازية . إنها dake‏ بعشسها عن بعضص لاق الصورة فحسب 


)١(‏ سارتر » رما هو الأدب ؟ » » ص ٩‏ مما يلها.. 








Oe 
إن العمل فى الألوان والأصوات غير التعبیر بالکلمات . إن‎ . Cad بل فى الادة‎ 
النغمات ولا لوان والاشکال ليست لشارات» فهی لا تردنا إلى أى شى ء خارج‎ 
عنها . صحیح أنه ما من إحساس إلا تداخله دلالة . ولکن العیی الصغير الخامض‎ 
الذی یسکن اللون أو لصوت ۰ كأن یکون فى هذا الون أو الصوت فرح حفیف‎ 

أو حزن حجلان » لا يعد شيشا . 

ولذا كانت الأشياء ذات الألوان عکن أن تعبر عن شىء ۰ كأن تقول إن 
الورود البيضاء تعی ١‏ الوفاء » » فإن هذا يتم حين أكف عن النظر إلى الورود 
على آنها ورود » حين أخترقها ببصرى لأمضى إلى تصور فضيلة الوفاء وراءها , 
فأنا عندئذ أنساها » لا یعنیی ملمسها الخملى ولا شذاها العطر . أنا عندئذ 
لاأدركها. UT‏ عندئذ Oily‏ موقف فنان. LEB‏ الفنان يعد الاون والصوت والشكل 
أشياء إلى فصی درجة ؛ يعود إليها بغير انقطاع ويفتئن بها ويسحر . إنه لا ينظر 
إليها على أنها لغة . وما يصدق على عناصر الق gil‏ بصدق كذلك على 
مركباته : فالمصور لا يرسم على قماشه إشارات ٠‏ وانما هو یخلق شیف . وإذا 
كان يزاوج بين أحمر وأصفر وأخضر ۰ فليس من الضرورى فى شىء أن تعبر 
هذه المزاوجة عن معى يمكن تحديده . صحيح أن هذه المزاوجة تسكنها هى 
الأحرى روح » وما دام هناك بواعث ( ولو (HAE‏ حمات الفنان على أن یختار 
الأصفر لا البنفسجى ۰ فیمکننا أن نقول إن الأشياء الى بخلقها الفنان تعکس 
أعمق ميوله . ولكن هذه الأشياء لا تعبر Lat‏ عن غضبه أو قلقه أو فرحه كا تعر 
عنها الكلمات . إنها مشربة بهذه الانفعالات ولكنها ليست تدل عليها . إن 
لوحة من الاوحات لا تعبر عن القلق Ly‏ هی قلق . وهذا يصدق على دلالة اللحن 
ایض > إن صح أن نتحدث بصدد اللحن عن دلالة . إن دلالة اللحن ليست 
Gye‏ خارجنًا عن هذا اللحن . فى وسعك أن تقول عن اللحن إنه فرح أو إنه 
أسيان » ولكن اللحن سيظل ير كل ما تستطيع أن تقوله عنه . لا لأن Cable‏ 
الفنان cel‏ وأحفل بالتنوع » ولكن oY‏ عواطفه الى رما كانت أصل اللحن 
cll‏ خلقه » قد تجسدت الان فى نغمات فتبدلت مادتها . 

إن الكاتب يستطيع أن يوجهك ويرشدك » فإذا وصف لك كينا » کان 
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پستطیع أن يريك فى هذا الکوخ رمز الظام الاجماعية . آما الرسام فهو أخرس . 
إنه يقدم لك کون . هذا كل ما يفعله . ولك أن ترى فى الكوخ بعد ذلك 
ماتحب أن تراه. ليس هذا الكوخ Ty‏ إلى الشقاء . فلكى يكون كذلك يحب أن 
YS‏ علامة ( إشارة » رمزاً ) ی حين أنه ی لوحة اارسام شىء . 

evi hl,‏ ولا توضع فى موسيى . ولذلاث لا يطلب إلى الرسام أو إلى 
الموسيق أن يكون ملتزسًا . 

ولا EWS”‏ الكائب » فان عمله هو الدلالات » هو المعالى . 

وهنا بميز سارتر بين الناثر والشاعر فیقول ما خلاصته : إن مال الدلالات هز 
الثثر » أما الشعر فهو کالرسم والنحت والموسيى » لا شأن له بالدلالات » ولذلك 
لايطالب الشاعر بأن OS‏ ملتزسا . 

إن الشعر لا يستعمل الألفاظ استعمال الثبر ها . إنه يستعملها بطريقة أخرى . 
بل لعلنا نستطيع أن نقول إنه لا يستعملها » Lily‏ هى الى تستعمله . إن الشعراء 
أناس oad,‏ أن بتخذوا الألفاظ أدوات . ولا كان البحث عن الحقيقة UE]‏ يكون 
باستعمال اللغة أداة » وجب ألا نتصور أن الشعراء يهدفون إلى تمييز الحقيقة أو 
عرضها . 

إن الشاعر قد انسحب دفعة واحدة من الموقف الذی يعد اللغة أداة > واختار 


م 


. الموقف الشعرى الذی بری فى الألفاظ أشياء » لا علامات أو إشارات‎ Calg 

هناك موقفان عکن أن تقفهما من الكلمة » فإما أن ترى فيها إشارة إلى شى ء » 
فتخترقها إلى هذا الشبىء کا يخترق البصر Cle‏ » وإما أن تقف منها موقفك 
من واقع موی ۵ geal.‏ باعل أنها هی شىء . إن الإنسان ASAI‏ 
عضی إلى ما وراء الألفاظ » أما الشاعر فإنه يقف ااا 

ولكن إذا كان الشاعر يتوقف على الألفاظ ٠‏ كا يتوقف المصور على الالوان 
والموسيى على الأنغام » فهذا لا يعنى أن BWW‏ قد فقدت فى نظره كل دلالاتها . 
فالحق أن الدلالة وحدها هی الى عکن أن تهب الألفاظ وحدتها الكلامية : 
وبدون هذه الدلالة fast‏ الألفاظ أصواتنًا أو خطوطًا . ولكن الدلالة .فى ااشعر 





oY 
لم تعد الحدف البعید النشود الذی بری إليه التعالى الانسانی. انها شبيهة بالعی‎ 
الصغیر » الحزين أو الأسيان » فى الاأصوات أو الألوان . لقد اندرجت فى‎ 
اللفظة » لقد شربها صرت اللفظة أو شکل اللفظة » فأصبحت هی الأخرى‎ 
. شیشا‎ 
الألفاظ عند المتكام امتدادات حواسه » هى ملاقطه » هی نظاراته » بستعملها‎ 
. من داخله» ويحس بها إحساسه بجسمه . |نها أداة توسع ساحة تأثيره فيالعالم‎ 

آما الشاعر فانه يقف خارج اللغة. وبدلا من أن يعرف الاشیاء أولا” بأسمائها » 
يبدو أنه يتصل بهذه الأشياء YP‏ اتصالا" Cale‏ » حتى إذا التفت بعدئذ نحو 
ذلك النوع الاحر من الأشياء الى هی عنده الکلمات » فلمسها وجسها ۰ وقلبها 
بيديه » اكتشف فيها شبهًا بالارض والسیاء والماء وسائر الأشياء . 

إنه لا يستعمل اللفظة إشارة إلى وجه من العالم » بل يرى ی اللفظة صورة 
وجه من وجوه العالم هله . 

والصورة اللفظية الى يسختارها لشبهها بشجرة الصفصاف "De‏ ليست هی 
بالضر ورة اللفظة الثى نستعملها فى SLAY!‏ إلى هذه الشجرة . 

وبدلا" من أن تكون الكلمات دلیلا" يخرجه من نفسه إلى وسط الأشياء » 
فإنه يعد الكلمات أشبه بفخ يصطاد به Cady‏ متهر يسا 5 

إن اللغة هى عند الشاعر ( مرآة العالم 4 

وإذا كانت الألفاظ أشياء » كالأشياء الأخرى سواء بسواء » فإن الشاعر 
لايقرر هل هذه وجدت من أجل تلاك » أم تلاك وجدت من أجل هله . هكذا 
تقوم بين اللفظة والشى ء الذى تدل عليه علاقة متبادلة من تشابه سحری ومن دلالة. 

وإذا كان الأمر كذلك فن السهل أن نفهم إذن أن من السخف BLA‏ أن 
نطالب بالتزام ى الشعر . 

صحیح أن الانفعال » بل abl‏ - ولاذا لا تقول Cas)‏ الغضب والاستياء 
الاجتاعى والکره السیاسی — صحیح أن کل هذا هو أصل القصيدة . ولکن 
هذه العواطف لا يعبر عنها ق القصيدة » ا يعبر عنها فى نشرة سياسية . 
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إن الناثر بوضح عواطفه نى أثناء التعبیر عنها . ولا کنلاث الشاعر فانه حين 
يصب عواطفه لى القصيدة ینقطع عن تعرفها . لقد أحذتها الألفاظ وشربتها 
وبدلتها إلى حال أخرى » فهى لا تعبر عنها حى ی نظره . لقد أصبح الانفعال 
شيشا ء فله الآن ما للأشياء من BES‏ . إن ما تتصف به الألفاظ الى شربت 
الانفعال من التباس قد غيرت معالم هذا الانفعال . 

ثم إن كل بيت من الشعر » يضم ما هو أكثر من الانفعال . إنه يضفو على 
العاطفة الى ولدته . 

ومن أجل ذلك لا يطالب الشاعر of‏ يلتزم . ولكن إذا حرمنا على الشاع رأن 
يلتزم فهل معی هذا أن نعنى الناثر من الالتزام ؟ 

ما هو الشىء المشترك بين الشاعر والناثر ؟ إن كليهما يكتب ؟ ولكن لیس 
بين طريقتيهما ف الكتابة من اشتراك إلا ى حركة اليد الى ترسم الأحرف » أما 
فها عدا ذلك فإن dle‏ كل منهما مستقل عن عالم الانجر . 

إن ll‏ نفعى نى جومره . وأنا أعرف الناثر بأنه إنسان يستعمل الألفاظ . إن 
الناثر متكلم : يشير ؛ يبين » يأمر » يرفض» يفسر + یتوسلل » يهين ۰ يقنع 
يلمح . . . . إلخ.. 

ادر مخاطبة . الثئر دلالة وإشارة . الألفاظ فى al‏ ليست أشياء » وإما 
هی إشارات إلى أشياء . لا يهمنا فيها أن تعجبنا أو لا تعجبنا » ولا يهمنا فيها 
أن نعرف هل تشير إشارة صحيحة إلى شىء من الأشياء فى هذا العالم أو إلى معی 
من العانی . لذلاث يتفق للمرء فى كثير من الأحيان أن يحتفظ بفكرة من الأفكار 
تعلمها بالكلام دون أن يتذكر أية كلمة من الكلمات الى نقلتها إليه . 

حين يكون المرء فى حطر أو نی مأزق ap‏ يلتقط أية أداة . ge‏ إذا زال 
الحطر كان من المکن ألا يتذكر هلى كانت تلاك الأداة مطرقة أو Cals‏ » ثم 
إنه لم يعرف ذلك وقتثذ . فكل ما كان يحتاج إليه هو أن يكمل جسمه بأداة '. 
كانت له هذه الاداة بعثابة أصبع سادسة » أو ساق ثالثة . فکذلاث اللغة : هی 
امتدادات حواسنا » تحمينا من الآخرين » وتقدم لنا معلومات عنهم . إن 





ag 
من الفعل » ولا يمكن أن يفهم ى خارج الفعل . إن بعض الذين‎ dad الکلام‎ 
أصيبوا بالآفازيا قد فقدوا القدرة على الفعل » وعلى فهم الظروف ۰ وعلى أن تکون‎ 
. لهم علاقات طبيعية بالحنس الاخر‎ 

وإذا كان all‏ ليس إلا أداة ممتازة فى عمل ما » وإذا كان الشاعر وحده 
هو الذى من ala‏ أن ينظر إلى LW‏ نظرة منزهة عن المنفعة » فن حفنا إذن 
أن نسأل النائر : لابة غاية أنت تكتب ؟ ما هو العمل الذى اندفعت إليه » ولاذا 
يقتضى هذا العمل اللجوء إلى الكتابة ؟ 

هذا العمل لا يمكن » على كل حال » أن تكون غايته جرد التأمل . ذلاث 
لأن الحدس صمت » وغاية اللغة هى التبليغ . صحيح أن على المرء أن يثبت 
نتائج الحدس » ولكن تکفیه فى هذه الحالة كلمات قليلة يلقيها على الورق بسرعة . 
Ul‏ حين نجمع الكلمات فى جمل مع ole‏ بالوضوح » فإنه يكون ثمة قرار 
غير الحدس » وغير اللغة نفسها » هو تبليغ النتائج للاتعرین . 

هذا القرار هو الذى GH‏ لنا فى كل حالة أن نسأل عن السبب الذى دعا إليه . 

حين تتکل ۰ فأنت تفعل : إن كل شىء من الأشياء يتغير ولا يبق ما 
كان » می ميته . حين تسمى لفرد من الأفراد ساوكه 3 فإناك تكشف له عنه : 
فيرى نفسه . ولا كنت فى الوقت نفسه نسمی سلوکه اسائر الناس ۰ فانه یعرف 
عندئل أنه إذ رأى نفسه oly‏ غيره . فزما أن پستمر الرجل على سلوکه عناداً وهو 
dle‏ بالأمر » وإما أن يهجره . وأنت لى الحالتين قد فعلت فيه . 

نی إذ أتكلم أكشف عن الظرف بقصد تبديله . أكشفه لنفسى وللآخرين 
من أجل أن أبدله 

وهکذا فان الناثر إنسان اختار طررزاً من طرز التأثير » Bob‏ من طرز الفعل » 
يمكن أن نطلق عليه اسم الفعى بالكشف . فن حقنا المشروع أن نطرح ادن عليه 
هذا السؤال الثانى : ما هو JULI‏ الذى تريد أن تكشفه من العالم » ما هو التغيير 
النبى تريد أن تحدثه فى العالم بهذا الكشف ؟ 

إن الكاتب « الملتزم » يعرف أن الكلام فعل > وأن المرء لا يكشف إلا بقصد 
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أن يبدل . إن الكاتب المترم قد هجر ذلك الم الستحیلن وهو أن بصور on‏ 
والحياة الإنسانية تصويراً Gate‏ . إن الإنسان هو الکائن الذى لا يستطيع أى 
كائن أن يحتفظ إزاءه بالحياد . وهو Cat‏ الكائن الى لا بنظر إلى ظرف 
إلا ببدله» OY‏ نظرته تجمد أو تهدم أو تقد أو تبدل هذا الشىء . إنه يعلم أنه 
الإنسان الذى يسمى ما لم يسم ., إنه ae‏ أنه « يطلق » كلمة اسب وكلمة الك » 
ويطلق معهما الحب والکره بين أناس لم يكونوا قد استقروا من عواطفهم على أمر 
انه يعلم أن الألفاظ » “كما قال آحدهم > «مسدسات مشحونة بالرصاص » » 
فإذا تكلم فقد GILT‏ هذا الرصاص . ولقد كان ق. وسعه OT‏ يصمت . أما وأنه قد 
اختار أن يطلق الرصاص ٠»‏ فيجب أن يطلقة كا يطلقه رجل » أن يصوبه إلى 
آمداف ‏ لا أن يطلقه كما يطلقه طفل » على غير هدى » مخمضا «ace‏ 
Cas‏ من الإطلاق بلذة سماع الانفجار . 

إن الكاتب قد اختار أن يكشف العالم والانسان خاصة لساثر الناس » حى 
يتحمل هؤلاء الناس أمام الشیء الذى عراه الكاتب على هذا النحو مسئولیتهم 
كاملة , 

وظيفة الکاتب أن يكشف الكون للناس » حى لا يستطيع أحد أن يتنصل 
من مسئولیته إزاءه . 

فإذا رأينا كاتبا من الکتاب اختار أن يسكت عن جانب ما من جوانب 
العلم »> كان من حقنا أن نطرح عليه هذا السؤال الثالث : لماذا تكلمت عن هذا 
وم تتکلم عن ذاك » وما دمت تتكلم من أجل آن تبدل فلماذا تريد أن تبدل هذا 
دون ذاك ؟ 

ذلك هو مجمل جدل سارتر . ; 

فإذا نظرنا فى هذا التفريق القاطم الذی يقيمه سارتر بين الفنون والشعر وبين 
أدب الثثر » أدركنا أنه حمل عليه من أجل أن پستخرج فكرة الالتزام فى الأدب 
من جرد أن الأدب يستعمل الألفاظ . لقد حاول سارتر أن يبرهن على أن الالتزام 
فى الأدب یخرج خر Cale Gy‏ من تعربت All‏ بانه استعمال الألناظ fa‏ 





كه 
لتبديل الواقع » قلما نظر إلى الفنون ول الشعر فلاحظ أن هذا التعريف لا ينطبق 
عليها فرق بينها وبين الأدب ذلك التفريق » فالفنون لا تستعمك الألفاظ والشعر 
لا بستعمل الألفاظ على أنها نسمية للأشياء . ۱ 

وق أن تعریف سارتر sell‏ ينطبق على pal‏ الستعمل فى التخاطب لا على 
النثر الأددى . والحق ایض أن النثر لى الادب أقرب إلىالشعر dla‏ التخاطب» 
فشتان Oy‏ الكلام النىنتبادله كل يوم فى تعاملنا مع الآخرين لتحقيق أغراض 
عملية وبين الكلام الذى ننشئه للتعبير عن رؤية أدبية سواء أعمدنا عندئذ إلى dl‏ 
أم عمدنا إلى الشعر . إن ما يقوله سارتر عن أن لغة الكلام أداة من آدوات الفعل . 
صحيح . ولكن سارتر» من أجل أن يبرهن على أن الكتابة لابد أن تكون ملتزمة > 
يقفز منثثر التخاطب إلى Ga Vell‏ على ما بينهما من اختلاف يبلغ حد التعارض . 
إن لغة التخاطب هی الى تسمى الأشياء. أما الاثرالادی فإنه لا يسمى الأشياء بل 
يكشف عنها . إن تسمية الثبىء لا تكشف عنه بل تغيبه وراء الاسم . وغاية 
الأدب » ثرا كان أو شعراً » أن يكسر الاسم الذى يغلف الشیء » فيخرج هذا 
الشیء من الاسم الذى حبس فيه . إن رواية « الخريمة والعقاب » لا تطلق اسمآً 
على راسكولنيكوف ١‏ ولا ۳ تحرج شخصية راسكولنيكوف من الاسم الذى 
يمكن أن يسمى به راسکولینکوف ؛ اسم « القاتل » “De‏ . إن رواية دوستويفسكى 
تکشف لنا عن راسكولنيكوف وتر ینا إياه على حقيقته » وراء كل الأسماء الى يمكن 
أن يسمى بها فتحجبه عنا. إن مسرحية هملت لاتطلق على هاملت لا اسم «المتردد » ' 
لا يمكن أن يفعل ذلك أحد من gh‏ االمسرحية » ولا اسم « حامل عقدة أودیب » 
كا بمكن أن يفعل ذلك شخص كجونس Me‏ . إن مسرحية هاملت هی الى 
تكشف عن هاملت » فتفعل ما لا يفعله ماثة اسم من الأمماء الى عکن أن نصف 
بها هاملت . إن هاملت أكثر من كل هذه الأسماء . إن الالفاظ الى يستعملها 
دوستويفسكى وشكسبير فى الكشف عن شخصية راسكولنيكوف وشخصية هاملت 
لا تستعمل ف الأثر Go‏ ر« الحرية والعقاب » » « هاملت ») کا تستعمل فى 
التخاطب اليو . ما من أحد نی الحياة ینشی" رواية فى تخاطبه اليؤى مع الناس . 
نحن GSS‏ التخاطب ببضعة ألفاظ . إن دوستویفسکی كان يتكلم فى حياته 
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العملية کا يتحدث سائر الناس : ناولى هذا القلم »> هذا الصباح جمیل » أنا 
ايوم متعب . ولکن دوستويفسكى قد كتب رواية . وغايته من كتابة هذه الرواية 
غير الغاية الى يريدها من كل ما قد يقوله طبلة يومه . لن كان الكاتب يستعمل 
الألفاظ فإنه يستعملها بطريقة أخرى ولدف آحر . إنه » کا أوضح ذلك برجسون» 
بحتال على الألفاظ Yay‏ ما لم تخلق لتحمله » ويعبر بها عما لم توجد لتعبر عنه . 
فشتان بين نهر التخاطب. الى يغيب الأشياء وراء الاساء وبين نر الأدب الذى 
يكشن عن هذه الأشياء . إن سارتر لم يفرق بين النترین بل قفز من الأول إلى 
Tas Sil‏ . « من السلم به Of‏ الألفاظ فى قصيدة هن القصائد لا تلعب نفس 
الدور الذى تلعبه ألفاظ الكلام العادى » وليس بينها من العلاقات نفس ما بين 
ألفاظ الكلام العادى من علاقات . ولكن هذا يصدق على الكتابة النثرية أيضنًا . 
إن القصة المكتوبة 15 »> مهما يكن هذا الثثر ببيطًا »> تفترض تبدلا” خطيراً ف 
طبيعة OTM‏ 

إن الألفاظ ف التخاطب إشارات ورموز » ولكنها فى الثثر Ga‏ تعبير . 
صجيح أن العواطف لا يعبر عنها فى القصيدة كا يعبر عنها فى منشور سیاسی . 
ولكن هل المسرحية أو الرواية تعبر عن هذه العواطف كا يعبر عنها منشور سیامی؟ 
فم التفريق على هذا الأساس إذن بين القصيدة ( الشعر) وبين الرواية (النئر) ؟ 
ولكن سارتر يصر على أن يستخرج فكرة الالتزام من جرد أن الكاتب يستعملى 
Siw‏ . وهذا هو الحدل الذى قام فى ذهنه ٠‏ 

۱ - آراد أن يبرهن على أن الأدب لا بد أن يكون ملتزمسا SA‏ تعریفه . 

؟ ‏ لاحظ أن اللغة فى الحياة اليومية أداة من أدوات الفعل ١‏ 

۳- ند کر of‏ الادب يستعمل اللغة . 

6 - فقرر أن الأدب غايته الفعل ر Cutis‏ أن اللغةهنا غير اللغة هناك) . 

ه لم يستطع أن يغفل عن أن لغة الشعر غير لغة النعر » فأعى الشعر من 

الالتزام Cay‏ على أنه ختلف عن الذر من حيث وظيفته . 


, ۸۱ پلانشر » « ثصیب الثار» » ص‎ )١( 
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4 — ورأى أن الفنون لا تستعمل اللغة فأعفاها Cat‏ من الالتزام Cae‏ على 
أن ها وظيفة غير وظيفة الأدب . 

ونس نلاحظ أنه من أجل أن يزيد جدله تماسکنا » كان يوی إلى نوع 
حاص من الشعر هو الذى يحاول أن بتصبی من الدلالات الى للألفاظ eis‏ 
أنه لا يعبر عن شىء مع أن هذا الشعر لیس کل الشعر » وقد لا یکون من الشعر 
ی شىء . إننا إذا استثنينا بعض الاتجاهات الشعرية الحديثة الى لم تكد تستقر 
على حال » cage‏ أن نقرر أن الشعر إنما كان Cele‏ تعبيراً » ولقد كان إحساس 
الشعرا اء Celts‏ أن انفعاهم يربو على قصيدتهم الى حاولوا أن بودعوا فيها هذا 
الانفعال . وإذا كان يصح أن يقال إن القصيدة تر بو على الانفعال الذى تعر 
عنه » فليس لذلك من معیی إلا أن القصيدة Cowal‏ موجودة بعد أن م تكن موجودة 
فهى تعبر عن الانفعال وهی شىء آخر غير الانفعال» وهذا لا يصدق على القصيدة 
وحدها » وإنما يصدق على الرواية Cat‏ فالرواية الى كتبها Shy‏ أصبحت 
Chat‏ موجوداً بعد أن لم يكن ها وجود > فهى بهذا المعبى وحده أكثر ما أرادات أن 

ومن أجل أن يزيد سارتر جدله تماسكدًا كذلك » كان یوی فى حديثه إلى 
نوع حاص من التصوير Cal‏ » هو الذى يدعى أو يدعى له أنه لا يعبر عن 
شىء dew‏ إلى شىء وإنما غايته ذاته » والحق أن هذا التصوير ليس كل 
التصوير » بل إنه حين يصل Ce‏ إلى ألا يعبر عن شىء ألبتة » لا من الطبيعة 
ولا من الذات » لایبی تصويراً Uy‏ يصبح Che‏ لا شأن له بالفن Tel‏ 
فالتصوير الق معبر Cele‏ . ولم يستطع سارتر أن يتجاهل > على كل حال » أن 
الانفعال قد يكون أصل القصيدة وأصل اللوحة فحدثنا عن « العی الصغير » الذی 
ق القصيدة واللوحة » ولكنه عد هذا المعبى « لصغره + صفراً . 

هكذا حمل سارتر » من أجل أن يبرهن على أن التزام الأديب لقضية من 
القضايا يدافم عنها اما يخرج من تعريف الكتابة نفسها بأنها استعمال 
للألفاظ . هكذا حمل على أن يفرق ذلك التفريق الصطنع بين الفنون 
والشعر من جهة وبين الأدب من جهة أحرى . والحق أن الفنون والشعر والأدب 
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تنهض جميعمًا بوظيفة واحدة هى الکشف عن الواقع والتعبير عنه بالاثر الفى أو 
ui‏ شعراً أو را 

رب قائل يقول : ألم يكن فى وسع سارتر أن ينتقل Col,‏ من الفکرة القائلة 
ob‏ الفنون كلها تعبير عن رؤية » وأنها تبعمًا لذلاث كشف » إلى تقرير الالتزام 
فى الأدب من حيث هو واحد من هله الفنون . فلماذا حاول إذن أن يستخرج 
الالتزام من مجرد تعريف الكاتب بأنه يستعمل الألفاظ ؟ ألم يكن يكفيه أن يقول 
إن الأدب > وهو أحد الفنون » نما يكشف عن الواقع » وإنه بذلك يفضح ما قد 
يكون فى هذا الواقع من مظالم » وإنه بذاك يهيب إلى تبديل هذا الواقع ؟ 

ولكن سارتر إن فعل ذلك أضعف مرقفه » وأوجد فيه ثغرات يمكن النفاذ 
إليها . فلان استطاع فى الفصل SU‏ من كتابه أن يقول إن كل كاتب من كبار 
الكتاب اما كان يكتب من أجل قضية إنسانية نسیناها الآن بعد أن انقضى 
زمانها » فظننا أن هذا الكاتب كان يكتب للكتابة نفسها (نظرية الفن للفن) » 
فإن سارتر لا يستطيع أن Way‏ على القضية الى تدافع عنها لوحة موناليزا مثلا” » 
ولا أن يدلنا على القضيةءالنى تلتزمها سمفونية من‌سمفونیات بتهوفن. وسیکون عندئذ 
بين أحد أمرين: إما أن بلغى جزءاً كبيراً من تراث الانسانية فى التصوير Sells‏ 
LA;‏ أنه حارج عن طبمعة الفن من.حيث إن كل فن ملتزم » وإما أن يتخلى عن 
رأيه . وكلا الأمرين لايريده » فكان أن فصل بين وظيفة الأدب ووظيفة الفنون 
ذلك الفصل الذى رأينا ما فيه من افتعال . 

Ul‏ أن فى كل كشف إهابة ونداء إلى فعل » وأن الأدب والفنون والشعر تؤدى 
wes‏ إلى الارتقاء بالواقع الذی تكشف عنه ويفضح بعض مبدعاتها ما قد يكون 
فى هذا الواقع من مظالم» فتلك مسألة آحری. وحسبنا الان أن نشير بسرعة إلى أن 
مطالبة الكاتب Ob‏ يعبر عن رأيه فى مشكلات الإنسانية » وأن یدخل معركة 
الحرية » لا تستخرج Care‏ من ظرفه ككاتب » ولا من رسالته ككاتب کا 
يذهب إلى ذلك سارتر » ولعا تطرح على مستوى sel‏ » هو مستوى واجبه 
كإنسان » إنسان مزود بأداة فذة لا يملكها سائر الناس » وهی القلم » ومز ود 
بنفوذ فكرى fat‏ صوته مسموعنًا > ويجعل لدعوته قوة » فيساهم فى نصرة اطرية 





ف“ 
الانسانية والكرامة الإنسانية نصرة ذات نجع لا علك أن adic.‏ غيره من الأفراد 
العاديين . وشتان بين أن نقول هذا وبين أن نذهب إلى أن الكاتب إنما gle‏ لينخرط 
فى مشكلات عصره » فإذا أحجم عن هذا تخلى عن اارسالة الى gle‏ . إنما 
رسالة الفنان هی أن يرى Ob‏ يعبر . ومن الممكن أن يكون ابلانب الذى يراه ويعبر 
عنه هوابلانب الذى من شأن التعبير عنه أن يكون إهابة پالناس أن يثوروا » وأن 
يعملوا على تحقيق عالم أفضل ۰ ولكن من المکن أيضنًا أن يكون ابحانب الذى براه 
ويعبر عنه غير هذا . ونحن نعتقد أنه فى هذه الحالة » وحبى حين يتناول اههامه 
VT gal‏ تمت إلى مشكلة الدرية بأية صلة مباشرة » يساعد بمجرد التعبير عن رؤية 
صادقة على أن یفتح الأعين لا على رؤية ما رآه فحسب ٠‏ بل على الرؤية جملة . 
أى أن يكسب قراءه ملكة الرؤية على وجه العموم » وأن يمكنهم من الاتصال 
ile‏ من الواقع لم يقف هو عليها » فهو بهذا يخدم مشكلة ابر ية نفسها » 
برغم أنه لم يلامسها من قريب أو بعيد ۰ يخدمها حدمة غير مباشرة . فإنما المهم 
إذن أن یکون Cole‏ ق‌الرو tates‏ ۵ ارآ كان الموضوع الذى تلبث 
عليه بصره وتناوله بالتعبیر أثره . 





الفصل‌الثاق 
الخدس الأدلى والدراسة السيكواوجية 


إن ما قلناه عن وظيفة الفن dale‏ من أنه إزاحة ستار» يصدق على الأدب 
صدقه على سائر الفنون GS.‏ كان المصور يتيح لنا أن نرى من خلال آثاره ما كان 
محجوباً عن أعيننا من أشياء الطبيعة ( المصور الکلاسیکی) إن الادیب يتيح 
لنا أن نرى من خلال آثاره ما حجبته عنا ضر ورات BLA‏ من نفوس البشر الذين 
نعيش بيهم ونتعامل معهم la lly‏ أو كاتب المسرحية) . إن هذا الأديب هو 
ذلك الذى مزق » ف آثاره » النقاب الذى حى نفوس آفراد البشر . إن 
معرفتنا العادية بالأفراد الذين نعايشهم معرفة سطحية » هی المعرفة الى gle‏ إليها 
من أجل ماما م على النحو الذى Git‏ لنا النجاح ی التلاؤم معهم وتبادل 
النافع ells‏ . حن لا ننظر الم ف أنفسهم » Lely‏ ننظر إلبهم بالنسبة إلى 
غايات رید تحقيقها بواسطتهم . حى أصدقافنا نحن لا تعرفهم إلا نی حدود 
العلاقات الى تربطنا بهم . وحی ذوونا » نحن لا نفهمهم إلا نی حدود الأهداف 
الى نريد أن نحققها مهم أوهم . أما كل ما عدا ذلك فإنه be Ge‏ ولعل 
من الخير بمعبى منالمعانى أن نى » إذ لو قد عرفناه وتعاطفنا معه واستجينا 
له لكان من شأن. ذلك أن يعرقل العمل Oly‏ يسىء إلى الحياة . إنه لمن cdl‏ 
بععی من SUM‏ » أن يجهل مدير مصنع من المصانع الدرامات النفسية الى 
يعيشها كل عامل‌من‌العمال الذين يعملون فى هذا المصنع . إن فى قلب کل فرد 
من العمال الذين يعملون فى الصنع دنيا من المواط ولا حزان والآمال والالام 
واشموم والمشا کل والأفراح والكره والحب... إن حياة كل واحد مهم تاريخ EW‏ 
بذاته» رواية غنية زاحرة بالأحداث . فلو كان مدير المصنع ينظر إلى كل Joly‏ 
من عماله نظرة الادیب الذى bey‏ إلى سريرته ويطلعلى dle‏ من مشاعره وذ كرياته 
وأحلامه وتاريخه الفردى » لوكان مدير المصنع يعايش العامل هذا كله » و پتعاطت 
معه ویستجیب له محرارة العاطفة ونبض القلب » لاضطربت إذن JULI‏ فى البصتع 
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ولكان صاحبنا مدير غير ناجح. فن اللبير أن يجهل مدير الصنع من أمرعماله 
إلا ما اتصل من سلوكهم بالعمل الذى يقومون به . إنه يصنفهم على أساس ذلك 
ف زمر » فزمرة نشيطة » وزمرة كسول » زمرة تقدم إنتاجا Lies‏ » وزمرة تقدم 
إنتاجا مشوياً بالأخطاء » زمرة تواظب على العمل بدون انقطاع » وزمرة تتخلف 
عنه من حين إلى حين » زمرة كثيرة الشكوى والتذمر والدرد » وزمرة راضية مطواعة 
لاتطالب بشى» » الخ .. وكل فرد من هؤلاء العمال ينتسب ى نظر مدير الصنع 
إلى هذه الزمرة أوتلك » أو ينتسب من هله الناحية إلى هذه الزمرة ومن تلك 
الناحية الأخرى إلى تلك الزمرة الثانية » وهكذا دوالياث » وكل واحد من العمال 
يحب أن aly‏ عنده على النحو الذى يكفل اطراد العمل ف المصئع » وحسن 
سير الإنتاج . إن المدير الناجح هو ذلك الذى لا بنردد فى أن يفصل عاملا 
من العمال عن العمل إذا لاحظ كثرة تخلفه » gh‏ سوء إنتاجه أو ارتكابه أخطاء 
ېدد الآلة الى يعمل عليها .. لا بهمه أن يعرف هل سبب التخلف ضعف جسمى 
نی الرجل يقعده عن العمل Tass‏ بعد يوم > أو داء أصاب aul‏ فاضطره إلى حمله 
إلى الطبيب مرة بعد مرة على حين فجأة ... المدير الناجح هو ذلك الذى يجهل 
من أمر العامل إلا أنه عامل عليه أن يواظب على العمل Te‏ ساعات فى اليوم ؛ 
وأن يقدم Leta]‏ وسطيئًا يقددر WS‏ وكذا » ون يتصف بكيت وكيتمما ينبغى 
أن یتصف به من صنات عامل بساهم بعمله ى تجاح الصنع : وهی صفات 
تسمى بأساء» فتکون هذه الأسماء بعثابة عناوين تلصق على کل فرد » فهو نشيط 
أو كسول 6 وهو شرس الطبع أو رقیق الحاشية » وهو صادق أو كاذب > آنا 
أو غيرى » مواظب أو غير مواظب » إلخ ... أما إذا مضى مدير الصنع 
إلى أبعد من ذلك » فنظر إلى كل واحد من العمال لى ذاته » وأطل بذلك على 
مجملة حياته النفسية وتار يمه الشخصى » وتعاطف مع ذلك كله » آفاه هذا عن 
مله الرئيسى » فضلا LE‏ یدحل سلوكه عندئذ من اعتبارات لا شأن لها بنجاح 

العمل » وإنما هی تدخل فى العمل الاضطراب كل الاضطراب . 
نحن كلنا فى الحياة ذلك المدير . نحن كلنا ننظر إلى الأفراد الذين نتعامل 
معهم تلك النظرة النى تكتى بمعرفة عناویهم » وذلك بغية أن حسن التصرف 
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إزاءهم ما یکفل محقیق ما نرید تحقیقه من أهداف . وحن عندئذ لا نعرف هؤلاء 


الأفراد من حيث هم أفراد » وما نتعرف فم صفات عامة هى ما بين الأفراد 


أو طوافف ناد من عناصر مش ركة . إننا نتعرف فم gale ١‏ ۲ > نتعرف فيم 
جموعة من الصفات العامة الى یتکون من اجیاعها عوذج . ولابد لنا من هذه 
العملية حى نستطیع النجاح فى التلاؤم » لا بد لنا من حالة «اللامنمى » 
إلى« منته » » من أجل أن نطوق الواقع ونحيط به ونفهمه ونؤثر فيه ونسيطر عليه 
ونتلاعم معه . لابد لئا من نكوين معان عامة go‏ نعرف كيف نتوجه بين الأشياء . 
فإذا لم نستطع أن تقح الأفراد ی تماذج كنا كالتامين لا نحسن التصرف . 
إن من طبيعة عقلنا أن برد الكثرة إلى وحدة » من أجل أن يجيد التلاؤم . إننا 
نجهل فردية الأفراد » وینبغی أن نجهلها حى نستطیع النجاح ف العمل ار 
كانت الفلسفة تودى عياة حمار بوريدان » وکانت النظرة الفنية تودی Ble‏ 
الذئب الفنان » فلا شلک أن معاملتنا للأفراد الذين نعيش بینهم على أن کل واحد 
مهم fle‏ قاثم فى ذاته » على أن حياته رواية حافلة غنية » درامة زاخرة ملونة » 
تاريخ فل فريذ ۰ من شأنها أن تفسد قدرتنا على العمل النتج الفید النافع . إثنا 
لاننظر إلى الأفراد من حيث هم أفراد » بل ننظر الم من حيث هم نحققات 
فردية لفاذج كلية قائمة ى أذهائناء ذلك آننا لانتأملهم فى Cael‏ بل ننظر الم 
من ناحية علاقهم عاحاتنا 6 فری فم توافر الصفات العامة المشيركة عقادير 
متفاوته عن فرديمم الى هی حفیقمم 3 


وهذا الموذج الذى نخلعه عليهم ونلبسهم یاه مخ واقعهم عن أعيننا » 
إذ يحجبهم بنقاب من العموميات الجردة . والادیب» Sy!‏ ومؤلف المسرحيات» 
إنما هو الذى ينظر إلى الأفراد من حيث هم أفراد » فيكون الحجاب شفافاً أمام 
بصره ١‏ ثم يرينا هؤلاء الأفراد نی أثره الأدنى وقد هتك عم امجاب ‏ فإذا 
حن ded‏ إلى واقعهم الفردى ۰ نشهد درامتهم الشخصية 6 وحس ما تزخخر به 
أنفسهم من عواطف ۰ وصبوات » ونتايع ALE‏ الفردى ونرى ما يحفل به من 
أحداث . 





1 
وهكذا فإن وظيفة الأديب هی الكشف عن واقع محجب ء وهذا الواقع 
هو OMI‏ أفراد البشر الذين نعيش بيهم » ولا نعرف من وجودهم إلا ما اتصل 
منه پاسلاجات العملية » لا نعرف منه إلا درجات Aalst‏ من صفات IS pute‏ 
تتألف من تجمعها نماذج » بل قل إننا نتعرف هذه الصفات ‏ لا نعرفها . لقد قامت 
فى أذهاننا مخططات عامة » فنحن نخلع هذه الخططات العامة على الأفراد ؛ 

تلبسهم bal}‏ فا تراهم الا من re‏ ؛ فتحچیهم عنا. 


إن الحياة تقتضى الاصطفاء » والإدراك لذلك اصطفاء . فنحن نصطى 
فى إدراكنا الأفراد صفات عامة معينة هی الى تتصل بالعلاقة الى بیننا وبينهم » 
وهى علاقة قائمة على أساس العمل والنفعة المتبادلة والحاجات . 


والاصطفاء یم على مستويات take‏ . تحن hold‏ كنا نغفل أحياناً عن قطاع 
پرمثه من الواقع » gal Grol,‏ لا نغفل إلا عن جوانب معينة» Tey‏ لما حمله 
من Dial‏ وما بنا من حاجات . هؤلاء أناس يسيرون ف شارع . إن الراهق 
مهم لا يكاد يرى فى هذا الشارع إلا نساء وأردافاً وعو را » وماسح الأحذية منهم 
لا يكاد بری إلا أحذية تنتقل من تلقاء نفسها على بلاط الشارع مغبرة أو لامعة 
حى لكأنها من غير أقدام تنقلها . ومن عقد النية على شراء سيارة فانه لا يكاد 
یری ف الشارع إلا سيارات من حجوم date‏ وأشكال شى وألوان متعددة 


إن نوعاً من هذا الاصطفاء يم على مستوى معرفتنا بأفراد الناس . 


نحن ى إدراكنا نصطى من الواقع ما يقابل اهماماتنا . والغابة بين هذه 
الاهیامات لدى الأفراد العادیین هی لتلك الى تتصل بحاجات الحياة » وهذه 
الحاجات توجب تصنيف الأفراد . أما بالنسبة إلى الفنانين » لى اللحظات الى 
يكونون فيا فنانين » LB‏ تكون الغلبة بين هذه الاحعامات لتلاث الى تتصل 
بالرؤية الفنبة» وهله الرؤية الفنية تمجب النظر إلى الافراد من حيث هم calif‏ 





)1( هل بنا من حاجة هنا إلى التذ كير بالدراسات ابلشتالتية للإدراك ؟ 
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لإدراك حفیفپم بتعاطف يبتك ere‏ الحجاب الذی adel‏ عم الفكرة الكلية 
وافیکل الموذجی » الحجاب الذى أسدله gle‏ الاسم العنوان .. 

هذان شخصان عشيان على اأرصيف > فيلى کل مما ذلك اارجل المتمدد 
على الأرض eo‏ الساق » ينظر إل الارة نظرة الستجدی » وید الهم 
بده طالياً صدقة . أما الأول فا يكاد يلى عليه نظرة سريعة حى يتحول عنه 
ماضياً إلى شأنه . إنه فى أحسن الظنون قد سمى الرجل بينه و بين نفسه بتلفظ 
دائعل قائلا : شحاذ » ولعله ی أحسن الظن أيضاً تذكر أن من واجب الره 
أن يعطف على الفقراء وأبناء السبيل » Ob‏ يحود عليهم وأن بحسن إليهم » فد يده إلى 
جيبه فتناول منه قرشاً رماه الشحاذ المتمدد على قارعة الطريق » وقد ارتاحت 
نفسه إلى ما فعل » وربما شعر من ذلك ببعض الزهو ... ثم مضى .. فا هی 

إلا ثوان حى نسى الشحاذ ونسى الصدقة ونسى صنیعه ونسى زهوه به : 
وأما الثانى فإنه حين رأى الرجل المقطوع الساق التمدد على الرصيف» 
فقد تلبغت نظرانه عليه برهة قد تقصر وقد تطول» فإذا dle‏ الأحداث والشاعر 
ينفتح أمام بصره . لقد قرأ ى عبیی هذا الشخص الذى اسمه ١‏ شحاذ » le‏ 
لا يقرئها كثير من الناس » ورأى ی حركة يده الممتدة طالية الصدقة صورة 
ond cel OY‏ . فلما استأنف سيره ماضياً إلى شأنه ‏ و إن له شئوناً غير شئون سائر 
البشر ‏ ظل Sha‏ الرجل المتمدد على الرصيف ماثلا" فى ذهنه لا يبرحه » وراح 
العی الذی قرأه ق عبنيه ورآه فى حركة يده olay‏ انکشافاً له شيئاً بعد شیء ) 
وما انفكت الصورة تحاصره يرما بعد يوم إلى أن تناول فرشاته وألوانه فى ذات ساعة 
فرسم « الشحاذ » فى لوحة ثبت فما « رؤيته » للمعى المرقرق فى العينين » وف 
اليدين .. لست تستطيع أن تسمى هذا العی امم 9 لأنه لابد من هذه التسمية» 
فأنت تعنون اللوحة پعنوان » wl‏ تسميها : توسل » أو ضراعة » أو استعطاف 
أو ألم ؛ أوما شنت من أسماء » ولكن المی الذى تعبر عنه هذه اللوحة هو أكار 
من كل ذلك » لأنه أقل من كل ذلك : هو ST‏ من کل ذلك من ناحية الفهوم» 
لأنه أقل من كل ذلك من ناحية الماصدق . إن هذه الضراعة ليست أية ضراعة › 
بل هی ضراعة هذا الإنسان المقطوع الساق المتمدد على الرصیف : هی ضراعة 
علم النفس والأدب 





٦ 
هذا الفرد لا ضراعة كل فرد . ومن أجل ذلك لا مخطر ببالك أن تعنونبا بعنوان‎ 
. ضراعة ) » فالتتکیر هنا آهون شر من التعر یف‎ ١ الضراعة » بل تسميها‎ « 

ومر بالشارع رجل ثالث » فتلبشت نظراته هو الالعر على الرجل 
القطوع الساق التمدد علىالرصيف » تلبثت نظراته عليه برهة طالت أو قصرت؛ 
ممضی إلى شأنه وخیال« الشحاذ » مائل فى ذهنهء وأسئلة لا نهاية لمددها cor‏ 
على فکره : من هذا الرجل ؟ كيف قطعت سافه؟ ماذا كان قبل ذلك ؟ كيف 
میا OY‏ ؟ وکیف سيصير بعد الآن ؟ من أهله ؟ هل له زوجة وأولاد ؟ كيف 
يعيش هولاء؟ ما الذی غسه؟ ما شعوره مثلا إزاء الشرش الذی يرب به إليه ؟ 
وتتتالی الأسئلة فى gad‏ الرجل . ومن الأجوبة عن هذه الأسثلة تخرج حكاية .. 
زاحرة بالأحداث زاحرة بالمشاعر . 

فالادیب إذن هو ذلك الذی يدرك الفرد ی ذاته و یکل غناه. إنه مول على 
هذا مک رسالته » إنه متحرر » حين یکون فناناً » من احاجات العملية الى 
توجب إغراق الأفراد ى الكليات » وتغييبهم وراء حجابها . 


* ۷ # 


إن الملاحظة التجريبية تبين لنا أن لقم الى يتعلق بها أفراد البشر ؛ فتحدد 
سلوکهم gals‏ على شخصيهم طابعها » حتاف من فرد إلى فرد کل الاختلاف 
أو بعض الاختلاف » هذا إذا لم عض نى الأمر إلى أقصاه pits‏ إن هذه القيمة 
الی Glee‏ بها الفرد هی الى تصنع شخصیته ‘ ۱ 
إن الملاحظة التجريبية هی cll‏ توحی إلينا بأن ell‏ الى يتعلق بها الافراد 
وتحدد موقفهم من الأشياء ونظرتهم إلى الأمور » وتحدد بالتالى الحانب الذى پرونه 
من الواقع » تختلف باختلاف هزؤلاء الأفراد . وإذا كان فیکتور باش یز بين 
خسة مواقف يقفها الانسان من الطبيعة ومن الناس ومن نفسه :الموفف العملى 
الحسى » والموقف العقلى ؛ والموقف الأخلاق » والموقف الدیی ؛ والموقف الفى »› 
بدون أن يشير إلى أن الأفراد يختلف بعضهم عن بعض ف غلبة أحد المواقف wed‏ 
على الواقف الأحرى» وبدون أن ير بط هذا الاحتلاف باختلاف القيمة الى يتلق بها 
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الافراد » فان الفیلسوف وعلم النفس الألمانى شبرانجر قد صنف الأفراد على 
أساس الموقف الذی یقفونه من الأشياء » وجعل هذا الوقت رهناً بالقيمة الى 
يتعلقون با . 

ویکاد يقتصر الفرق بينما فعله باش وما فعله شبرانجر » على أن الأول اكتى 
بوصف هذه المواقف وبيان طبيعتها » ی حين أن الفالى رأى أن هذه الواقف 
خصائص من خصائص الأفراد » يختاف بها بعضهم عن بعض اختلافاً هنن 
من تصنيفهم ى Gale‏ ۰ ثم مضی إلى آکنر من ذلك فجعل اتعتلاف gill‏ الى 
يتعلق با الافراد ينبوع هذه الواقف » حتى لكأن هذه القيم ای تنحدر منم 
المواقف هی الى تحدد صفات الفرد ؛ وتصنع شخصينه . 

فا هی المواقف الى وصفها فیکتور باش(6؟ 

يقرر پاش أن هناك خمسة مواقت یقفها الانسان من الطبيعة ومن الناس 
ومن نفسه , 

ul‏ الوقت الأول فهو يطلق عليه اسم « الموقف العملى الحسى » ويقول فى 
وصفه al]‏ موقف الإنسان حين يستعمل ما حیط به لى إرضاء حاجاته العضوية 
وميله إلى الرحاء وظمثه إلى السعادة , 

وأما الموقف SU‏ فهو « الوقت العقلى ) 0 الإنسان الذی يعرف . إن 

العرفة هی ae‏ على SI‏ بوسائل dat‏ : ۳ لس ولفهم والعقل ما زودننا 
به الطبيعة خضع الكون لطرز هذه الادوات وقوانيها ونصل من ذلك 
إلى أن مضع للمعقول عناصر لیست له ى الظاهر . والعلم هو مرة 
هذه العملية » ومتی تکون العلم أتاح للإنسان أن day‏ قوی الطبيعة Oly‏ يؤنسها » 
وذلك ob‏ يخضع انفجارها العنييف الأعى للتنبؤ . فن أجل أن يصل العلم 
إلى هذه الغاية» تراه بحل “je‏ الواقع مجموعة من الفاهم مرتبة ی طبقات ( أجناس 
آنواع » فروع » إلخ) تطوق اللامتناهى وتجعله Lyon‏ فلا de‏ إلا BUSY‏ 
والفرد لا مكان له ی العلم » إننا حين نوجه شيئاً ما أو فرداً ما من أجل معرفته 





(۱) فیکتور باش » الرجم الساپق ذکره » ص ۲۵ ¬ ٩٩‏ . 
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لا ننظر منه إلا إلى ما يشترك فيه مع أشباهه من أمر مشترك » حى إذا وعينا 
هذا الأمر المشترك » وثبتئاه بكلمة » فأرسلنا الشىء إلى الجموعة الى يحب عليه 
أن يلتحق بها » عدنا نفعل ذلك نفسه بالنسبة إلى سائر المفردات الأخرى » 
نصنفها على أساس العناصر المشاركة بيا . فكأن الثل الاعلی للمعرفة العلمية 
هو أن تحل محل الواقع tl‏ المتحرك المتنوع إلى غير We ale‏ من التصورات 
الثابتة الساكنة المتدرجة فى طبقات . وق هذا dll‏ ليس ثمة حركة ولا نور 
ولا لون ولا صوت » بل معخنططات شاحية عاطلة من الشكل والحياة . 

وأما الموقف الثالث فهو« الوقث‌الاخلاتی» فإلى جانب الموقف العملى cot!‏ 
الذى خضع فيه الانسان لنداء شهواته »هنالك موقف آخر يعمل فيه الانسان وفقاً 
للأحلاق » أى Se‏ نی اندفاعاته وميوله » و اول أن يميز من بين البواعث 
الى تحمله على الفعل » ذلك الباعث الذى يجب عل الانعرین أن مخضعوا له » 
م مخضع نفسه هذا الباعث . 


وأما الموقف الرابع فهو « الموقف الدیی » . وهو قريب ی رأى باش من 
الموقف الأخلاق . ويستعير باش قول شليرماخر ی تعریف هذا الموقف فيصفه 
al‏ شعور الإنسان بأنه رهن فوی cel‏ منه » قوى تعادیه وهدده > أو تصادقه 
وتكاؤه برعايتها » وهو شموربستند على إحساس الرء تجاه الاشیاء النتبية بشیء 
لا SU‏ هو آساس کل منته » وهو الثل الأعلى الأخبر النی يصبو إليه هذا 
apd!‏ المختار من النتپی أى الانسان . 

وأما الموقف الحامس فهو « الموقف الفی » . وبوضح باش هذا الموقف الى 
بمقارنته بالموقف العلمى فيقول : 

» إن العقل » فى نطاق العرفة الصرفة » يدرك الشیء من الأشياء لبرده إلى 
سماته الأساسية » فهو يفككه ویذهب عله لونه وحياته ویفی الاحساس به » 
فايس هد الشىء بعدئذ إلا أداة يستخدمها العقل المنظ » حتى إذا ثم هذا النشاط 
التنظيمى غاب الشیء وراء التصور العقلى (...) . وينتج عن ذلك آننا (...) 
إذا كنا لا نتعامل فى المعرفة العلمية إلا مع كليات » فإننا ی التأمل الفنى لا نتعامل 
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إلا مع أفراد . فالعرفة العلمية تعنى بما هو مشترك بين عدد كبير من الأشياء فى حين 
أن التأمل الاستطيق يعنى ما هوفرید نی شىء واحد أحد. إن الفكر يتعامل مع 
Ae‏ شوه ون اع TN‏ زمرق Nee‏ وجل > مع ”ل“ مرأة » أما التأمل 
الاستطيى فلا بهم إلا ode,‏ الزهرة » ببذه الشجرة » بهذا الرجل » ببذه المرأة . 
إذا كان العا ۾ بحلل ویفکاث ورب الأشياء والكائنات فان التأم مل الفى بحارم 
ای ید الذی يتأمله وطر eke! day‏ بعضها إلى بعض » ونسيها » ومقاديرها 
احتراما ديا . فإذا كنت تتأمل تأملا" Eb‏ »> فأنت تدع للأشياء 0 
أن تحيا كا تنبع أمام حواسك » كا تنبت بفطرنها محملة بزیتها المشرقة الى 
Laas‏ إياها القوة الهولة الى نبچس هی مما ) . 

هذه هی الواقف اللحمسة الى عیزها فیکتور باش» بدون أن يقرر انعتلاف 
الأفراد wren)‏ عن بعض ف ade‏ آحدها أ و بعضها على حیانهم > وبدون أن بر بط 
هذا الاختلاف باختلاف لقم | لی یتعلق بها Nga‏ ۳ . ولكن ذلك غير 
ما فعله شیرانجر حين ميز نماذضجه الستة على أساس اختللاف موقف کل عوذج 
من الما اذج عن مواقف العاذج الأخرى من الطبيعة والناس والذات . 

فا هی cole‏ شرا جر الى آوحت بها إليه ملاحظة الواقع الانسانی ؟ 

كيز شبرانجر بين ستة تماذج إنسانية على آساسن لقم الى يتعلق بها الافراد » 
فتصیغ حیاهم» ods,‏ سل وکهم» وتکاد تکون tox‏ ملا هم النفسية جملة» 
وهذه الماذج هی : الموج النظری» والموذج الاقتصادی » والموذج الفنی » والقوذج 
ann‏ ؛ واموذج الدیی ٩‏ ؟ 


فأما الانسان اللظری : فهو E‏ ٍنسان " فکری ؛ لا رکه الا هوی 
واحد » هوى العرفة » ولا يعرف إلا ألا واحداً هو الا الذى oy,‏ العجز عن حل 
السائل , فالعلم عنده أرق الميادين وأسماها » وهو يعيش فى dle‏ من العمومیات : 


) 1( وهناك موذج سادس يسميه شبرانجر نموم القوة » ليس یمنینا فى سياق حدیشنا أن نعرض له . 
راجم کتاب شبرانجر « ماذج الناس » سيكولوجية الشخصية وأخلاقها » » وراجم عرضنا لهذا الکتاب 
فى مجلة pol‏ العرف > دمشق » العدد الحامس » آذار ۱۹4٩‏ , 





Ve 
فالوضوعية والعمومية » والنظام العفلی » کل ذلك يملك عليه لبه حى تکاله‎ 
هو نفسه منطق مطبق حى . وهذا القوذج یصادف خاصة بين العلماء المنقطعين‎ 
العام . ولكن ليس من النادر أن يصادف كذلك بين غيرهم . إن الافراد الذين‎ 
ينتمون إلى هذا الموذج ينظرون إلى جميع ميادين الحياة من خلال قيمة واحدة‎ 
عليا هی قيمة المعرفة . وهذا الإنسان النظرى غير بارع لى الحياة العملية ولا جید‎ 
مزود‎ dle الکفاح ى سبيل الحياة .ال عنده آول من الاهعام بالحياة.« رب‎ 
بالكتب والأدوات لا علك سريراً ينام عليه). لقد کان أفلاطون يتحدث عن‎ 
الاقتصاديين فى كثير من الازدراء . والإنسان النظری لا بحل الميدان الفبى منزلة‎ 
ا‎ or! عالية . إنه عدو لدود « للمتحمسين » و( الرومانسین» الذين وزعمون‎ 
. إلى الحقيقة بالحدس أو العاطفة أو اللحيال . وهو من الناحية الاج‌اعية فردى‎ 
إنه لا يتصل بالاعرین إلا ف القيمة الشاملة الى للحقيقة . وهو فى الميدان السياسى‎ 
مین بقوة العلم والمعرفة يرى أن كل تقدم رهن بالتقدم العقلى » وهو فى الميدان‎ 
الدیی ينق م إلى عوذجین فرعيين : فهناك الموذج الوضعی الذى يعارض جمييع‎ 
الأديان ويعدها مناقضة للعلم « وهناك القوذج الفلسى الذی يعد الدين جزءاً‎ 
اسلياة . وهناك فروع هذا الموذج . من ذاحية‎ Shs من النظرة المنطقية إلى الما‎ 
فهناك الموذج التجریی الذی يعتمد على الوقائع‎ . Upbeat أصل العارف الى‎ 
من العافی» وهناك اموذج الوسط‎ dle وهناك عوذج البادی الذى يعيش ق‎ 
الذى مع بينالوقائع والبادی . و يمكن الفییز بين نظر یی العلوم الطبيعية ؛ونظریی‎ 
والفوذج‎ LLB العلوم النفسية » ويمكن القييز من ناحية طريقة التفكير بين الغوذج‎ 


اذرکنب . 


أما الانسان الاقتصادی : فهو الانسان الذی یری أول ما یری ى جمیع 
الحياة والاغتناء . إنه اقتصادی ف استعماله للمادة والقوة والکان والژمان » يريد 
أن یستخرج من کل شىء الحد الاقصی من الفائدة . وهو يدر العرفة بمقياس 
تطبيقاتها العملية . فالعرفة الى ليس ها فائدة ملموسة ليست فى نظره إلا Tee‏ 


ومضيعة. للوقت . إنه عوذج العرفة العملية . دراسات تایلور هی عنده. ذروة 
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الأنر وبولوجيا لأا حفل بالمتفعة العملية . إن عقله عقل صاحب مصنم . وغاية 
ما محر به هو أن يحول الوجود إلى عملية حسابية ضخمة لا يكون فيا عامل من 
العوامل Wee‏ . والإنسان الاقتصادى يحارب le‏ الفن صراحة . وهو فى الحياة 
الاجياعية «dul‏ بقاء حياته él‏ شىء فى العام . وليس لأقرانه من قيمة إلا 
بمقدار نفعهم . حى القيمة الأحلاقية تتحول فى ذهنه إلى قيمة اقتصادية › 
فالفضائل الأساسية عنده هی : التوفير واللحد والحذق وروح النظام والأمانة 
النشاط ف العمل. وقولنا عن رجل إنه Bet‏ يرادف ف ذهنه أنه يمكن أن Med,‏ 
فرضاً . القوة عنده هی gall‏ والقيمة الاقتصادية هی القيمة القصوى . وهی 
نمثل منزلة الصدارة حى ی شئون الدين : فالنجاح الاقتصادی هو عنده نعمة 
من الله ودليل على رضاه . 


وأما الإنسان gal‏ فإنسان جوهر روحه التعبير » حى لمكن تعريفه بأنه 
حول كل مشاعره أو تأثراته إلى تعابير . إن الحياة ف نظر هذا الموذج أثر فى . 
إن أفراد هذا الموذج ينظرون إلى كل شىء من ناحية قيمته الفنية . لذلاك كان العلم 
لا يغريهم ولایلفت انتباههم » كأنه فى ظل أو ظلام . والإنسان cgdl‏ ميال 
إلى الذهب السى 6 ومیال إلى المذهب Spal‏ : إنه درق الط da das‏ . هو 
رهانسى ف العلم وق الفلسفة . وموقفه من شئون الحياة الاقتصادية کوقف الإنسان 
النظرى » ool‏ أنه موقف عدم المبالاة. وهو من الناحية الاجماعية فردى: فإذا كان 
طينة أرستقراطية . إن شعوره بشخصيته هو شعور بالقوة. إنه یقیس کل شىء 
عقیاس نفسه . وموقفه م الدين موقف من (Sx‏ أن +طمال هو روح الدين . 
إن العاطفة هي عنده كل شی ء . إن وحدة الوجود الروحية هی الفاسفة الدينية 
للإنسان الفى . 

وأما الاسان الاجهاعی فان الانحاد بالاخر ین هو الیل الأعظم الذى اران 
على نفسه . التعاطش والتعاون والتشارك. والتضامن والتکافل وامحبة هى الهم العليا 
ف نظره . Gy‏ أن العلم حال من الخوهر والروح ؛ لأن الم حمل على الكبرياء » 
ف حين أن Al‏ تدفع إلى التواضع . موضوعية العلم تعوق فى رأيه روح الإحسان 





۷۲ 
وعاطفة dtl‏ . إن الانسان الاجعاعی محل احبة fe‏ الاقتصاد : إنه صدیق الجماعة . 
إنه يجنح إلى نوع من الشيوعية . وهو ینظر إلى الفن من الناحية الاجهاعية . 
فالفن يطهرنا من الأنانية و يفجر فينا ينابيع الرحمة . والدين عند الإنسان الاجماعى 
ظاهرة رائعة ف الحياة. إنه قوة اجماعية عظيمة . إنالقاعدة الى يلتزمها الإنسان 
الاجهاعی ف حياته هی آن پنظر إلى Cor‏ الامور من وجهة نظر الاعرین ۰ 
ولا كذلك نقیضه اللاجهاعی ۰ الذی لا يحفل بأحد ولا يبالى غيره » ge‏ لقد 
یکره البشر . : 

Ul,‏ الانسان الدیی فهو الانسان الذى aes‏ على جموع الحياة وجموع 
الفرد معیی ودلالة عميقة . وينظر إلى الحياة وإلى الفرد على ضوء قيمة عليا هی 
الله . 2 ,۲ 

إن الانسان الديى پنظر إلى LAT‏ من خلال الله » ویعمل وپعیش ق الله . 
الله م رکز حیانه . لیست ساثر الم الباتية ی نظره إلا سائل باللسبة إلى القيمة 
العليا الى هی القيمة الدينية. asl)‏ فى العلم أنه لیس فى وسعه أن ينظر إلى ایاة 
والعالى نظرة تعادل فى عمقها وسعتها نظرة الدين » فكل ما يستطيعه العام هو أن 
پوضح بعض التفاصيل . والاقتصاد عنده يحتل منزلة دنيا : أليس التغلب على 
شبوة OLLI‏ الاقتصادية من أولى الواجیات البى يفرضها الدين . وللفن عنده 
حدود جب أن يستمدها من الدين : واسدياة الاجماعية کت آن تستلهم الدين 5 

ان الانسان الدیی يعمل وهو متجه دیصره إلى ) حلاص الروح ) . وهو ۳ 
كل ما بعزم عاية من yl‏ بنظر atl dt‏ الكلية والغاية الأخيرة : 

هذا هو تصنيف شبرانجر للأفراد على أساس القيمة الى يتعلقون بها . ولكن 
إذا كان كل تصنيف تنظیماً لاواقم fat‏ هذا الواقع معقولا » فإن ملاحظة الواقع 
تکشف W‏ عن ضعف فى هذا التصنيف الذى چاء به شبرانجر » ويتجلى لنا هذا 
الضعف فى نقاط كثيرة » ما على سبيل SUM‏ لا الحصر » أنه يصف الإنسان 
الاقتصادى بالأنانية : مع أن النظرة الاقتصادية إلى الأمور لا پنرتب عليها أن 
يكون صاحما اناا . إن صاحب النظرة الاقتصادية يعمل على تحقيق أكبر نفع 
لا من أجل مصلحته الشخصية بالضرورة » بل من أجل المردود المفيد EE‏ كان 
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الستفید . إن دراسات تایلور مثلا لاتعود بالمنفعة على تاياور » Ly‏ تضاعف 
المنفعة بخض النظر عن النتفع . 
فلئن صدق البداً الذى يقوم عليه تصنيف شبرانجر » gel‏ ربط الوقف 
الذی يقفه الفرد من الاشیاء بالقيمة الى بتعلق بها هذا الفرد » إن فى هذا التصنیف 
صعوبات بحسب أن هناك تصنیفاً آلحر محلها . لأنه ینطبق على معطیات الواقع 
انطباقاً ot‏ > ويطوقها ق أطر واسعة تستطيع أن تستنفدها : وهو أن نفرق قف 
الناس بين الفنان وغير الفنان » فهذا هو التقسيم العریض الذی يتسع فى داخله 
لتفسیات أضيق . فأما الفنان فهو الذى يرى الأشياء مفردات ينظر إلى كل Ya‏ 
1 ذائه ولذاته » وأما غير الفنان فهو الذی يرى من لال التحاد كليات » 
تسهيلا لادراك الواقع من أجل لتلاژم معه وتسخيره لتحقیق حاجات بعينها . 
إن موقث الفنان هو الموقف النزه عن المنفعة المبرأ من الحاجة » فى حين أن موقف 
غير الفنان le]‏ هو الموقف الذی يرتبط على نحو مباشر أوعلى نحو غير مباشر > 
بفائدة ما » أية كانت هذه الفائدة . 
فإذا عرضنا تماذج شبرانجر على هذا التصنيف الثنائى العريض» رأینا أن 
عوذجیه النظرى والاقتصادی « يدخلان فوراً فى العْوذج الثانى من هذا التصنيف 
الثنالى » فالانسان النظرى gar‏ بالكليات والبادی العامة » Gly‏ كان اموي العلمى 
يمكن أن يستقل فى نشاط dll‏ عن الفائدة المباشرة» إن العلم قد نشأ أصلا من العمل ) 
ولبحث العلمى تطبیقانه العملية Tels‏ . وهبه لم يفد ى تحقيق منافع اقتصادية 
مباشرة بالمعبى العادى لهذه الكلمة فحسب النظرة المفهومية إلى الأشياء » وهی روح 
العلم » آما إذ تجعل الوجود بالتنظيم معقولا توفر على الفكر جهد إدراك الفردات 
واحدة واحدة » وتختصر هذا الوجود اختصاراً Git‏ زوعا من الاقتصاد الفكرى . 
أليس المثل الأعلى لانظرة العلمية ole)‏ معادلة رياضية واحدة تلخص الطبيعة كلها 
( لابلاس » آينشتاين ) . أما الإنسان الاقتصادى فدخوله فى الفوذج الثانى من 
التصنيف الثنانى العريض واضح لا يحناج إلى شرح . إنة الإنسان الذى 
قيمة للمعرفة عنه إلا عقدار ما حقق من نفع اقتصادى » بل من نفع اقتصادى 
مباشر » فحى العلوم نفسها لا يعنيه مها إلا تلك الى ها تطبيق على مباشر » 





۱ vt 
. وإذا كان كذلاك فلا شأن عنده لادرالك فى يتناول الفردات ويبرأ من النفعة‎ 

هذا عن عوذجی الانسان النظری والانسان الاقتصادی ف تصنیف 
شبرانجر . آما المُوذج الاجهاعی ( وهو يقابل عند فیکتور باش الوقف 
الأحلاق ) > فالق أنه عوذجان » فان كانت اجماعيته هى التزام 
القواعد الأخلاقية القررة ى اجتمع » فهو ينتمى نى التصنیف Stall‏ 
المقترح إلى الموذج الثانى . فاجع‌اعیته هی اجناعية الأحلاق السكونية 
( برجسون) » أخلاق القواعد العامة » أما إذا كانت اجماعيته مستمدة 
من التراحم » فهو يمت عندئذ إلى الموقف الفنى بسبب » لأن ela‏ لا يكون 
مع كليات bat‏ » بل مع أفراد بأعيانهم . وقد قلنا إنه يمث إلى الوقف‌الفی 
بسبب » وا نقل إنه هو الوقث الفنى بذاته » وذلك OY‏ جانب العمل يغلب 
فيه على جانب التأمل » بل يكاد يكون العمل هو الشیء الوحيد فيه » فالغاية 
الى يصل ball‏ التراحم فى هذا الوقف‌هی التعاون والتضامن والحبة وما إلى ذلك > 
فى حين أن الموقف Gal‏ » من حيث هو موقف‌فی » يدف بالتأمل إلى العرفة 
وحدها كا ييدف بالخلق إلى التعبير وحده > فإذا امتد بعد ذلك إلى حيث 
تكتمل المعايشة العاطفية بتعاون LF‏ كان عندئد موقفين اثنين لاموقفاً واحداً » 
فهو فى سین pb‏ 6 وهو dyed‏ أو اجماعى حين عل . وهذا نفسه يصدق 
على الموقف الدينى » إن ملاحظة الواقع تضطرنا إلى التفريق فق الموقف الديى 
بين جانب على يهدف إلى تنظم المجتمع (الدين السکوی ) » وجانب تأمل 
غايته فهم الكون بالحدس والعاطفة ر الدين الحركى ) . فأما ابانب الأول فهو 
ينتمى إلى الموقف العملى . وأما اللحانب SW‏ فهو عت إلى الموقف الفی 
سبب » ومن أجل هذا كانت تنعقد المقارنة Tels‏ بين الفن والتصوف » 
ومن أجل هذا كان المتصوفون شعراء » ومن أجل هذا كان الفنانون يحسون 
rt‏ يتكلمون بلسان الله ( بموفن) . 

واننا إنستطيع أن نتعرف وحدة هذه الفاذج الثلاثة ر الفنان» والأخلاق 
والتصوف ) نى الحركة الحدلية الى وصفها كيركجرد » ally‏ بها يم الانتقال 
من الموقف gal‏ إلى الموقف الأخلاى إلى الموقف الدينى » فالحق أن كيركجرد 
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Le]‏ كان يتحدث عن تأرجح نفسه بين هذه الانجاهات » حين تصور ألما 
مواقف يستقل بعضها عن بعض استقلالانامنًا و مختلف بعضها عن بعض اختلافا 
جوهریا ؛ مع ide diel‏ جوانب ثلالة لوقف واحد هو موف کیرکنجرد 
نفسه » فا هذه العاذج الثلاثة :« دون جوان الفن » و « فارس BEV‏ ) و «رجل 
الابعان » الا عوذج واحد GA‏ ذاته ی حركة جدلبة۱) . 
> الق ترید اه ge‏ زین کل دق هی آن تشر Ol‏ ملق ce‏ 
أساسيين يقفهما الفرد من الطبيعة والانسان وذاته » فأما الوقت الأول فهو 
الموقف gall‏ الذی يؤدى إلى رؤية الفردات » وأما الثاتى فهو الموقف العمل 
الذى يؤدى إلى ر ژية الكليات » ولكن كل موقف من هلين الوقفین یتخصص 
بعد ذلك بعوامل إضافية فیصیح مواقف متعددة . فکما يتخصص الفنان تبعاً 
مراحل الدركة اللحدلية فيكون فناناً فحسب » أو يكون Cartel‏ أو Evo‏ 
( با لمعى الحركى) » وكا يتخصص افنان الصرف تبعاً لاستعماله أداة 
من آدوات التعبير فيكون lly‏ أو موسيقينًا أو شاعراً » وکا يتخصص الرسام 
نفسه تبعا لمقدار التزاوج لى رؤيته بين الذات والموضوع » فيكون واقعيًا 
أو سرياليًا » مثلا » فكذلك يتخصص الإنسان العملى تبعاً للجانب الذى 
ghey‏ به allel‏ من جوائب الكليات فيكون عالاً أو اقتصادينًا أو اجعاع 
أخلافيًا أو Gall) Cae‏ السکونی) » وكذلك بتخصص العام يض فيكون 
فيز Cathy‏ » أو كيميائينًا أومن علماء الحياة أو من علماء النفس . وإما المهم 
إذن أن نفرق أولا هذا التفريق العريض بين موقفين يمختلفان فى الحق Boel‏ 
جوهرينًا من حيث إن أحدهما ينظر إلى الواقع فى ذاته بغض النظر عن التلاؤم 
والمنفعة » فيرى فيه مفردات » ومن حيث إن الثانى يختصر الواقع ویدخله 
ق معان كلية لیتلاعم معه و رس‌خره لتحقيق حاجاته . 

وجب أن ats‏ إلى أن کل فرد من الافراد هو مزیج من هذه الماذج 
كلها » ولكن غلبة موقف من هذه المواقف تغلب فيه صفات بعيها . ففلان 


)1( راجع فيكتور باش فى مقالته عن كي ركجرد « الفردية الديئية عند سورين کب رکجرد » » 
رذلك فی کتاب پاش « أعاث فى de‏ الحمال والفلسفة والأدب » 6 ص VIA‏ ~~ ۲۱۵ © 
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من الفنانین مثلا لیس فناناً فحسب » Ly‏ هو فئان آولا وهو غير ذللك ثانياً 
Eau,‏ : إلخ » وفلان من رجال الاعال ليس رجل أعال فحسب بل هو 
رجل آعمال نى الدرجة الأول وهو غير ذللث لى الدرجة الثانية والثالثة إلخ 
( لذلك te‏ بين رجال الأعمال أنفسهم من يتذوق الفن نی colle‏ لا يكون 
فيها رجل أعمال). وهذه الغلبة 'نفسها تختلف قوة من فرد إلى فرد »> فرب فنان 
ينتمى فى الوقت نفسه و بدرجة واحدة من القوة إلى سائر الماذج رفک من فئان 
يعرف كيف يوفق بين مله كفنان وبين حياته iS‏ نسان ناجح » ورب فئان 
تباغ غلية الموقف gal‏ على حياته أن هذا الوقت يستأثر به استكثاراً dasa‏ 
أن يكون کاملا» حی ليكاد يكون فناناً ولا شی ء غير ذلك » لقد فكر کافکا 
ف الانتحار حين عهد إليه أبوه بالاشراف على مصنعه ق أثناء مرضه »© وذلك 

لانه تصور أنه قد لا يستطيع أن يكتب شيئاً خلال خسة (lag, phe‏ . 


Tay‏ لاختلاف الوق الذی يقفه المرء من الأشياء والكائنات ونفسه 
مختلف العام الذى يعيش فيه . فهو يعيش ق dle‏ حتصر غير مزدم حالات 
فردية غنية ملونة » أو هو يعيش ی dle‏ ملىء حى نابض متنوع ay‏ عام 
آحاد Lily‏ اد لا dle‏ کایات . هو يعيش ی dle‏ يتلبث فيه على كل 
فا يعبر بالأشياء عبوراً سریعاً تمليه حاجات الحياة » أو هو يعيش فى عام 
من أسماء يغيب وراءها الواقع الفردى. لقد صدق لوسن حين قال إن البشر 
الذين یصنعون الطبيعة . فالطبيعة ی نظر بعض الناس منظر متعدد الأشكال 
والالوان » مؤثر فى اللفس ؛ وهی ی نظر بعضمم الاخر حقل بمكن استغلاله 
أو میدان پنشب فيه قتال . ولقد كانت الطبيعة فى نظر بركلى المتدين حدیث 
الله » وهی عند dle‏ من علماء الفيزياء جموعة من القوانین إلخ 

والعالم الذى يعيش فيه الشخص يفتقر أو يغتى > يفرغ أو عتلىء » 
Tes‏ لقلة gil Gail ll‏ يقفها منه أو كرما » بيد أن الموقف الفی الذى يتلبث 
على المفردات هو الذى يدع العام ما فيه من غی وازدحام وامتلاء . 


و gals‏ ی العا الى as‏ فيه الفئان سحدود ؟ 
يعيش 2 
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اليس پتخصص‌هذا العالم فى داحلالوقث الفی » فیکون عالم ألوان وأشكال > 
أو یکون dle‏ آفراد من البشر » ویکون داخل dle‏ هؤلاء الأفراد من البشر عام 
أفراد معذبين ممزقين مثلا أو dle‏ أفراد أسوياء ؟ إلخ . 

إن ازدحام dle‏ الفنان من حيث هو dle‏ مفردات غنية ملونة هو الذى يجملنا 
على أن نتصور هذا العالم غير ذى حدود . فهذا ما يفهم من النص الى سنورده 
لآلان وفيه يشبه dle ONT‏ الفنان بعالم الطفل » وستری كيف أن علينا أن نقيد 
رأی آلان فى dle ge‏ الفنان بتحفظين اثنين » أوهما أن تشبيه نفس الفنان بنفس 
ااطفل مقبول إذا هو فهم على jal‏ لاعلى الحقيقة > وثانيهما أن ازدحام A‏ 
الفنان محدود بحدود كثيرة » وأن هذا العالم Sly‏ سلسلة من التخصصات . قال 
ONT‏ يتحدث عن النفس الموسيقية ( وهو يعبى بقوله النفس الوسيقية لا نفس 
الموسيق فحسب ‏ بل نفس الفنان جملة) : | 


. تمتاز النفس الموسيقية بآنها تبى فى الطفولة » ثبى على عتبة الحياة‎ Le] 
فالطفل يتا الإحداسات وابلا من مطر يرهقه من أمره عسراً . وهو ينفق فى أول‎ 
الأمر أيامه كلها فى ترتيب ذلك كلهء وی ملاحظة ما فيه من التقاءات وصراعات‎ 
» ات وزوابع وتيارات مفاجئة وفراغات ترتعش پها الذاكرة منذ ذلك الحين‎ LY 
. على ما يتوقع . تلکم هى الطفولة عند عتبة الحياة‎ Uo ما فيه من نبض يربو‎ ¢ 
ولكن المرضعات يوصدن الابواب شيا فشيئاً دون هذه الضوضاء الوحشية . ويتعلم‎ 
الطفل الحياة . أى يتعلم أن يدرك وعيز . فإذا الضوضاء لا تزيد عندئد على‎ 
, أن تکون کصوت الطاحون بالنسبة إلى الطحان . إنه يستقر الآن فى الحياة‎ 
إنه يرتب كل شىء »ويضع لکل شىء اسما واستعمالا ومكانا م بعضی إلى‎ 
» اموت ناسياً أنه ولد . ولكن النفس الموسيقية بت ذلك»أبت هذا الترتيب البارد‎ 
واستورت تشعر بكل شىء ضوضاء صاخبة» ة هادرة . سكرت بجميع الأشياء‎ 
` العطر ر بیع الأصوات > كنا يتفق‎ art ۰ الرياح‎ Con الألوان‎ tnt 
لنا ذلك حين نقف على شاطى البحر .., لقد احتفظت النفس الموسيفية بالنفس‎ 
› القديمة » النفس الندهشة » النفس الى يضع صاحبها أصبعه على شفتيه‎ 
ویصیخ حواسه كلها » كما نصيخ نحن بأساعنا قليلا » وإنه ليثقل على الحياة‎ 





۷۸ 
أن يعيش المع هذه الحياة ذات‌الانتباه الشتت » الانتباه cull‏ لا يغفل عن شىء » 
ولا همل Ed‏ ولایصنف شيئاً بل يضع جميع الأشياء معا وینشد فى كل حظة سدعا. 
قد بقول قائل : هذا عذاب . والأولى أن تقول انه تعب . فصاحبه لایعرف 
النوم المريح ولا الخركات اللمألوفة . ولایعرف الحواس الذاهلة اجردة الى لا تری إلا 
ما هو نافع مفید > والا ما هو حطر مهدد أو حاجز عائق . إنه ساهر على کل 
شیء » MIT‏ : ومن ثم ما نراه ق‌مظهره من حزن : إن حياته حياة قلقة . ان انتباهه 
انتباه مشتت . إنه ی أرق » وبا ينفلك ق وتر لاینشی . انه مشدود دابا إلى 
جمیع الحهات . إنه لا يريد أن يبسط شيئاً » لا يريد أن يبثر شیا .. لا يريد 
أن يصبح رجلا » بل يريد أن يظل طفلا . لا يريد أن يسمى شيئاً من أجل 
أن بقول كل شىء . إنه معجب بالحياة إعجاباً مرهقاً . وهو يأبى أن يعتادها 
of‏ يألفها ۲۱۲ . 

إن هذا الاص الذى أوردناه لآلان يشتمل على فكرتين رئيسيتين نرى أنه لابد 
من تقييدهما . وهاتان الفكرتان الرئيسيتان هما : 

. أنواع الإحساسات‎ IS أن عالم الفنان مزدحم‎ -١ 

۲- آن هذا العام الذى يعيش فيه الفنان يشبه العالم الذى يعيش فيه الطفل 
قبل أن تفرض عليه الحياة [فقاره بترتیبه وتنظیمه . 

فأما أن عالم الفنان مزدحم بإحساسات كثيرة لا pay‏ بها dle‏ غيره » 
فذلك صميح ؛ و لثما ينبغى أن حد ازدحام dle‏ الفنان بقطاع من الواقع هو الذى 
بتعلق به الفنان وينصب عليه فيراه IS‏ ما فيه من غنى هو غی الفردات » 
وفما عدا ذلك القطاع يشبه عاله tle fle‏ الناس . وسنشير بعد قليل إلى سلسلة , 
التخصصات الى ضع لا عالم الفنان . 

وأما أن هذا dla‏ المزدحم بالإحساسات يشبه le‏ الطفل فذلك ما لعله 
ينبغى أن يفهم Gle‏ لا حقيقة » ذلك أنه إن كان بحاو لنا أن نتصور ble‏ الطفل 
على أنه عام إحساسات غنية مزدحمة ۰ فقد لا يكون هذا التصور صحيحاً . 


HAV - ۱٩ ص‎ ۰ ۲ gegen » OYT )١( 
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إن dle‏ الطفل فقير فقر اهعاماته » ولاشلك أن الطفل يتخير من بين النبهات 
الى تقع على حواسه تلك البى تلی مطلباً من‌مطالب اللحظة الى يعيش فيها » 
وهو يصب هله المنبيات ی قوالب الإدراكات » ولعله ينبغى أن نتصور 
أن خروج الفنان من الطفل إثما يكون بالتغلب على الیل الطبيعى لدى الطفل 
إلى تنظيم إدراكاته من أجل التلاژم مع الواقع . 

ولان كانت بوادر حروج الفنان من الطفل تلاحظ مند الطفولة کانتباه 
بعض الأطفال إلى الاصوات انتباهاً قد يكون بشيراً باهامهم بالوسیی » 
إن هذا ol VI‏ مایزال Wel‏ عندهم إلى قاليات حسية by gale‏ يصبح 
بعد ميلا Cae‏ بالعی الأصلى اکل > وما رصنع نم الوسییی ليس هو هذه 
القابليات الحسية فحسب ٠»‏ وإنما هو أيضا التعلق بالقيمة الموسيقية » فالقابلية 
كالالة نظل معطلة ما ل حرکها وقود » والوقود هنا هو التعلق بالقيمة . إن هذه 
القابليات الحسية هی شرط ضروری ولكنه غير كاف» على حد تعبير الرياضيين 
Wy‏ کانت الاختبارات gil‏ تقيس نى الأطفال القابلياث الحسية اللازمة للعمل 
الموسيق كافية للتنبؤ بالرسالة الموسيقية لدی‌طفل تدل هذه الاختبارات على حسن 
استعداده للموسيق » وذلك ما تكذبه ملاحظة الواقع . فهذا بيرون يخلص من 
استعراضه للجهود البذولة من أجل وضع اختبارات ذات قيمة تنبثية كبيرة إلى 
قوله: « إن الفكرة القائلة بأننا نستطيع أن نصل إلى وضع جدول دقيق بالمقتضيات 
العاملية لهنة من الهن » و إلى وضع اختبارات تسمح لنا Ob‏ نقدر تقديراً دقيقاً 
ما لدى الأفراد من هذه العوامل » هذه الفكرة يعرضها ترستون Lage‏ مغرياً (....) 
ولکننا تخشى ألا يكون هذا إلاحلماً منالأحلام الحيالية )0 ٠‏ وإذا كان هذا 
يصدق على الاختبارات المتصلة بالمهنة » فهو على الاختبارات المتصلة بالإبداع 
gal‏ أصدق . إن أقصى ما تستطيع أن تفعله الاختبارات هو أن tas‏ باستعداد 


)١(‏ درس فنج القابلية الموسيقية بمناهج التحليل العامل » فالتهى إلى استخراج عامل مشترك وعوامل 
خاسة ( المارموفف - الیلوبی » الیل التحلیل الأركيبى » الإيقاع ) وكانت دراسة فنج هذه تطبيقاً 
لهج سيريل برت على نتائج عدد من الاختبارات أخضع لا أربعة آلاف فرد . arb)‏ : بيرون > 
المصدر الملاكور نحت 6 ص ۱4 3 
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العزف . ولکن بين الاستعداد تم المزف وبين تعلم العف مسافة‎ as الطفل‎ 
BT هى المسافة الى تفصل بين الإقبال والإعراض > كما أن بين العزف على‎ 
موسيقية وبين التأليف الموسيمسافة هی المسافة بين التقليد والابداع » بين التكرار‎ 
» الآلى والعمل الحالق » بين المهنة والفن . إن هناك فرق فى النوع » لا ف الدرجة‎ 
بين المهنة والابداع الفى . وإذا كان فى وسع جميع الناس أن يتعلموا مهنة‎ 
Cady فان الوبداع الفى وقت على القلة الى‎ » QUAY فنية بدرجات متفاونة من‎ 
فما يتعاق بالابداع العقل أو الأدبى‎ Lal الوقض الفى أصلا , يقول بييرون : ر‎ 
أو الفی أو العلمى أو التکنیکی فان العباقرة آناس یقعون حارج حدود التوزع‎ 
العلمیعی ۷ , ذلك أن ما تقيسه الاشتیارات » وتردم على أساسه منحی التوزع‎ 
وهذه القابلیات لا تقدی‎ >» i العلببعى » ما هو القابليات اللازمة للعمل‎ 
إلى إبداع من تلقاء ذانها» وإنما يؤدى بها إلى ذلك التعلق بالقيمة . ومن أجل هذا‎ 
رأى بير ون أن استعمال اسم العبقرية فى وصف مستوى معين من التفوق العادى‎ 
كا فعل ترمان نخاصة حين أطلق ام م عباقرة » على من علکون نسبة ذكائية‎ ( 
من ۱۵۰) » نما هو استعمال 9 برل :- .قد از وزو ا‎ Gel 
«الأو النفسى ولذ كاء » إلى أن عدد العباقرة ی الولايات التحدة يجب أن‎ 
. هاهو»‎ Se يكونثلاثة ملابينعبقرية مادامت نسبة الذين يعلو مستوى ذ كانم‎ 
إليه يركس ولوبز » ۲,۷۳ «أما وأن ” العباقرة “ فى الولايات‎ Gel فما‎ 
المتحدة يسوا هذا الحيش الكبير » فذلك يرجع إلى أن القابلية إن كانت شرطاً‎ 
ضروريً للإبداع » فليست هی بالشرط الكاق » ولابد إذن من أن نضم العباقرة‎ 
”خارج حدود التوزغ الطبیعی؟» . إن ما يصنع العبقرية ليس هو القابليات‎ 

المهيثئة لاوبداع ; 

وبسبب هذا نری أن مناهج التحايل العامل تكشف ی موهبة الابداع 
لا عن قابليات حسية وحركية فحسب » بل تکشف كذلك عن عامل 
هو ف الرسالة الفنية حطر GLa‏ من‌القابلیات الحسية وال ركية والعقلية» وهو العامل 
الذى أطلق عايه جلفر رد هذا الاسم العام « الحساسية للمشکلات( » . ومن 


)1( پر ون ¢ المصدر السابق 4 س ۱۰۰ . 





۸۱ 


هذا القبیل) ما سبق أن انہی إليه Ont‏ حين ميز بين استعدادات أطلق عليها 
اسم الاستعدادات الاتجاهية و بين الاستعدادات الى أطلق علا امم الاستعدادات 
dus dl‏ وهی الاستعدادات العقلية . وعلى هذا الأساس نفسه يفرق جاستون 
پرجیه بين الذ کاء من حيث هو قابلیات عقلية وبين SIA‏ العقل الذى يعمل 
القابليات العقلية ق البحث العلمى . فکما لا يصنع الذکاء We‏ وإنما يصنع 
“Atal‏ اموي العقل حين يضاف إلى حد كاف من الذكاء » كذلك لا تصنع 
القابليات الحسية AS aly‏ رسالة” موسيقية» ونما يصنع هذه 'الرسالة تعلق بقيمة 
هى الإصغاء إلى موسي النفس والتعبیر علا GLE‏ موسي . معلن هذا الأساس 
نری جاستون برجیه يتحدث عن اهمامات حسية » لاعن قابليات حسية » 
حين يشير إلى أن هذه liga‏ هی ينبوع الفن2)9 . 


بل إن علماء النفس يشيرون إلى أثر عامل الاههام حى ف ١‏ القابلية . 
الذكاء ». إن كلاباريد يعدد المراحلالمتعاقبة فى حل المشكلات ( وهوعنده تعريف 
ال کاء) فبری أم!: طرح المشكلة» تكوين الفرضية » التحقق من الفرضية . وألفرد 
بينه بيز فى الذ کاء مراحل أربع : الفهم » الابتكار » الاتجاه » الرقابة » ویعی 
بالفهم طرح الشكلة . ودونابفسکی يرى أن المرحلة الأولى هى «ملاحظة نقص» 
تحث على مرحلة ثانية هى مرحلة « البحث » ثم تؤدى إلى ol]‏ الحل . وى تحلیل 
همانس Jol‏ حل المشكلة » نری أن الاههام بالمشكلة هو الرحلة الأول . 

ومن أجل ذلك نرى واضعى الاختبارات يلحون على أن من الضرورى أن 
تكون السائل مغرية افحوص ليقبل عليها » وليعطى كل ما يستطيع عطاءه » 
ومن أجل ذلك Tal‏ نرى أن من الاعتراضات الأساسية على استعمال اختبارات 
الذكاء فى الكشف عن« القابلية ‏ الذكاء » أن هذه الاختبارات قد تدع المفعحوص 


)1( راجع مصعلفى سويفب» بر الأسس النفسية للابداع الفی » 3 الطبعة ye 6 asl‏ ۲۳۸ 4 
ومن الملاحفل أن هذا العامل الذى استخرچه جلفورد ینطبق على الابداع عامة لا على الابداع الفی وحده . 
ویمرف هذا العامل Gl‏ « ميل إلى أن يرى الشخص ف موقف معين أنه بنطوی على عدة مشکلات تحتاج 
إلى حل » , وهذا هو التعلق ى اصطلاح ما نحن بصدده . 


(۱۲) سری تفصيل ذلك فما سيل من هذا البحث . 
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هنالك‎ OF غير مکترٹ بها فى حين أنه لابد أن يهم الفحوص بالاختبار» أن يشعر‎ 
مشكلة تغريه محلها . فهذا ما أطلق عليه جلفورد امم الحساسية للمشکلات ؛‎ 
ورأى أنه ينطبق على جميع مواقف الحياة » من أبسط مظاهرها حى الإبداع‎ 
الذى يستأثر‎ gall فإذا صدق هذا على أيسر الشئون » فهو على الإبداع‎ . gall 

۱ Gaal برمما‎ alt 


فليس dle‏ الفنان إذن هو dle‏ الطفل . ولو صدق أن ازدحام dle‏ الفنان يشبه 
ازدحام dle‏ الطفل ۰ من حیث إن الطفل يتلق جميع أنواع النببات ولا يتخير 
ee‏ » ولا یصنفها فيغيبها وراء المعانى العامة الى يكونها فکره LT)‏ یوحی بذلك 
قول آلان) اوجب أن يصدق أن يكون ى Me‏ الحيوان الذى تمر المنببات على 
أجهزته الحسية ایضاً » شی ء من هذا الازدحام . وهذا ما لايبدو صميحا ؛ فلان 
كان الطفل پتخیر من بين lel‏ الى تقع عل بحواسه ما يئاسب حابجاه » 
ویفیده ف التلاقم ؛ فیضیق بذللك عالمه ويفقر » إن dle‏ الخيؤان هو من هذا 
التخیر نفسه آشد ضيقا وأفقر . « لاحظوا أن امیوانات يبدو آنها لا تدرك شيا 
غير مفيد » ولاتعمل شیثاً غير مفید . إن عين الکلب تری النجوم فى 
آغلب الظن » ولکن حياة الکلب لا تحفل بهذا النظر . إن CASS OST‏ تدرك 
ضجة من الضجات فینتصب الکلب ويقاق » ولکنه لاعتص من هذه الضجة 
إلا القدر اللازم لرد عليها بفعل فوری بتکرر هو نفسه فى جمیع الأحوال . إنه 
٠‏ لا يتلبث على الإدراك . وهذه بقرة فى مرعاها القريب من احط اسعدیدی الذی 
پربط بين كاليه والبحر الأبيض » وهذا هو القطار يمر محدثاً قرقعة كبيرة 
ثم يختتى . ما من فكرة نى الحيوان GA‏ وراء القطار الذی مضى : إن البقرة 
(۱) لقد عبر سلبيرر عن مثل هذه الواقعة فى نطاق مردود العمل بوضع المعادلة التالية الى تبين 
كيف أن مردود فرد (R)‏ رهن بطاقته أولا و بالمحرضات الى تدفعه إلى القيام بالمهمة R= ۴ (pre): UU‏ 


باعتبار ۸ مردود العمل rendement‏ و ۴ الطاقة Potenticl‏ وا المحرضات «مهناهانه‌ه1, راجع بول 
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ما ثلبث أن تعود إلى عشبها الطرى دون أن تتابع القطار بنظرات عینیها ابمیلتین . 
إن إبرة دماغها ما تلبث أن تعود إلى الصفر ( ...) إن الانسان هو اسحیوان الوحید 
الذى (...) يقم thy‏ كبيراً لادرا کات غير مفيدة » ولأعمال لیس ذا جدوی 
مادية حيوية) ۲۱. إن dle‏ الحيوان فقير فقر« اهیاماته» ولعل هذا أن يصدق على 
الطفل صدقه على Oly!‏ بمعنى من المعالى » وق حدود أضيق . 

وإذا كان الطفل يلعب » فان لعب الطفل ليس منزها عن المنفعة "ها لحيل 
إلى بعضیم ‏ فال Tor‏ بين لعب الطفل وعمل الفئان وربط بينهما وب 
الثانى بالأول لامع التبرق من الفائدة ى كل » والحق أن لعب الطفل يقوم 
بوظيفة حيوية كما أوضحت ذلك دراسات دكرولى » فهو« تمرن » على الحياة . 
وصغار الحيوان تشترك نی هذا مع أطفال الانسان » فهى تلعب ء ولعبها ميق 
للحياة . وحن نلاحظ التجريد والتعميم J‏ لعب الطفل » فالعصا تقوم عنده مقام 
حصان » والعروسة والخدة تستويان نى أن كلا مما عکن انخاذه رضيعاً يدلل 
ويدارى . 

فکما لا نستطيع أن نقول إن عمل الفنان كلعب الأطفال من حيث إن 
كليهما «مبرأ من المنفعة ) » كذلك لا نستطيع أن نقول إن fle‏ الفنان شبيه 
بعالم الطفل من حیث إن الطفل « يستقبل جمیع المنبهات ولا يتخير بینها» شأنه 
نی ذلك شأن الفئان » . والحق أن الطفل والفنان كايهما يتخيران : الطفل يتخير 
ما يساعده على التلاؤم مع BLL‏ » والفنان يتخير ما يقابل الحانب الذی تعلق به 
من الواقع » فيراه بكل ما فيه من غى ويظل ماعداه حارج ساحة الرؤية 
الواضحة عنده » فيكون Tle‏ آمامه كا هو le‏ أمام سائر الناس . .وهنا 
نصل إلى حفظ آحر بصدد النص الذى أوردناه من نصوص آلان . إن انثباه 
الفنان لیس« انتباها مشتنتاً) » وليس هو «مشدوداً إلى جميع الحهات » ؛بل 
هو مركز أشد التركيز على CHL!‏ الذى براه من الواقع » اللهم إلا أن نفهم 
من كلمة « الفنان ) جمیح الفنانين . ولكن الفنان ليس جمیع الفنانین » ولیس 
هناك فنان اجتمعث له جميع SL al‏ الفنانین . قال برجسون : « لو كان هذا 


. ٩۱۲ فاليرى » «الرقص » » ص‎ )١( 
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الانصراف Cb‏ » حيث لا ترتبط النفس بالعمل فى أى إدراك من LIL]‏ 
لکانت هذه النفس نفس فنان لم ير العام مثله بعد » لکانت نفساً تبدع نى الفنون 
كافة Tes‏ أو تصبرها جميعاً ق فن واحد » نفساً تدرك کل شی ء ی نقائه الأصيل » 
سواء ئى ذلك أشكال dla‏ المادى وألوانه وأصواته » أو أدق حلجات الحياة النفسية. 
ولكن أن نسأل الطبيعة كل هذا فشیء كثير . فهى Com‏ بالنسبة إلى الذين جعلهم 
من بيئنا فنانین » قد أزاحت الحجاب عرضاً ومن جهة واحدة » ومن هذه Apt‏ 
فقط نسيت أن تربط الإدراك بالحاجة . ولا كان كل انجاه يقابل ما نسميه نحن 
AG WMO pha‏ شمه al‏ یادخ من alee‏ 6: توانجدة. فقط . 
ومن هنا كان تنوع الفنون لى البدء » ومن هنا Tat‏ ينشأ الاختصاص فى 
الاستعدادات oO)‏ 

وقد يكون تخیر الطفل أقل صرامة من تخیر الفنان » قد تکون الساحة الى 
تسقط متهانها على نفسه أوسع من الساحة الضيقة ‏ موضع اهتام الفنان - OY‏ 
اههامات الطفل تتخصص بعد 6 و(ء۱ هی بسبیل التخصص الذی پستخرج 
من نفس الطفل فناناً أو غير فئان . 

على أن خروج الفنان من الطفل قد يم فى سن ميكرة » لا على أساس 
ما ذکرناه من حسن ( الاستعداد » پالقابلیات الحسية والحركية فحسب » پل 
كذلك على أساس ما أسماه شنرن الاستعدادات الاتجاهية » أى على أساس التعلق 
بالقيمة الفنية الى يصنع رسالة فنية . فلعل الاندفاعة الى نرج من الطفل 
فناناً قد آرادت له أن محمل الرسالة وهو ما يزال ق المهد صبيا . 

هنا يستبين لنا وجه آساسی من وجوه الفرق بين لعب الطفل وعمل الفنان 
على صعيد الغائية . فن قال إن لعب الطفل وعمل الفنان یتشابهان ى al‏ 
غائية لاغاية لها » فقد أخطأ مرتين : مرة حين جرد لعب الطفل من غايته وهی 
ale‏ عملية حيوية » وبرة حين جرد عمل الفنان من غايته وهی غاية كوية إن صح 
التعبير . إن للعب الطفل غاية هی النهيؤ للحياة » وإن لحمل الفنان غاية هی 
أولا معرفة » وهی بعد ذلك gee Glee‏ به الوجود ويرتى . أما الق فهو هذه 


)610 برجسون » ر الضحك » » الترحمة العربية » ص ۱۰۵ ۰ 
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الآثار الفنية الى تضاف ال الوجود بعد أن لم تكن فيه » وأما العرفة فهى معرفة 
الواقع بما مجعله هو إياه أى ععرفته مفردات لا کلیات . 


Way‏ كله يتفق مع الفرق الاساسی بين موقف الطفل من الأشياء والکائنات 
وموقف الفنان منها » وهر فرق عثله التعارض بين GEM‏ والعطاء . فرقف الطفل 
هوموقف الأخد » آما مرق الفنان فهو موقف العطاء .« إن علماء التفس الحدثين 
متفقون على امجاع الفکر الطفلى إلى أنانية مطلقة تقریباً . فالذات وللاذات 
تکونان فيه أول الامر ختلطتین . وإذا كانتا تنمیزان إحداهما من الأخرى 
Gets Bs‏ . فان USI‏ وغرائزها تظل مركز الحياة انفسية لدی الطفل . إن عالم 
الطفل لايشتمل إلا على ذات » وکل ما عدا الذات فهو آشیاء نستخدمها اللات . 
قد خی عنا هذا المييز لدی الطفل حین نلاحظ عنده النزعة الإحيائية الى تمهر 
الاشیاء برادات خاصة . ولکن هذه الارادات تظل مفیدة أو ضارة » فاتجاهها 
out‏ بالنسبة إلى الذات . إن الحباة الى يضنيها الطفل على الأشياء SAY‏ 
هذه الأشياء أبداً إلى كاثناث مستفلة . وشيئاً فشيئء بسلسلة من التلاؤمات مع 
الراقع وصفها بياجيه ۰ يتبدل فكر الطفل ويتبدل عاله . فالأشخاص الآخرون 
لا يبدون له بعد ذلك أدوات نى خدمة أنانيته » وإتما يصبحون ذوات مستقلة » 
وش مقابل ذلك نتجرد الأشياء المادية من BLL‏ الى آضافها إلا أو أضفاها 
عليها : فتعود تصبح جرد أدوات لا أكثر ٠‏ وتتأرجح الحيوانات ی نظره 
بين هلين النوعينمن الرجودات») . ولقد بين أودييه كيف أن الفرد نى مرحلة 
الرشد هذه » يكتسب ما يسميه فكرة التبادل ۲۳۱ . ویضیف .مورون إلى ذلك 
أن اكتساب هذه الفكرة يصحب be‏ فكرة آخری‌هی فكرة التفوق على كل 
ما ئيس بإنسانى . فالمساواة بين الذوات الحية » وسيطرة هذه الذوات الحية على كل 
ما ليس ی » ذللك هوالثل الأعلى للضمير العقل الاجیاعی الذی عثل BALM‏ 
المغلقة على حد تعبیر برجسون » ولكن كل حياة روحية تتجاوز هذا BW‏ . 
ولنئرك Gd‏ ولتنظرق الفن : إن Stall‏ يرى لى الاشیاء حياة . هذا لا شلك فيه . 


)1( مورون » المصدر لفسه » ص ۲۲۹ - ۲۲۷ 
۲( أودييه » « منبما الحياة الأضلاقية « snl call‏ و والمنيع اللاشموری ۷ . 
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USM ولکن شتان بين هذا وبين النزعة الاحيائية لدی الطفل . إن من يشبه‎ 
حلط بين ما هو دون العقل‎ the الفنية بإدراك الطفل الذی یضی على الأشياء‎ 
وما هو فرق العقل . و ویظهر هذا اللخطأ واضحاً إذا تذکرنا أن الاثر الفی‎ 
)...( ليس مفيداً أو ضارا . إن الأثر الفنى ليس متجهاً بالسبة إلى الات‎ 
إن الفنان » والإنسان الروحى » ينقطعان عن النظر إلى أشياء العالم الخاريجى على‎ 
أنها أدوات . إنهما بحرران هذه الأشياء من ملکینهما » حتى إنہما یعطیاما‎ 
لا يأخذان منها . وبذلك يتكشفللما ما يسمى روح الأشياء (....) . إن‎ 
الفنان الحق ينظر من حوله إلى الكائنات من أجل صفنها الخاصة . إنه ینسی‎ 
.إن الفنان يلتفت إلى الأشياء من أجل أن يراها‎ MC نفسه من أجل أن ينظر إليها‎ 
ق ذاتها » بغض النظر عن علافته أو حاجته إليها . وشتان بين هذا وبين موقف‎ 
. الطفل الذى يضع لكل شىء مكانا بالنسبة إلى ذاته‎ 
SNS * ¥ 

ونعود إلى التقیید الأول الذی Gort‏ آن نقيد به ما وصف آلان به dle‏ الفنان 
من خی وامتلاء وازدحام ۰ فنقول لاشاك أن dle‏ الفنان مزدسم ازدحاماً ليس لعالم 
الأشخاص العادیین ale‏ » وذلك OF‏ الفنان يدرك الأشياء بأعيانها لا علخصامبا 
الجردة الى یصنعها الانسان العادی فیحیل اللامنتبی إلى منته . ولکن هذا 
الازدحام محدود بنطاق Gat!‏ الذی انصب عليه الفنان Algal‏ من الواقع : 
وإذا كنا نفرق تفریفاً أول بين الفنان وغير الفنان على آساس الوقف GU‏ يرى 
فى الاشیاء ابلوانب المشتركة بيئها » والموقف الذی يرى فيها فردیانها وما جعلها 
هی إياها » فإننا نفرق Tal‏ فى الفنانین بين الرسام والموسيق والشاعر والرواق » 
bg‏ للجانب oll‏ ينصب عليه من الواقع » بل إننا لنفرق أيضا فى الروائيين 
والموسيقيين والرسامين بين أناس ینتم‌ون من الواقع الذی يعبرون عنه إلى جوانب 
دون جوانب » فيكون لكل منهم ale‏ الخاص الذی يعيش فيه ويعكسه فى أثره 
الفنى . إن لكل فنان من الفنانين عالاً خاصا به لا يكاد بخرج منه . وهذا ما عبر 
عنه هويج مستعيراً من بروست هذا النص : 


. ۲۲۹ - ۲۲۸ موروك » المرجع الما کور » ص‎ C1) 
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ر إن الفنانينلم یصنعوا ف يوم من الأيام إلاأثراً واحدآء أو قل إنبهم لم یعکسوا 
ف بوم من الأيام »من حلال الأوساط الختلفة» إلا جمالا واحداً حملوه إلى العالم ... 
لقد ریم بعض لوحات فرمیر» و تدركون إدرا کا واضحاً آنا ليست إلا أجزاء 
dle‏ واحد » نم تدركون إدرا كا واضحاً أنكر إزاء مائدة واحدة » وسجادة واحدة» 
وامرأة واحدة» إزاء جمال واحد جدید Ud‏ . وعن مثل هذا يعبر مالرو أيضاً 
حين يقول : « إن الإنسان الذى سيصبح رساماً كبيراً يبدأ Ob‏ يكتشف أنه 
أكثر حساسية بعالم حاص هو dle‏ الفن منه بعالم tle‏ الناس . إنه يشعر 
بحاجة قوية إلى أن يرسم . وهو يعلم عندئذ أن رسمه سيكون فى أول Lay AW‏ 
ولاشك » وأنه ينخرط فى مغامرة . ثم يحتاز مرحلة التقليد » تقليد أواخر كبار 
الرسامين بوجه عام » ويصل إلى الشعور GL‏ هناك تعارضاً بين « دلالة » ما يقلده. 
وبين التصوير coll‏ يستشف آنه سيحققه . إنه الآن jot‏ فى غموض مخططاً شخصی 
سپحرره من الرسامين الكبار الذين قلدهم ... حى إذا ملك لونه ورسمه ومادته » 
فأصبح الخطط أسلوبا » ظهرت له عندئذ دلالة تصويرية جديدة للعالم »2 . 

od‏ كان العام الذى يعيش فيه الفنان هو عالم المفردات ينظر إليها فى ذاتها 
ويدركها Al hal‏ ويعبر عن إدراكه لها فما يخلق من آثار. » إن هذا العالم 
eat‏ لسلسلة من التخصصات فهو أولا عالم الألوان والأشكال » أو هو fle‏ 
الأنغام ؛ أو هو عالم أفراد البشر » أو هو dle‏ الذات الحميمة » إلخ » وهو ثانياً 
فى نطاق هذا التخصص عام الألم أوعالم الفرح أو عالم الشموة أو عام المرض > 
بهو فى نطاق dle‏ الرض مثلا fle‏ يدور على عقدة أوديب أو عام بتری‌من خلال 
الشعور بالدونية » أو هو غير ذلك . 

ولننظر ©» من أجل توضيح هذا التخصص ۰ فى عام دوستو يفسكى 1 
إن العام Gall‏ يعيش فيه دوستويفسكى » من حيث هو فئان » عالم أفراد من 
البشر يدرك دخائلهم ویعایشہم حياتهم ويتفذ إلى سرائرهم ثم يصورم کا رآهم 
فى حقيقتهم الفردية هذه . ها هنا تخصص dle‏ دستويفسكى » فكان عالم فنان لاعالم 

(۱) هویج » « بویطیقا فرمير » » ص ۱۲۰ . 

( ۲) مالرو ء hy‏ الصمت ۾ » ص ۳4۲ - ۳۸۳ , 
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التعامل فى اللحياة مع هؤلاء الأفراد لا پقتضی منه جهد الر ژية‎ OY » إنسان عملى‎ 
ولا جهد التصوير . ولكن دستويفسكى لا يصور هؤلاء الأفراد بخطوط وأشكاله‎ 
لا يلتفت فقط‎ OV وألوان فيؤلف لنا لوحات » ونما هو يصورم بروايات . إنه‎ 
إلى العبى الذى يظهر ف نظرات الفرد ومضة” سريعة تنفض حالته النفمببة‎ 
فيلتقطها ويثبتها على قماش فى لوحة » ولا يلتفت فقط إلى الحديث الذى تقوله‎ 
حركة يد أو تقطيبة جبین أو تصعيرة خد » ولا يلتفت فقط إلى ابو الذی تنشره‎ 
هو يلاحق هؤلاء الأفراد‎ {ely » ابتسامة » ليلتقط هذا كله ویثته فى لفحة‎ 
© پری كيف پتصرفون وماذا یعانون وعاذا حسرن‎ » BIL! فى اضطرابهم بین جنبات‎ 
ويرينا ذلك كله فى الرواية الى بخلقها . ها هنا تخصص عام دوستوپفسکی‎ 
عى دوستويفسكى‎ gull روا . ثم إن الأفراد‎ dle الان هو‎ gill فعالمه‎ . gel مرة‎ 
. بتصو يرهم ف رواياته إن كانوا كثرة متنوعة » فان لكثرتهم حدوداً ولتنوعهم حدوداً‎ 
كثر ومتنوعون فى نطاق ما يسمى دائماً حين الكلام على أدب دوسةويفسكي‎ eel 
بعالم الرض . إن الشخصیات الى یصورها دوستویفسکی هی فى الدرجة الأول‎ 
شخصیات متمزقة متعبة معذبة مريضة» فهذا مخصص ثالث ف العالم الذی يعيش‎ 
. فيه دوستو يفسكى ويصوره‎ 

وستطيع أن sud‏ المشكلات الى تطرحها هذه التخصصات بالاسقلة 
الثلاثة التالية : ما الذى fae‏ الفنان Bhs‏ ؟ ما هی العوامل الى تجعل من الفنان 
Lat‏ أو رساما أو موسيقينًا ؟ ما هی الأسباب الى تفسر أن علم هذا الأديب 
من الأدياء ملا كان على نحو ما رآه وعبر عنه ؟ 

إن لبعض علماء التحليل النفمبى أجوبتهم عن هله الأسئلة asst‏ ؛ 
فأما عن السؤال الأول فهذا جواب يسل به أحد أتباع فرويد كتابه قائلا : 

« تبرهن لنا سيكولوجية اللاشعور برهاناً قاطعاً لا مراء فيه على أن الق الفی 
لیس ی جمیع نجلياته إلا ظاهرة بيولوجية نفسية » ليس إلا تعویضاً تصعيديً 
عن رغبات غريزية آساسية ظلت بلا ارتواء بسبب عوائق فى العالم الداخلى أو العام 


(۱) یسشی مهم فرويد نفسه الثى سارى تجفظه فى هذا الشآن. 
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اسلارجی»(۱ . وعن مثل هذا يعبر هسنارقائلا : 

« الفنان هو نسان تتعصف غرائزه الحنسية Yb‏ غير قابلة OY‏ تتحقق فى الحياة 
العملية تحققا واقعًا ۲۳ . فكأن هذا التخصص الأول ف الانسان » إذ یصبح 
إنساناً bts‏ لا Che thay‏ » نما برجع إلى خفاقه فى تحقیق شهواته فهو يعوض 
عن هذا الإخفاق GEL‏ الفى تصعيداً . 


وأما عن الحلقة التالية من سلسلة التخصصات » وهی ما يشير إليه السؤال 
الثانى » فهذا درا کولیدس Lad‏ يقول : «إن بقاء الحنسية الطفلية » ولاسها سيطرة 
ميل من اليول ابلحزئية للغريزة الطفلية (...) تؤثر كذلك فى استعداد الفرد لنوع 
من أنواع الفن دون غيره وإيثاره یاه خلفاً وتذوقاً . فالسبب الذی من أجله 
نرى الموهبة الفنية اللالقة أو الرغبة فى الاستمتاع gal‏ تور الشعر أو الموسيق 
أو الرقص أو السرح أو النحت أو الرسم > هذا السبب قد يكون على the‏ بغلبة 
يعض الیول الغريزية الطفلة » وهی الميول الى تكون فى سن النضج لدی الإنسان 
السوى مكبوتة أو مكفوفة . وهكذا تؤدى غلبة العنصر الأرجسى إلى الشعر » 
وتؤدى غلبة العنصر” السادى الشرجی “ إلى الفنون التشكيلية ( النحث والتصوير) 
ويؤدى Le‏ عرض Lac‏ التناسلية إلى المسرح » وتؤدى Accel‏ المثلية 
إلى الرقص » él‏ . وكون هذه العناصر تلاحظ فعلا فى طباع الفنانين تبعاً 
لاختصاصامهم يؤيد هذا الفرض » ۲۳. وقد أوغل جونس ی هذا الانجاه فى 
التعلیل » فربط بين الیل إلى استعمال الألوان فى التصویر وبين التثبستعلى الرحلة 
الشرجية السادية من تطور اللحنسية الطفلية » فالتصویر تعویض تصعیدی عن ميل 
الطفل إلى العبث بالغائط . 

وأما عن التخصص الأخير الذی يشير إليه السؤال الثالث ۰ فإن جمیع 
أعمال علماء التحليل الفسی الى تناولت دراسة آثار الفنانين والروائيين 

)1( دراكوليدس » « التحليل النضسى للفنان وآثاره | » ص ۱۳ . 
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والشعراء » يغية استخراج العقدة الى تتحكم فيها وتولدها » اما هی تعلیلات لهذا 
التخصص . 

وسوف نتعرض فيا بعد للمشكلة الأولى تفصیلا » فثرى كيف أن جواب 
علماء التحليل النفسى عن المشكلة الأولى يشتمل على ثغرات كثيرة » وكيف أن 
هذه الثغرات جعلت أصعاب هذه المدرسة منرددین حائرين (فروید) وكيف 
جعلتهم ينقسمون على أنفسهم » وكيف أن ابلواب عن هذا السؤال الأول لا بد 
أن يكون بتعليل DE‏ أونتولوجى ۰ فاپس يجدى فيه البحث عن العلة الفاعلة بقدر 
ما Gd‏ فيه ربط النتيجة بعلة غائية . 

KL,‏ نريد الآن أن نبين » فها يتعلق بالسوال الثانى أن القابليات الحسية 
والحركية والعقلية الى زود بها الفنان هی الى تمخصص عاله ذلك التخصص الثالى » 
فتجعله عالم رسام أو موسيى أو روا أو شاعر » كا نريد أن نشير إلى جملة 
العوامل الى تتدحل فى تخصیص able‏ ذلك التخصص CS‏ » فتجعله هو العام 
الذى oly‏ وعبر عنه فى آثاره . 

إن التتخصص الأول فى dle‏ الفنان هو أنه de‏ فنان لا عالم إنسان عمل » 
أى أنه dle‏ مفردات لا كليات , وسواء أكان هذا التخصص راجعاً إلى اختيار محر » 
قام به الفنان كا يذهب إلى ذلك سارتر حين قال بصدد الكلام على بودلیر : 
«إن بودلير قد اختار أن یری نفسه »۲۳ ۰ أم كان على خلاف ذلك زاجعا 
إلى اختیار قامت به الطبيعة كما يعبر عن ذلك برجسون بقوله : « ولكن الطبيعة 
تذهل من حين إلى حين فتخلق نفوساً أكثر انصرافاً عن CULL‏ ولست أعى 
ذلك الانصراف القصود > احسوب eal‏ 3 ولا التأمل والفلسفة > بل fey el‏ 
من الانصراف Cenk‏ فطر عليه اس والشعور فتجلى فى طريقة نعاصة فى النظر 
والفهم Sally‏ ۲ » أم كان اختياراً آرادته للفرد ة قوة عليا يسميها المتصوفة الله » 
على حد تعبير مورون 59) 2 فالهم هو أن عام الفنان قد تخصص تخصصا Sst‏ 

(۱) سارتر » «بولیر ٭ 6 ص ۲۸ . 
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فكان dle‏ عيان لا dle‏ تجريد . فالفنان ها هنا يتجه باهیامه إلى مفردات یدرکها 
ق واقعها الغى بغض النظر عن حاجاته العلمية » لا إلى معان عامة تلخص هذه 
المفردات وتفقرها » ولعلنا نستطيع أن نتصور أن الفنان كان دود لو يعبر عن 
إدراكاته بجمیع وسائل التعبير » لو GS‏ کا قال برجسون ر فناناً لم ير العام 
مثلته يعد py Bld ٠)‏ ف الفنون كافة أو يصمرها جميعاً فى فن واحد » . ولكنه 
سرعان ما يدرك أنه غير مهيأ هذا كله » وأن ما أوتيه من قابلیات حسية وحركية 
وعفلية حدود » وأنه لا يستطيع أن يعبر عن رژاه إلا بالتصوير أو الموسيق 
أو بنوع AT‏ من أنواع الفنون . وقد لا يم إدراكه هذا على صفحة الشعور 
الواعى الواضح › وإنما يكون إحساساً غامضاً مبهمآ . والهم على كل حال هو أن 
كل فنان قد زود بقابليات حسية وحركية وعقلية نيئه للرؤية ولتعییر بفن واحد 
من الفنون » أو بفن واحد فى الدرجة الأول . حى إذا أحذ يعبر عن رژاه 
هذه الأداة الخاصة الى هینبا له قابلياته » آخذ ale‏ يتخصص ذلك التخصص 
الثانى فهو الآن dle‏ رسام أو موسيق أو شاعر أو غير ذلك . وما يوضح لنا تأثير 
القابلیات فى توليد هذا التخصص الثانی أن هناك شعراء يرسمون » وأن هناك رسامين 
يكتبون » وأن هناك كتاباً يلحنون ۰ إلخ » ولكن الشعراء الذين يرسمون ينظمون 
الشعر شيراً مما يرسمون لوحات » وأن الرسامين الذين يكتبون يصنعون لرحات شيراً 
ما يؤلفون قصصآ » وأن الكتاب الذين پلحنون ينشثون روايات خراً مما يضعون 
موسيق. ذلك أن الطائفة الأوى قد أوتيت من القابليات الى هی" للقريض 
st‏ ما أوتيت من القابليات الى هی للتصوير » ولأن الطائفة الثانية أوتيت من 
القابليات الى tor‏ للرسم أكثر ما أوتيت من قابليات top‏ للكتابة » ولآن 
الطائفة الثالثة أوتيت من القابليات الى هی" لتأليف الروايات أكثر مما أوتيت 
من قابليات لوضع OWT‏ موسيقية . ولو قد أحس الشاعر ‏ الذى يرم eu al‏ 
Tee‏ ما يقرض الشعر » لكان إذن رساما فى الدرجة الأولى وشاعراً فى الدرجة 
الثائية » وهكذا دواليك بالنسبة إلى الرسام الدى يكتب إلى الكاتب الذى يلحن . 
وهكذا فإن القابليات الحسية والحركية والعقلية الى هى Hd‏ التعبير عن BN‏ 
بأداة من أدوات الأداء الفى دون غيرها أو OST‏ من غيرها » هی الى تخصص 





ay 
. ۲۳ الفنان ذللك التخصیص الثانی‎ dle 

على ul‏ لا نستطيع أن نغفل أن هذا التخصص SU‏ الذی تفرضه القابليات 
على عالم طائفة من الفنانین هم الرسامون مثلا » لا بوصد دوپم diye‏ الطوائف 
الأخرى من طوائف الفنانين » كالموسيقيين والشعراء والروائيين » ذلك أن هذه 
العولم إنما تنتمى إلى العالم الفنى المشترك بيهم جميعا » وهو العالم الذى تملؤه 
مفردات . ۱ 

إن بين dhe‏ الفنانین مرات ۰ هن أجل ذلك نری شعراء پرسمون أو مصورین 
يكتبون » أو نری على الأقل أن جمیع الشعراء يتذوقون التصویر إن ۸ یکونوا فيه 
خالقین » وزرى جمیع الكتاب يتذوقون الوسبی والتصوير وساثر مبدعات الفن» 
أكثر ما يتذوقها أولئك الذين وقفوا من الوجود الموقف العملى أصلا . ورب كاتب 
eye‏ بالكلام لوحة تمثل Coach Tae‏ » ورب شاعر ينار بقصيدة من الشعر جوا 
LIS‏ الذى خلقه الوسبی بلحن من OL‏ 

وأما التمخصص اثالث ف العالم الذى يراه الفنان ويعبر عنه بخلوقانه سولنتحدث 
الآن عن الأديب من بين الفنانين فهو يرجع إلى العوامل الى تحدد شخصيته . 
any‏ فا بعد كيف أن الأديب یصبو إلى التحرر من تحديدات شخصية 
لا نتاچه »> سبری كيف أن (نتاجه الادی يتشوف إلى اللاشخصية » سرى 
كيف أن الأديب یعلو فى إنتاجه على ذاته . ولکن هذا التحرر من الذاتية 
لا یم est‏ الأدياء بدرجة واحدة من الکمال حى لنستطیع أن نقول إنه لا یم 
لأى واحد مہم على نحو كامل . فالادیب مشدود إلى شخصيته Tela‏ » أسير ها 
دائما . ولنكانت فى الأديب صبوة إلى التطواف فى dle‏ رحيب لا تحده قيرد » 
إن العام الذى يعيش فيه هو حصيلة تلك الصبوة إلى فوق وذلك الانشداد إلى 
تحت ( بالمعى الذى أراده مورون) هو ثمرة التفاعل بين تشوف الأديب إلى اأسعة 
وبين الضيق الذى تفرضه عليه شخصینه . 

وعلى هذا الأساس فان علالنفس الذى يدرس الشخصية هو الذى 


(۱) ونلاحظ أن المرقف العلمى پتخصص Lal‏ بالقابليات المقلية » فيكون المام رياضينًا أو 
فیزیائیا أو كيميائيا أو بيوليجيا أو We‏ من علماء النفس أو الاجتاع . 
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يكشف لنا عن العوامل الى فرضت نفسها على dle‏ الادیب فخصصته ذلك 
التخصيص اثالث. وإذا قلنا علم النفس EB‏ نتصور علم النفس وقد استطاع 
ف مستقبل قريب أو بعيد أن يتكامل ؛ وأن تنش منظومة من الرموز العلمية 
منص معطيات الواقع » فلا تدع شيئاً من هذه المعطيات خارج هذه المنظومة 
ولا يكون هنالك تفسپرات شی أواقع واحد » بعضها مستمد من عام الأمراض 
النفسية » وبعضما الثالى مستمد من التحليل النفسى وبعضها الثالث مستمد من علم 
الطباع ‘ 

وبانتظار تحقق هذا التکامل فى de‏ النفس » يستطيع التعلیل الأدبى أن 
ينتفع بدراسات هذه الفروع الحتلفة من البحث فى الكشف عن العوامل الى 
بحددت عام الأديب. وهذا ما سنفرد له فصلا خاصا » نتحدث فيه عن المساهمات 
لى يمكن أن يحملها إلى دراسة UT‏ الولف : التحليل النفسى » وعلم الأمراض 
النفسية» وعلم الطباع » وغير ذلك من الدراسات السيكولوجية » إذا هی كانت 
babe‏ جدیة . 


على tal‏ لا سل هنا إلاأن نشير | إلى أن تعلیل الأثر God‏ بالسیکرلوچیا 
الفردية يظل Ube‏ » مهما يكن جديا » ذلك أن BLA‏ النفسية تؤثر فما BLAM‏ 
الاجماعية . ولئن كان التحليل النفسى يتناول تأثير العنصر EEN‏ تكون 
الشخصية عن طریق تأثير الاسرة > ولان كان يونج يحدثنا عن( لا شعور جمعی» 
وعن « عقد جمعية) لعلها هی الاصل الذى تنبع منه بعض البدعات الأدبية › 
فان السيكولوجية الاجياعية الى مجیء بها التحلیل اللفسی ضيقة . des‏ الاجماع 
هو الذى يستطيع أن يربط بين الأثر الأدبى والشروط الاجتاعية الى خحصصت 
dle‏ الأديب » فتجل تخصصه هذا فى إنتاجه الأدبى . ولعل Poly Tale‏ للإنسان 
أن ينشأ » فى مستقبل قريب أو بعيد » من تكامل ما تكشف عنه الدراسات 
السيكولوچية والدراسات السوسيولوجية » فتکون هنالاك منظرمة واحدة من الرموز 
العلمية تمتص بجميع معطیات الواقع ولا تدع شيئاً من هذه المعطيات خارجها » 
وتربط لنا بين الأثر Gol‏ وبين العوامل الى خحصصت dle‏ الأديب » وهی 
عوامل نفسية اجهاعية فى آن واحد . وبانتظار Gad‏ ذلك التكامل لا بد من 
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الاشارة إلى أن المفاهم الماركسية هى الى تغلب الآن على التعليل الاجماعى JEW‏ 
الأدبية » “dle‏ أن تكشف عن العوامل الاجماعية الى تخصص عالم الأديب » 
ولا شك أن هذه ental‏ يمكن أن تساهم فى إلقاء أضواء على هذه المشكلة . 

وجملة الأساس الى تقوم Idle‏ هذه الدراسات هو أن الأثر الأدلى تعبير 
عن رؤية dll‏ » عن وجهة نظر فى مجموع الواقع » وهذه الرؤية أو هذه الوجهة 
لیست Gad bob‏ وإنما هی Gale‏ اجتّاعى » هی Carle‏ فكرى يفرض نفسه 
فى بعض الظروف على جماعة من الناس » على طبقة معينة . فالکاتب بحس 
هذه الرؤية ويعبر عنها . لذلك نرى أن لكل عصر من العصور موضوعات عامة 
تقابل البنيان الاجماعى » مثل موضوعی المعارضة للواقع أو الإذعان له » وها 
موضوعان خاصان بالطبقات الآيلة إلى الأفول » fey‏ موضوع تسويغ الالة 
الراهنة » وهو حاص بالطبقات المسيطرة » ومثل موضوعى التجديد والأمل > 
وما يعبران عن صعود الطبقات الصاعدة . 

فالاثر الأدبى » من حیث هو إيديولوجيا » پنتمی إلى البنية الفوفية الفكرية» 
وجب أن یدرس فى علاقاته الديالكتيكية بالبنية التحتية . «فلا التحلیل الذای : 
الذى يبالغ فى بيان صفة الأصالة لدى مفكر ولا التحليل الاجماعى الذی يدرس 
الأثر Gol‏ على مستوى بيئة اجماعية نتصورها متجانسة غير متميزة » لا هذا 
التحليل ولا ذاك مناسب وصادق . وإنما ينبغى أن نضع الأديب وآ ثاره فى tty‏ 
يجعلها صراع الطبقات متميزة غير متجانسة »۲ . ويجب أن نقف وقفة خاصة 
على الفكرة القائلة إن الأثر الأدلى ينبغى » من حیث هو ينتمى إلى البنية الفوقية » 
أن يدرس ف علاقاته الديالكتيكية بالبنية التحتية . ذلك أن هذه الفكرة تلی 
تلك الفكرة التبسيطية الى قد يظن أنها تستخرج من الماركسية استخراجا منطفينًا » 
وهى التى تزع أن أثر الأديب إنما هو بالضرورة تعبير عن مطامع الطبقة الى 
ينتمى إليها هذا الأديب ولاشیء غير ذلك . فإن زعمنا هذا كنا نقیم علاقة علية 
ميكانيكية بين الأثر الأدبى والطبقة الى ينتمى إلما خالقه » وكنا ندرس الصلة 
بینهما على طريقة تين » وبر ونوتییر »وهانکن » وغيرهم من يفضح النقادا ماركسيون Lak‏ 
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حليلاتهم اليكانيكية الى تجعل الادیب جرد مرآة تعکس البيئة . إن الأديب » 

لا يعبر بالضرورة عن أحلام طبقته الى تحد عاله فتجعله لا يرى من الواقع 
المعروض آمامه إلا ذلك القطاع الضيق . ولأن كان dle‏ الا دیب يتخصص بالطبقة 
الى ينتمى الما » فليس ينى هذا أن فى وسعه أن يعلو على هذا التخصص > 

Goud‏ آفقه ويتسع . ولتن كان التحليل الماركسبى يساعدنا على تفسير هذا 
التخصص ۰ إن الادیپ يظل دائماً قادراً على أن يتجاوز dle‏ الطبقة . ويمكن 
القول بتعبير أقرب إلى العيان :« لیس‌من الضرورى Sh!‏ ينتمى إلى الطبقة المظلومة 
مثلا أن يختار شخوص رولیانه من abit‏ هذه الطبقة » Oly‏ يصورهم تصويراً 
يحبهم إلى القلب ويثير pple‏ الشفقة » ويبعث ف القارئ شعور الثورة على اوقم 
الظالم الذى يستذهم » كنا ليس من الضرورى أن يصور شخوصاً من الطبقة 
الظالمة تصويراً ينفر مهم ؛ ويبين فسادهم ويحنق الضمائر علییم » بل من الممكن, 
أن تمتد بصيرته الأدبية إلى نفوس طيبة فى الطبقة المسيطرة » وإلى نفوس تعيسة 
فى الطبقة المسيطر علبها . لأن كان الادیب ببدف » فيتخير من الواقع ما يناسبه 
هدفه » إن Ah‏ لا dv‏ عبى تام ۳ من ذللك أن من المکن أن « تکون 
هنالك مسافة بين الأفكار الفلسفية والسياسية والنيات الشعورية لدی GIS‏ من 
الکتاب وبين إحساسه بالکون الذی محلقه بر ؤيته هذا الکون . مثال ذلك أن بالزاله 
برعم أنه رجعی وبرغ, تحيزه الصریح للارستقراطية » قد جعل هذه الأرستقراطية 
هدف سخريته وهجائه » وبذلك تعالى فى أدبه على آرائه الخاصة . ذلك أنه ليس 
هناك علاقة ميكانيكية بين الرؤية الى يعبر عنها الكاتب وبين البيئة الاجماءية 
الى يعيش فا . فتارة يعبر الكاتب عن الطبقة الحا كة ( ديدرو)» أوعن الطبقة 
المسيطرة الى هی فى سبيل الأفولر بروست) » ولكنه فى كثير من الأحيان ستقل 
عن الطبقة المسيطرة » ولا سما حين يصبح دورها هو مجرد احافظة على نظم بالية 
its)‏ » مالرو) ويتفق Lal‏ أن يعبر كاتب من الكتاب الذين ينتمون إلى 
الطبقة المضطهدة أن يعبر عن نظرة إلى العام هی نظرة الطبقة المسيطرة » كا بتفق 
أن يعبر كاتب واحد » فى مؤلفاته امختلفة عن أيديولوجيات متعارضة» ۲۳ . 


(۱) کارلون رفيلو » « النقد (Ua‏ » ص ٩٩‏ . 





۹ 
وهكذا نری أن الطبقة إن كانت تسهم ى تخصیص العالم الذی يراه 
الكاتب ویعبر عنه » فا لا تقيد رؤيته هذه تقيداً كاملا » ويظل الكاتب 
قادراً على أن يعاو على العالم الضيق الذى تفرضه على رؤيته أحلام طبقته الى 
هی أحلامه » لأنه يستطيع دائماً أن بتحرر من ذاته ليرى الواقع رؤية طليقة » 
وجب دائماً على كل حال أن ننظر إلى أحلام الطبقة الى ينتمى إلا الكاتب 
فى انعكاسها فى نفسه » col‏ مقدار مشاركته هو فیا » ول مقدار إسبامها 
فى صنع شخصيته » ولا شك أن تأثره بها OS,‏ آقوی ما يكون حين تترجم إلى 
أحلام شخصية ناشئة عن حوادث وقعت له وشكلت فی نفسه ما يسميه عاماء 
التحليل النفسى باسم الصدمة » وأصبحت GE‏ ج شخصيته مازجة عقدة من العقد 
النفسية لمظاهر الحياة النفسية كلها . إنها عندئذ تسهم اسهاما فوبا ی تخصص 
able‏ . وعلى هذا الأساس يمكن أن تعد الدراسة التى كتبها إدموند ولسن عن دیکنز 
موذجا لما Ke‏ أن يتم بين التحليل النفسى وعام الاجماع من تكامل فى دراسة أديب 
من الأدباء ٠...‏ إن ولسن یستعمل ما يمكن أن پسمی مزاوجة قائمة على الحس 
ell‏ بين عام النفس dey‏ الاجعاع » ى محاولة بیان ابظروف الى تفسر الطبيعة 
الخاصة بانتاج کاتب من الكتاب . وعنایته بالعوامل الاجماعية ليست مشتقة 
من أى مذهب جامد» شأن الماركسيين » واعا هی Brie‏ بالعناصر النفسية 
اقترا es‏ طليقاً » فى دراسات عن شعور الكاتب إزاء طبقته » وعن أثر المعارك 
الاقتصادية الأول فى نفسه » وعن أنواع الاصطدام الى قامت digg‏ وبين الواضعات 
وهكذا .. إن المؤلف يعرض علينا أمر سجن والد ديكنز يسبب الدين » واضطرار 
ديكنز إلى العمل ف مصنع صباغة » على نما عاملان أساسيان فى تحدید انجاه 
خيال المؤلف » وهو يبين تأثيرهما فى مؤافاته . إنه يظهر الذلة الى lable‏ دیکنز» 
واستياءه الر من أمه الى أرادته على أن يستمر فىعمله بالمصبغة » واشتباه 
الناس فى أصرله . إن جميع هذه الظروف تستحق أن تعرف » YY‏ تساعدنا 
على فهم ما كان دیکنز يريد أن پقرله »۲ . ۱ 
(۱) دائید ap‏ » و دراساث جديدة لاضن ج وین الدراسات Gh‏ امتلهست. BUS‏ 
النقد ull‏ يجب أن ند کر Lele‏ دراسة فريقيل عن « زولا» » ودراسة لوفیفر عن « دیدرو » 
ودراسة SY‏ عن « جورج صاند» . عدا بعض الدراسات الأخرى كالدراسات الى كتها ليئين عن 
تولستوی » وعدا الصفحات الشبيرة الى كتيها جدانین عن y‏ الأدب والفلسفة والوسیق » . 





۹۷ 


BY‏ كان ما پزثری تکوین شخصية الفنان هوما یضطرب نی أعماق لا شعوره من 
عقد» كان ينبغى أننتصورأن ثمة عقداً نفسية هی‌الی Sat‏ تخصیص عام الفنان . 
ولكن على قدر صبوة الفنان إلى اللاشخصية وعلى قدر ما يستطيع حقیقه من تحرر 
من ذاته » تكون سعة الرحاب الى يطوف فيا » ويكون غنی العالم الذى يراه 
ويعر عله , 

۳1 رأينا أن الفنان الذى وقف الموقف‌الفى » حين تحرر من العمل » وأصبح 
ينظر إلى الأشياء فى ذانها لا فى صلما بحاجاته » وأصبح تبعاً ذلك پراها رؤية 
al‏ » قد اغتی able‏ وازدح وحفل , فذلك تحرر أول يؤدى إلى ge‏ فى إدراك 
الفنان . وهو تحرر يؤدى أيضا إلى سعة فى عالم الفنان . فالأديب مثلاء إذ نحرر 
من الحاجات العملية » أصبح لا يقتصر فى رژیته الأدبية على الأفراد الذين يتعامل 
معهم من أجل LLL‏ وإنما بری‌غيرهم من لا شأن sth‏ العملية بهم على الإطلاق. 
إنه الآن على صلة بأفراد لا تلزمه حياته العملية بالتعامل معهم . ومن هنا كات 
تكثر نفسه . فإذا تحرر نحرراً ثانياً » هو التحرر من التقييدات والتحديدات 
الى تفرضها على عالمة شخصیته » ولاسما عقدة فى اللاشعور تستبد به ونشده إلى 
أسرها فقد اتسع عاله lal‏ آخر » Gel‏ اغتناء جديدا . والحق أن كل 
أديب يصبو إلى هذا الاتساع » ويحققه على قدر ما يستطيع الإفلات من 
حدیدات شخصيته » والأدباء یتفاوون فى مدى ما يحققرنه من هذا التحرر » 
فيتفاوت عالهم اتساعاً » فالروائى الذى حقق قدراً كبيراً من هذا التحرر تشتمل 
آثاره UB‏ شخصيات كثيرة متنوعة . نه حرج من جاده ليندس فى جلد أفراد 
آنعرین على حد التعبير الفرنسى . إنه يعيش حیوات كثيرة لا حياة Boy‏ ويكون 
شخصيات متعددة لا شخصية واحدة » قال كاريت يلوم كتاب Jbl‏ الأول 
من القرن العشرين بفرنسا: « إن آندره جيد مثلا لا يستطيع أن يضع نفسه ف جلد 
شخص غی . إنك لا ترى فى آثاره كلها شخصا ashy . Gb‏ أن هذا 
Taye abet‏ . ما من غبى فى آثاره كلها . وكذللك آثار جيرودو ومورياك » 


= وين أجل الاطلاع على المبادئ العامة الى يقوم علها النقد الماركسى للأدب يحب الرجوع إلى البحث الذى 
كتبه جولدمان عن ر المادية الحدلية وتاريخ الأدب »» والبحث الذى كتبه كورئو عن و النقد الما ركس » 
ots‏ الرجوع خاصة إلى نصوص مارکس و إنجاز الى جمعها فريفيل تحت عنوان فى الأدب والفن ‏ . 
ش علم النفس والأدب 





۹۸ 
eel‏ لا ملكون ذلك الحد الأدنى من الحيال » ذلك الحد الأدنى من الابتکار 
اللازم OY‏ یضع المرء نفسه فى جلد شخص آخر ake‏ عنه احتلائ OTS‏ 
إن بعض الروائيين یبلغون تکراً لا يبلغه غيرهم » إذ يتجهون ببصيرتهم الادبية 
إلى كثرة من الأفراد يعايشونها حياتها وينفذون إلى داخلها » كثرة لا تمتد إليها 
بصائر جميع الروائيين على حد سواء . إن عملية الاختيار الى نلاحظها حى ف 
الإدراك العادى » قائمة Lal‏ فى الرؤية الأدبية . وقد أشرنا إشارات سريعة إلى 
العوامل الى تحدد هذا الاختيار فتضيق عالم الأديب » أو تدع له ما یصبو إليه 
من اتساع . فلن كانت شخوص بعض الروائيين أو الولفین المسرحيين متشابهة 
قليلا أو Tus‏ فان هناك روائیین ومؤلفين مسرحيين آخرين تتنوع شخوصهم 
إلى أبعد حدود التنوع . 

وهذا بعينه هو ما يطرح تلك المشكلة العسيرة الى حاول برجسون أن يحلها 
ذلك أن برجسون بری أن شاعر المأساة ليس فى حاجة إلى أن يلاحظ الناس» 
« آننا ثرى بين كبار الشعراء من‌عاشوا حياة منعزلة جد؟ » بورجوازية جد"؛ فلم 
تتح لمم الظروف أن يروا فها حولهم انفجار هذه الأهواء coll‏ يصفوما أصدق الوصف. 
رهبم روا مثل هذا الشهد » فا أحسب آم أفادوا ave‏ كبير فائدة SL,‏ أن 
ما يعنينا نی أثر الشاعر هو رؤية بعض الحالات النفسية العميقة أو بعض أنواع 
الصراع الداخلى المحض » وهله الرؤية لا يمكن أن تم من خارج (...) وحن 
من الخارج لا ندرك من الموى إلا بعض أماراته ولا نؤولها (...) إلا عقارنها 
ما شعرنا به od‏ . فالمهم إذن هو ما نشعر به نحن » ly‏ تعرف معرفة حميقة 
إلا قلبنا حن ۰ . ولذ رأى برجسون هذا الرأی اضطر أن يتساءل: « فهل معی 
هذا إذن أن الشاعر قد شعر بما يصط » ومر بمواقف آبطاله » وعاش ححياتهم 
الداخلية ؟ » ويجيب برجسون عن ذلك بقوله : وهنا أيضاً تقدم لنا حياة 
الشعراء Lat‏ هذا . وكيف يمكن أن نفترض أن الرجل الواحد كان فى OT‏ واحد 
مكبث وعطيلا وهملت «الملك لير وكثيرين آخرین Lad‏ ؟ »ثم أجاب برجسون 





(۱) كاربت » «یلادة مينيرفا» » ص ۸۲ ۰ 
CY)‏ پرجسوب » «الضحك »۰۰ الترجمة العربية .» من ۱١١‏ - ۱۱۲ ۰ 
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پقول ف حل هذه المشكلة العسيرة : و لعل من الواجب أن نميزهنا بين الشخصية 
الى لنا OV‏ والشخصية الى كان يمكن أن تكون لنا . إن طباعنا وليدة اصطفاء 
پتجدد باستمرار . فى طريقنا مفارق(ولو ظاهرية) نری مہا كثيراً من الاتجاهات 
الممكنة وإن كنا لانستطيع أن نسلك منها الاواحدا » وما SLL‏ الشعرى فما أرى 
إلا الرجوع القهقری واستشفاف هذهالاتجاهات حى نهاياتها. نم إا 
لم يكن مكبث ولا هملت ولاعطيلاء Le]‏ كان يمكن أن يكون هذهالشخصيات 
امختلفة لو أن الظروف من جهة وإرادته من جهة wal‏ قد أصارت إلىحالة 
الفوران العنيف شيئاً لم يكن فيه إلا اندفاعةداخلية . ومن أغرب التوهم أن يظن 
أن الحيال الشعرى aly‏ أبطاله من أجزاء يستمدها مما حولهعن مین وعن شهال»؛ 
its‏ هو يخبط ثوباً مرقعاً» فن مثل هذا لن بخرج‌شیء حی. إن BULLI‏ لايعاد 
Yast‏ وإما تدعك تنظر إليها نحسب » وما الحيال الشعری الا رؤية للواقع 
کل .و إذا آشعرتنا الشخصیات الى يخاقها الشاعر بالحياة » فذلك لامبا الشاعر 
نفسه » الشاعر وقد تعدد» الشاعر وقد تعمق نفسه علاحظة داشلیةبلخت من القوة 
أنه أدرك بها المکن ف الواقع وعاد إلى ما ترکته فيه الطبيعةعلى حال مخطط أو 
مشروع » فاألت‌منه أثراً كاملا ) , 1 

فبرجسون يرى إذن أن مؤلف الدرامة ( ويصدق هذا أيضاً على مؤلف 
الرواية ) لايحتاج إلى أن يرى شخوصه فى الحياة من أجل أن بصورهم ly‏ 
هو يستخرجهم من ذاته الى تضم على حالة الإمكان ذوات أخرى كان يمكن 
لای واحدة منها أن تكون ذاته لو وافت الظر وف وطاوعت الإرادة» فشخصية 
موف الدرامة تضم شخصيته الى يعيشهها لنفسه وتضم إلى ذلك عددا من الشخصيات 
غافية أو ائمة » لايزيد هو على أن يوقظها فإذا هى تتحرك حية تسعی » وترقص 
رقصها المقابرى » فيأحذ يصورها . 

وعلى آننا لا نستطيع أن نتصور أن Calpe‏ الدرامة الذى يولد » ععجزق 
فى جزيرة ليس فيها بشر » كان يستطيع أن يؤلف درامات » وعلى أننا لا نستطیع 
أن نتصور إلا أن تکون نقطة البداية فى التأليف الدرای هی ملاحظة المؤلف 
لشخصيات تضطرب حوله فى الحياة » فيراها بحدسه cil‏ رژیةاً کل cel‏ 
فإننا لا نستطيع Taal‏ إلا أن نسم of‏ هذه الرؤية الحدسية تجعل صاحها بحس 
فى ذات نفسه عواطف هذه الشخصيات الى يراها. والمهم بعد ذلك سواء Balt‏ 





۱+۰ 
برأى بر جسون أم ذهبنا إلىما يذهب إليه غيره ( وما يذهب إليههو أيضاً فى غير 
هذا الموضع ) من أن الر 45 الفنية والأدبية إنما هی تعاطف ءإنما هی أن يصير 
الرائى بالرؤية إلى cone‏ فالنتيجة واحدة هی إقرار هذا التكثر والتعدد فى شخصية 
الأديب » وإقرار هذا الغنى ف dbl‏ الذی يعيش فيه . 
لقد وصف فیکتور باش حالة التعاطف هذه وصفاً fat‏ ملاحظة الشیء 
انلدارجی وملا-حظة النفس الداخلية سيان . قال يصف هذا التعاطف : «حى إذا 
ريا العواطف من ضغط نشاطنا العقلى على هذا النحو » بعد أن كان أسيرها 
فى الحالة العادية (...) det‏ يتدفق .. فإذا الطبيعة كلها LAG‏ تخی وتتحرك 
وترقص» فكل شىء فا وکل شىء فينا( لا أصبحت نحن ) . إنه الآن نيع 
عواطف .. . فهذا هو التعاطف . و إنه امتداد اارء لى الأشياء التارجية؛ 
و sland!‏ نفسه cle‏ وانصاره فيا . هو أن نؤول ذوات الاحرین وفقاً لذواتنا 
من » هو أن نعيش حركاتهم » ولشارانهم» وعواطفهم» وأفكارهم ,هو آن tad‏ 
حياة وحركة وشخصية فى الأشياء gil‏ ليس ها شخصية» من أهون العناصر 
الشكلية إلى أرفع تجلیات الطبيعة والفن» هو أن ننتصب مع ود مستقيم » 
وأن نمند مع خط أفى » وأن نتلفف مع دائرة» وأن نشب مع إيقاع منقطع »وأن 
ننهدهد مع لحن بطىء» Oly‏ نتوتر مع صوت حاد» Of,‏ نسترنجی مع جرس مقنح » وأن 
تظلم نفوسنا مع غيمة » وأن نان مع الريح » وأن نتصلبمع صخرة » وأن نسيل 
مع جدول » أن نصغى إلى ما ليس نحن » أن نبب أنفسنا لما ليس نحن » وذلك 
كله بسخاء وحماسة يبلغان من القوة فى أثناء التأمل الاستطيى » آننا لانعود نشعر 
tut‏ نبب وتعطى» وإثما تعتقد lil Cr‏ أصبحنا Che‏ وإيقاعاً وصوتا وغمامة 
وريا وصخرة وجدولا» » وش وسعك أن تضيف : وهملت وعطيل والملك لير 
ورومیو .. إلخ . ر إن الفنان هو الذى يستطيع بلواقط نفسه المتعددة أن ينفلك 
فى الأشياء وإلكائنات » وأن يبث فيهم حياة » Oly‏ يجعلهم بخنون و يبكون و ينتحبون 


و پرقصون ANS‏ الرقص القدس » رقص زرادشت )29 . 


(۱) باش المرجم الا كور » ص ۱4 - 1۵ . 
(؟) پاش » المرجم المذكور » ص 56 . 
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وهكذا يرتد کل من ch‏ برجسون ورأى باش إلى الانعر » ذلك أن الملاحظة 
الخارجية لاتمدنا إلا عظاهر » وهذه المظاهر ما تمتلىء فى الرژية الفنية والادبية 
عضمون پستمده الفنان من نفسه المتعددة المتكثرة» ویبثه فى الأشياء والكائنات 
الى يتلبث عليها بحدسه. SG‏ ژية الفنية إنما هى نقلة فورية بين الذات والموضوع › 
أوجدل آف بينهما . وعلى قدر غى الذات يكون غبی الموضوع » والذات تكرن 
غنية على قدر تکارها» أى على قدر تحر رها من‌التقییدات والتحدیدات والتخصصات 
المفروضة علها . وأغی الفنانين نفساً هو ذلك الذى يبدو أن شخصه لا وجرد 
له فى آثاره » فآثاره غبر شخصیته» وعلى أساس هذا الحكم التقديرى نفهم لوم 
کاریت OES‏ مثل جبد وجير ودو ومورياك » ونفهم تطلع إایوت إلى أن یکون 
لدب لاشخصيئًا oY‏ فليس هذا إلا إشارة إلى تحر ر الفنان من تحديدات شخصيته 
وتطويفه فى رحاب واسعة . 

والحق أن الفنانين بتفاوتون فى مقدار ما حققونه من هذا التحرر فيكون عالمهم 
واسعاً أو ضيقا . ويظل عام الفنان مع ذلك » عالم أى فنان» أغى من dle‏ الإنسان 
العادى » على الأقل من حیث إن إدراكه للمفردات الى ينصب عليها برؤيته 
الفنية أقرب إلى الواقع من إدراك الإنسان العادى الذى لايرى من الأشياء إلا 
خلاصاتها العملية » إلاأسماءها وعناویها . 

فعلى هذا الأساس ]ما ينبغى أن نفهم حديث آلان عن غى dle‏ الفنان » 
بعد أن قيدناه بالتحفظين اللذين سبقت الاشارة إليهما . 

ويجب أن نضیث إلى ذلك أن هذا الغى ليس بالغی الوحيد . إن كل فنان 
مهما يكن مشدوداً بساسلة من التخصصات إلى عالم حاص » بظل فى نطاق هذا 
dla‏ الحاص متعدداً متكثراً » فلن صح أن يقال عن dle‏ دوستو يفسكى إنه fle‏ 
أفراد من البشر معذبين ممزقين قلقین » وان ذلك يرجع إلى ما يعانيه هو نفسه 
من قلق وعذاب Shy‏ لعل له صلة عرضه (الصرعة) ۰ إننا نظل نستطيع أن 
نسأل : أين الوحدة بل أين التشابه فىالشخصيات المعذبة الى يصورها دوستو يفسكى » 


)1( و إن خطى الفنان تضحية مستمرة 4 إنبا إفناء مستمر لشخصیته » 3 ذكرها سعائل tla‏ » 
ر التقد الأدلى ومدارسه abl‏ » 3 ترجية احساث عباس رد يسف جم ¢ بروت ۱۹۵۸ ص ۱۲۷ ۰ 





۱۰۲ 
من راسکولینکوف de Aly‏ والعقاب » إلى بافیموف قصة نیتونشکا نزفانوفا إلى 
میشکین ‏ الأبله » إلى أمير « الذلین الهانین» إلى أليوشا ر الاخوة کارامازوف» 
إلخ ؟ ولو كان الكاتب لا حرج من لفسه » ولا يصور إلا نفسه » فكيف كان 
يستطيع أن بصور نساء وهو الیجل ۰ وأن يبلغ فى الغوص إلى شعورهن ما بلغ ؟ 
الق أن هذا هوما jag‏ الإبداع الأدبى عنالخيال الذى يعمل فى اختبار 
من اختبارات الشخصية . إن أخيلة المفحوص فى اختبار من هذه WEN‏ 
هو إسقاط لشخصيته . وهی إذن محدودة بحدود هذه الشخصية لا تزيد عنها 
ولاتربوعليها. ولاكذلك الإبداع الأدبى » فلئن كان مقيداً pan‏ التقید بشخصية 
الأديب » al]‏ يشتمل على حررمن هذه الشخصية يزيد أويقل » ولكنه متحقق 
فى جميع الأحوال . ولولا ذلك لا كان هنالك فرق بين قيمة إجابة يرتجلها الفحوص 
فى تأويل صورة من صور اختبارات (ت‌آت )وبين رواية يؤلفها الأديب تأليفاً . 
& # به 
of uy‏ تخلص من کل ذلك إلى تأكيد أن للانسان موقفین يقفهما من 
الطبيعة والناس ونفسه » فأما الوقث الأول فهو النظر إلى الأفراد بخية معرفتهم 
فى ذاتهم» وأما الموقف UWI‏ فهو النظر [لیهم من ناحية علاقتهم بحاجاته وضرورة 
تلاژمه مع الواقع . فالموقف الأولهو الذى أسميناه بالموقف الفی » والموقف الثانى 
هو الذي أسميناه بالموقف العملى . وجميع الناس يقفون هذا الموقف SU‏ حى 
الفنانون منهم» لأن الفنانين بشر يعيشون ف الواقع ويتلاءمون معه » ولكن الفنانين 
بختلفون عن سائر البشر أيضا لآنهم ف اللحظات الى يكونون فيها فنانين ينظرون 
إلى بعض الفردات ف ذانها » ویتعاطفون معها فيدركونها Galt Thal‏ يعبرون 
عله آثارهم الى حلفوا . وإذا كان جمیع الفنانين يقفون الموقف العملی » فليس 
يقف جميع الناس الموقف الفى مباشرة » و إثما هم يقفون هذا الموقف أحياناً عن 
طريق الفنانین » عن طريق الآثار الفنية الى يتأملونها . و بعضالناس لا يكادون 
يقفون هذا الموقف الفتی ألبتة» فهم زاهدون حى بتأمل UY‏ الفنية . قال برجسون: 
« لو كان الواقع یعس منا الحواس والشعو رمس مباشراً » لو كنا نستطیع أن نتصل 
بالأشياء وأن نتصل بأنفسنا اتصالا مباشراً كذلك » لما كان للفن جدوی‌فیا أظن 





۱۳ 
أوقل لکنا جميعاً فنانین » OY‏ أنفسنا تکون حينئذ موصولة بأوتار الطبيعة تز 
اهترازها بغير انقطاع : عینانا » بمعاونة الذا کرة » تقتطعان من الکان وتیتان 
فى الزمان لوحات لا نظیر لما » ونظرتنا العابرة تلتقط فى الجسم الانسانی ‏ ی هذا 
الرمر الحسى » تماثيل لا تقل جمالا عن تماثيل النحت القديم » وفى أعماق أنفسنا 
نسمع موسي حياتنا الداحلية غير المنقطعة » نسمعها تارة فرحة » وغالباً شا کیق 
Tal‏ أصيلة . فكل هذا من حولنا وكل هذا فينا » ومع ذلك فلاشىء من هذا 
كله ندركه إدرا کا متميزاً » فبيننا وبين الطبيعة » ماذا أقول ؟ بیننا وبين شعورنا 
gall‏ > حجاب مسدول » حجاب كنيف أمام عامة الناسعرقيق بل يكاد 
يكون شفافاً آمام الشاعر والفنان . فأی جنية قد نسجت هذا الحجاب ؟ وهل كان 
ذلك بداع من شرأم بباعث من صداقة ؟ لقدكان cll of AN‏ والحياة تقتضى 
أن ندرك الأشياء فى علاقتها بحاجاتنا . فالحياة هی العمل » هی ألا نستقبل 
من الأشياء إلا الإحساس الفید od‏ عليه باستجابات مناسبة . أما الاحساسات 
الأخرى فيجب أن نظلم وألا تصل إلينا إلا غامضة . انی أنظر فأحسب آنی آری» 
وأصغى فاحسب آنی آسمع » وأدرس نفسی فأحسب آنی أقرأ ما فى آعاق li‏ 
ولکن ما راه وما أسمعه من العام الخارجى ليس إلا ما تستخلصه لى منه حواسی 
بغية أن ترشدلى إلى سلوكى » وما abel‏ عن نفسی هو ما يطفو على السطح ويساهم 
فى العمل . وإذن فحواسى وشعورى لا تقدم لى من الواقع إلا صورة مبسطة عملية › 
فيها تمحى الفر وق الى لا تفیدی » وتبرز المشابهات الى تنفعى وترتسم مقدماً 
الطرق الى سأسلكها ف عملى » وهی الطرق الى سارت فيها الانسانية كلها من قبل . 
فهذا التصنيف هو الذى أدركه أكثر مما أدرك لون الاشیاء وصورما. نعم إن الإنسان 
Gye‏ الحيوان ی هذا المضمار » فلعل الذئب لا ييز بين جدى وحمل» فهما 
لديه فريستان متائلتان » کلاهما سبل الافتراس طيب الذاق بدرجة واحدة . 
أما نحن فنفرق بين معزى وشاة » ولكن هل نیز بين معزى ومعزى أو بين شاة وشاة ؟ 
إن « فردية » الأشياء والكائنات تغيب عنا كلما كان من غير المفيد لنا Coole‏ 
أن ندركها . وحتى Ge‏ ندركها » كأن نیز نساناً من إنسان » GAN OB‏ تدركه 
العين ليس هو الفردية نفسها » أى ليس جموعة منسجمة أصيلة من الأشكال 
والألوان » بل صفة أو صفتين تبسران لنا سبيل التعرف العملى . 
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١‏ وأقول بوجه الإجمال ننا لانری الأشياء ذانبا » بلى نكتى ف معظم الأحيان 
bar ot‏ عناوينها ملصقة عليباء وهذا الیل الذی هووليد الحااجة قد اشتد بتأثير 
اللغة » فالكلمات ر ماعدا الأسماء الأعلام ) تشير إلى أجناس ؛ والكلمة لاتذ کر 
من الثی ء الا وظيفته العامة وجائبه المبذول » تدحل بیننا وبينه » ولعلها كانت 
وحدها ستحجب عن أعيئنا صورته » لولا أن هذه الصورة قد اعتفت من قبل 
وراء الحاجات الى حلقت الكلمة نفسها 

ووهذا لا يصدق على الأشياء الحارجية فحسب » فإن احوالنا اللفسية ' 
الخاصة یتواری al be Last‏ ما فيها وأخصه وأعمقه أصالة ble‏ . نا لشحس GH‏ 
والبغض » ونستشعر الفرح واحزن » فهل تلك Cam‏ عاطفتنا ذانها تصل إلى شعورنا 
مع آلوف اللوینات الخاطفة وألوف الأصداء العميقة الى تجعلها عاطفتنا نحن ؟ 
لو کان كذلك لکنا جمیعاً روائيين وجميعا شعراء وجمیعاً موسيقيين . لکننا فی 
الغالب لا ندرك من حالتنا النفسية إلا انتشارها الحارجى » ولا ندرك من كم 
إلا جالبها غير الشخصی » CSU!‏ الذى استطاعت اللغة أن تحدده تحدیداً بای 
لانه يكاد يكون هو هو ق نفس الظروف بالنسبة إلى جميع الناس . وهكذا 
تفوتنا الفردية حى فى فردنا الحاص WL.‏ نطوف بينتموميات ورموز (..۰) 
ور با کر Gal‏ عن الحياة (...) 
إن الفن تصويراً کان أم TE‏ شعراً أم موسيى » لیس له من غرض إلا استیعاد 
الرموز المفيدة ibe‏ والعموميات المتواطأ علبها Colle‏ » ی کل ما يحجب عنا 
الواقع » رجاء أن یضعنا آمام الواقع نفسه وجهاً وجه ONG‏ 

وإذا كان کلام برجسون بصدق على التفریق بين العرفة العادية والرؤية 
الفنية والأدبية » فإنه يصدق كذلك على التفريق بين المعرفة العلمية وهذة الرؤية 
الفنية والأدبية » فلن كنا فى إدراكنا الیپی نكتى من معرفة الأشياء والناس وألفسنا 
بالعناصر المشتّركة بين الأفراد » بغية التلاقم مع الواقع » فإن المعرفة العلمية 
تفعل هذا نفسه » فهى امتداد للمعرفة العادية » ولعل مو الدراسات السيكولوجية 
هذا sal‏ العظيم الذى نلاحظه الان أن يكون خير مثال يضرب على ارتباط العلم 
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بالعمل » أو على خروج العلم من العمل . وحن نلاحظ هذا الارتباط بين العلم 
والعمل فى dle‏ الدراسات السيكولوجية حين نری أن قطاعات بعينها من الواقع 
النفسى هى الى Fe at‏ عضرنا هنا باهمام علماء النفس ؛ وهی الى يكتب 
ها بفضل ذلك من العو والتطور ما لا پتاح لغيرها » وذاك بسبب ما فا من تطبيقات 
عملية . ولعلنا نستطيع أن نعد التايلورية هی الباعث الأكبر على ما يحظى به علم 
اللفس ق عصرنا هذا من عناية الحذة بالازدياد » هذا بالإضافة إلى التطبيقات 
ثر بوية والعلاجية . ولعلنا نستطيع أيضآ أن تقول إن العناية بعلم النفس مع تطبيق 
مناهج البحث الحديثة فيه » ما بدأ عند بدء الاههام با adled‏ من تطبيقات 
علية واسعة النطاق ( ف الصناعة والحرب ول بية والعلاج والدعاية > إلخ ) . 
ون أذ بعض العلماء فى أواخر القرن الماضى بتطبيق المناهج التجريبية على دراسة 
الوظائف النفسية ( ابنجهاوس) » إن ما قاموا به من أعمال لا بعد شيئاً ذا بال 
إذا قيس بالأعمال الى تمت بعد أن انضحت قيمة النتائج الى مكن الوصول إليها 
من الدراسات السيكولوجية ف التطبيق العملى . وقبل ذاك لم يكن de‏ النفس 
إلا تأملات فلسفية » أو كان فى أحسن الظن تقليداً بدائيًا المناهج العلوم لم فض 
إلى ST‏ من فيزيائيات سيكواوجية إن صح التعبير de)‏ النفس التحليى الا جلیزی 
فى القرن الماضى - نظر يات التداعى ) . 

ومهما يكن من أمر فان ما نريد أن نقرره فيا of‏ بصدده هو أن de‏ النفس 
jhe‏ كسائر العلوم بأنه de‏ بالكليات لا OLHLL‏ » وأن Ball‏ السيكواوجية 
تختلف عن الإدراك الأدبى تبعاً لذلك بأمها تفقر الواقع اللفسی إذ ترده إلى جموعة 
من التصورات العامة » وأن ما يصدق على الفرق بين Ball‏ العادية والرؤية الفنية 
يصدق كذلك على الفرق بين المعرفة السيكولوچية والحدس الأدلى . 

إن de‏ النفس يدرس من النفس الانسانية ما هو مشترك بين جميع الأفراد . 
فجميع الأفراد يصدق عام قانون فيبر الذى ينص على أنه لابد لنبه من الاببات 
الى تقع على ا حواس من أن يبلغ درجة من الشدة معينة حى ينعكس على صفحة 
الشعور إحساسا ر وهذا هو قانون العتبة الدنیا نى الاحساس) » وكذلك قانون 
فشر الذى ينص على أنه لابد أن کون بين منبرین فرق فى BAA‏ معين حى نشعر 





۳۹ 
بهما لحساسین اثنين ( وهذا هو قانون العتبة الفرقية نی الاحساس ) » وكذلك سائر 
القوانين الى يقررها علم اانفس الفيزيائى . وجميع الناس تصدق‌عليهم قوانین 
علم النفس الفز پوایجی » کتبدلات الدوران وضخط الدم »> والتنفس ولتيار 
السيكوغلفاتى » وما إلى ذلك . وجميع الأفراد يصدق ple‏ القانون الذى يمكن 
استخراجه من دراسات ابنجهاوس للنسيان » وهو القائل OL‏ مقدار النسيان تابع 
للوغارتم الزمن المنقضى على الاستظهار» كما تصدق عليهم ساثر القوانين الى 
يضعها علم النفس ق دراسته الوظاثف النفسية . وجميع الافراد تصدق عام 
كذلك القوانین الي باع إلى وضعها علم النشس التکریی (منحی الغو مثلا ) ,. 

إن جميع أفراد البشر يخضعون هذه القوائین» بخضع لها نابليون بونابارت 
وشاری شابلن ae‏ نواس . فهل هذا كل ماکانه نابليون وشارلى شابلن وأبو نواس ؟ 
أى تقدم atid‏ لنا هذه القوانین نى معرفة هؤلاء الناس ؟ 

على أن علم النفس ليس هذا فحسب . إن عام النفس يدرس أيضا الفروق 
بين الأفراد . ولان كان de‏ النفس العام يستخرج القوانین العامة الى تصدق على 
جميع الأفراد > إن de‏ النفس الفرق یکشف عن الفروق بين الأفراد ويقيس 
هذه الفروق . يدرس الفروق بين الأفراد ف الذكاء ويدرس الفروق بين الأفراد 
ف القابليات » ويدرس الفروق بين الأفراد نى ملامح الشخصية . إنه يفرق 
بين الأفراد فى الذكاء » ويحدد حظوظهم المتفاوتة منه بدرجة ( نسبة الذكاء) 
ويفرق بين الأفراد فى القابليات العقلية وا حسية والحركية .» ويحدد حظوظهم منها 
ويبى على ساس هله الدرجات حكماً فيقول إن فلاناً من الناس تؤهله. قاباياته 
لان يكون طياراً bot‏ أو لا ate‏ لذلك » ويفرق بين الأفراد فما يسميه أبعاد 
الشخصية » ويحدد حظوظهم التماوتة مها بدرجات كذلك » و برسم le‏ أساس 
هذه الدرجات ما يطلق عليه اسم « بروفيل الشخصية ۷ ۰ 

فلنفرض OM‏ أن علم النفس الفرق هذا قال لنا عن زيد من الناس : 
إن نسبة ذکائه ۰۱۲۰ وانه علك القابلیات الحسية bo SV AS Dy‏ 
ممتازاً على الکمان مثلا » وان بروفیله الننسى فرق ذلك هو ey SW‏ أساس 
الأبعاد النفسية الى قررها کلاجس) ٠‏ . 

(۱) ما حن نضرب هنا مثالا » ولئن كان « اختيار » کلاچس لله الأبماد اشتياراً تحكميا 
لا يقوم على أساس من الدراسة الإحصائية » فليس هذا ما يمنينا أمره هنا 
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وهناك de‏ الماذج الذى ينتبى من تصفح الصفات المشتركة بين الأفراد إلى 
تصنيفهم فى تماذج » سواء أكانت هذه الصفات AS RAM‏ هی صفات جسمية 
' ترتبط..بها صفات نفسية»( كرتشمر ۲۷ ؛ شلدون » الخ ) أم كانت مقوقات 
نفسية أساسية تنحدر منها ملامح نفسية فرعية ( هیانس» لوسن » إلخ 9 ) . 
فا الذى يفعله علم القاذج ؟ إنه برسم ماذج عامة تنطبق على عدد لا نهاية له من 
الأفراد » ولاتنطبق على أى واحد منهم بعینه . ها صور فوعية . إذا Ble ite‏ 
شخص أو بألف شخص أو خيالينًا بعدد لا نهاية له من الأشخاص » فالتقطنا 
لأحدهم صورة فوتوغرافية » ثم التقطنا UM‏ صورة فوتوغرافية فوق الصورة الأول 
وللثالث صو رة فوتوغرافية فوق الأول والثانية » وهكذا إلى أن صو رنا هؤلاء الأشخاص 
جميعاً صوراً يوضع بعضها فوق بعض ۰ فاننا ستحصل على صورة تمثل 
النوع الإنسانى » هی الى تسمى بالصورة النوعية » فهى تمثل النوع ولكنها 
لاحمل eb‏ أى فرد من هؤلاء الأفراد. الذين صورناهم . هی صورة الكل ٠»‏ 
ولکنها ليست صورة أحد . إننا لا نتعرف فیپا فلاناً بالذات من الأفراد الذين 
التقطنا صو ألم . هكذا یفعل عام القاذج . إن امُوذج الذی يرسمه علم الماذج 
ليس إلا Clay‏ . وهذا الانسان الوسطی يمكن ألا يكون له وجود نى الواقع أبداً » 
أى يمكن ألا يكون أى إنسان ف الواقع مطابقاً لهذا الوسطى ۰ مثل ذلك هثل 
سعی الروتین اللتين بملكهما شخصان ۰ فليس هذا الوسطی ثروة أى. واحد 
مهما . هذا إلى أن مجموعة التصورات البى نكون قد رددنا الأفراد لپا ما هی 
هيكل عظمى لالم يكسوه ولا دم يجرى فيه ولا حياة تحركه . إن هذا الوسملى 
إنما هو تجريد » والبشر الذين يعيشون آغنی كثيراً من هيكل التصورات الجر دة الى 
بردهم إلا تصنیفهم فى تماذج . 

ولسنا الآن بصدد مناقشة القيمة العلمية لكل تصنیف من هذه التصائیف. 
ولا شلك نی أن المبج coll‏ استعمله شلدن ق دراسة الصفات ابلسمية والصفات 
النفسية للأفراد» dy‏ حساب الأرابط بطرائق التحليل العاملى » للانتهاء إلى التصنيف 
ob)‏ عرضنا لدراسات کرتشمر فى dey‏ كلية الآربية, » دش » المدد الأول 


ص AL‏ ۱۰۵ . 
(؟) سعود إلى مانج هبانس ولوس فى الفصل التالى لما ها من شأن عاص فيا نحن بسنده . 





۹ 


الذى انى إلى وضعه ۲ » هو أقرب المناهج إلىالصدق علميدًا » وقد تکون النتائج 
الى وصل Ul]‏ شلدن قادرة إما على إلغاء نتائج كثير من الدراسات الى سبقته 
وإما على هضمها وامتصاصها وإحالئها إلى شىء من ضلبهاء وهذا ما تطمع 
هى فيه 58 » وهوعين ما تطمع فيه التصانیف الأخرى أيضاً . ولكن هذا كله 
ليس ما نحن بصدده . وحن نتصور فعلا أن يجىء يوم تتكامل فيه جمیع دراسات 
علم الفاذج » فتكون منها مجموعة منظمة من الرموز تستطيع أن تستوعب جمیع 
حقائق علم الفاذج من حيث هو تصنيف . واما الذى يعنينا بيانه هنا أن هذه 
الماذج الى ینهی إلى تقر يرها عام الماذج ستظل تصورات مجردة تفقر الواقع العيالى . 

وسهما يفرع عام الفاذج نماذجه الأصلية» فیجعل كل موذج منها منقسماً إلى 
عدد من الغاذج الفرعية تبعاً لدرجة كل مقومة من القومات الأساسية الى يتكون 
من اجهاعها القوذح )6 وتبم للمقومات الثانوية انى تخصص القوذج الاساسی(۳) 
فان الفاذج الفرعية نظل نماذج عامة تنطبق على عدد كبير من الأفراد » ولا تنطبق 
عل آی فرد بالذات , 

ومن أجل ذلك نری لوس يعرف ob‏ الفرد لا يعرف حين یعرف المُوذج 
الذى ينتمى إليه » فعرفة عوذجه الاساسی أو الفرعى بداية لعرفته وليست نهاية » 
وإ نما تكون معرفة فردیته بمعرفة صفاته الناشئة عن تفاعل طبعه مع رادته الحرة › 
وذلك ما لا يتم إلا بتعاطف وحدس ورؤية من نوع رؤية الأديب . وسنعود إلى 
تصنيف لوسن فى الفصل التالى الذى سنفرده له » وسنبین كيف أن لوسن يزعم 
أنه قد أعمل « الحدس الأدلى » حى فى وصف الغْاذج » قبل أن خرج من الغوذج 
إلى الفرد بتلوين الصورة ذلك التلوين الذى يسبغ علا طابع الفرد » ثمرة التفاعل 
بين الطبع والارادة الحرة ( السيكوديالكتيك) . ولكننا لانستطيع إلا أن نشير 

orb (\)‏ عرضنا لدراسة شلدن ق dey‏ كلية الثر بية » » دمشق » العدد GU‏ » ص ۸۷-۷٣‏ . 

)1( يحب أن يكون عدد ماذج شلدن ۳۸۳ Cay?‏ » عل أساس تزاوج درجات متفاونة 
من المقوبات الثلاثة ثلاث ثلاث » إذا نحن ميزنا فى كل مقوبة مها بين سبع درجات ( ۷×۷ ×۷) . 
فير أن شلدن لم يقع عملا إلا على 7١‏ موذجاً . 

( ۲) إذا قمنا بعملية حسابية لتحديد عدد الماذج الفرعية الى تخرج من الماذج الأساسية المائية 


فى تصليف لسن » بتخصصها على أساس درجة كل مقومة من المقوبات الأساسية أولا ودريجة کل مقوبة 
من الثوبات الثانوية GU‏ » وجدنا أن هذا otal‏ يربو عل الألف . 





۱۰ 
a‏ سباق ما ن بصدده إلى صفةً التجر ید 3 کل ما تقوم عليه دراسة الماذج ۹ 
بغض النظر عما تضطر ad]‏ هذه الدراسة من الایغال ف نوع من الكيميائية النفسية 
cl‏ يبدو فيا الافتعال واضحاً . لننظر من أجل ذلك فى عاطفة الحب مثلا . 

إن مدرسة لوسن تزهو على علم النفس العام بأنها لا تتحدث عن الب لدی 
« الانسان» dale‏ » وإتما تتحدث عن اب لدی العصی » ly‏ لدی الدموی > 
والب لدی املا » والحب لدی سائر اماذج المانية الأساسية التى تتألف من 
اچهاع القومات الأساسية الثلائة » ثلاث ثلاث » بل هی لا تتحدث عن اب 
لدی gall‏ 3 وإ تتحدث عن الب لدی العصیی الواسع ساحة الشعور 4 
والعصى ااضیق ساحة الشعور ( بل هى لا تتحدث عن الب لدی العصی 
الواسع ساحة الشعور و نما تتحدث عن الحب لدى العصبى الواسع ساحة الشعور 
القوى الاهمامات اسلسية » وعن اب GA‏ العصی الواسع ساحة الشعور الضعيف 
الاهعامات الحسية . . . إلخ . . . أى هی تتحدث عن الب لدی کل موذج 
من الغاذج الفرعية التى رأينا أن عددها يربو على الألف . فليس هناك ١‏ حب 
إنسانى » OY‏ الحب يتنوع بتنوع الفاذج » ويستمد aig)‏ من البيئة الطباعية الى 

وهذا جاستون برجيه يبين لنا ف اللحدول التالى كيف تنشأ أنواع من الب 
dale‏ من تراوجات شی بين عيلف العوامل الى يتألف ما الطبع / وهذه العوامل 
هی عنده عشرة كما سئرى حين الكلام على علم الطباع الفرنسی لى الفصل, 
الا : 


انفعالية + اهمامات حسية + مودة = هیام 

مود + عدم اهیامات حسية + عدم استیلاء = حب جنح 

مودة + استيلاء = حب مل كواستبداد 
انفعالية + فعالية + مودة + مارس ( لدى الائنين) > حب خصام 
اهیامات حسية + ترجيع قريب + عدم مودة = حب نزواث 
عدم مودق + فینوس = حب دلال وغنج 


Wal )۱ (‏ منذ قليل إلى أن عدد الماذج الفرعية يربو على الألف . 





۱۱ 
عدم استرلاء + عدم اهيامات حسية +مودة +هوى عقل = حب فلسى 


عدم مودة + اهمامات حسية + هوى Lie‏ - حب ذوق 
عدم انفعالية + مارس + عدم اهمامات حسية = جب تقدير 


وواضح أن هذا duit!‏ ناقص » فلو مضی جاستون برجيه إلى استنفاد 
جميع المزاوجات بين العوامل GSU‏ للطبع » لأحصى AST‏ من ألف لون من ألوان 
الحب » وقل مثل هذا عن سائر العواطف . 

فانفرض OY!‏ أن هذه الكيميائية صميحة . ولنفرض Ll‏ رجعنا إلى حب 
رومیو بخولييت» فرأينا أنه ينتمى إلى اب افجنح فأدخلناه فى هذه « اللخانة» أو 
أطلقنا عليه هذا الاسم . ناذا نكون قد عرفنا من حب روميو بحولييت ؟ 

إن هذا السؤال يقف بنا على dpe‏ طرق » ويضعنا عند مفصل أساسى من 
مفاصل البحث عن العلاقة الى بين علم النفس والأدب . إن عام النفس إذ We‏ 
عن اب ما حدثنا ف حقيقة الأمر عن شى ء لا وجود له . لأن GAN‏ إما أن يكون 
yim‏ () شخص « وإما ألا یکون . وصفة هذا اب رهن بصفة الشخص ايوب » 
لابصفة الشخص المحب فحسب : [ننا لا نستطيع أن نعرف كيف يكون حب 
فلان من الناس إلا إذا عرفنا من هو الاحر الذى يحبه » بل لا نستطيع أن نعرف 
هذا الحب إلا إذا عرفنا موقف هذا الاخعر من حبه » ثم إن الحب لشخص لاینعزل 
عن موکب من الأحداث الداحاية واحارجية يتألف منه نسيج معقد غاية التعقيدٍ » 
نسيج معقد » ما حب اجب وموقف امحبوب إلا خبطان فيه . فإذا حدثنا dle‏ 
النفس عن ١‏ حب مجنح) » لم حدثنا إذن عن شی ء . لك أن نسمى حب رمميو يأنه 
حب منح » ولكنك لن تقول لنا عنه عندئذ ما تقوله درامة شكسبير الى 
تضعه فى مکانه من نسيج الأحداث » البی المتحرك » الذى تمتد خبوطه إلى غير 
باية » ge‏ تصل إلى القمر الذی كان يغمر الأرض بنوره الأزرق فى ذات ليلة 
نی فیا الحبيبان . إن القمر نفسه كان له دور ی نشوء هذا اب . فليس 
عم الطباع الذى يحدثنا عن الحب لدى العصبى مثلا أقرب كثيراً إلى الواقع 
العيانى من علم النفس العام الذى بحدثنا عن الحب لدی « الانسان » . 

ولا شلك أن علم النفس قد اقترب على يد التحليل النفسی من الواقع العیانی » 





۱۲ 
وأنه قد نشأ ما يسمى عم nil‏ العيادى . ولکن de‏ النفس العیادی » من حيث 
هو علم « إن تصفح الأفراد واحدا واحد فلكى Gee‏ من ذلك إلى 
قوانين عامة تنطبق على الجميع » تماما كما يفعل dle‏ الطبيعة حين ينتقل من 
دراسة الحوادث إلى القانون الذى تخضع له وحين ينتقل من الأفراد إلى الأنواع . 
فهذا فرويد يدرس OY‏ الفردية فيقرر بعد ذلك أن Blom fala‏ جنسية تمر 
بمراحل معينة» هى المرحلة الفمية » فالمرحلة الشرجية» فالمرحلة التناسلية » وهذا هو 
يكتشف أن طابع كل مرحلة من ی هذه المراحل وما يعتو رها من ملابسات يلى ظله على 
مستقبل الفرد فیکون طبعه وجملة شخصيته . وهذا كله صحیح من حيث هو 
el igh ae!‏ ی جر ید وتعميم ورمز . وینبنی أن نلح 
هنا على صفة الرمز . فالدافع ابلضی الذی اه قرو يد ليس جا ی 
الحصرى هذه الكلمة » ليس تناسايًا » لذلك أطاق عليه فروید امم الیپدو > 
و وسع مفهوم اللییدو حی كاد oe‏ الدافع الحيوى إجمالا » الوثبة الحو رة عند 
پرجسون » وإرادة الحياة عند شو بتهاور . فاغا عمد فرويد إذن إلى تنظيم معطيات 
الواقم وطبق عليها منظومة من‌الرموز لتصبح معقولة » و بی بذلك هيكلا للواقع ليس 
هو صو رة الواقع بأفراده» و بكل ما يتصف به هؤلاء الأفراد من غنى وتنوع لانماية 
له .لا شك أن فرويد كان We‏ وأدیباً فى آن واحد» كان We‏ حين استخرج 
قوانينه تلا الى تنطبق على جميع الأفراد » وكان Tool‏ قبل ذلك وبعد ذلك » 
كان آدبا مرة أولى إذ رأى ببضيرة الأديب ما يضطرب ی أعاق اللاشعور من 
ضروب الصواع 6 gm‏ لقد أدرك هو ما بين عمله وعمل الأديب من قرلى » red‏ 
للأدباء wel‏ أبصروا بد سوم الأدبى عبن ما آدرکه هو بتصفح oY‏ 
الفردية عن طريق الاستفراء العلمى » ثم كان Tal‏ مرة ثانية حين عكف على 
ULL‏ الأفراد الرضی فكان فى able‏ لكل مريض أشبه يمن يعده Whe‏ قائماً 
بذاته » رحالة فذة لا تكاد تشبه غيرها» So‏ لكأنه یقول : ليس هناك أمراض بل 
مرضى . هذا كله لا شاث فيه » ولکن فر ويد عالم فى الدرجة الأولى . 

والتحليل اللفسی إذ بستخر ج‌قوانین عامة للحياة العاطفية لاخرج عن نطاق 
gall‏ فهو كسائر ابعلوم eee‏ . إن جميع الناس » كا يرى فرويد » 


)١(‏ ولمله ass‏ أن تذكر أن فروید قد اثبی هو آیضاً إلى تصنيف الأفراد فى ماذج تبعاً 





۱۱۳ 


یعانون عقدة أوديب . ولکن عفدة آودیب معنى جرد . إنها عند فلان من الناس 
غيرها عند فلان الاتخر . والذی ينفذ بنا إلى عقدة آودیب و let‏ نشاهدها واقعاً 
ae‏ 3 لاس فردية 2 إتما هو الأديب 3 le]‏ در دوستویفسکی مثلا 2 روایته 
لیتوتشکا . 

ول لا فیوید ]نالتقي آباها رکه آمها bil:‏ میا Lae‏ 
وان هذا الب یولد فى نفسها شعوراً بالإثم إليه برجم ما تعانیه من قاق واضطراب 
وعوف ۱ إن الناس لينفر ون of‏ هذا القول ۳ صو رژه هذه » ولکن دوستو یفسکی 
يعرف كيف مجعلهم یلمسون هذه الحقيقة بالاصیع > فإذا هم يتعاطفون مع 
الطفاة نیتونشکا » ويشعر ون شعو رها » وینغذون إلى أعماقها » وما ينهم فهو مسوغ » 
واوفهم Togs‏ غامضا غير ذى دود » فيقل و زیم بل بزول » بل لملهم ياص و رول 
أنهم لو کانوا مکانها لما فعلوا غير الذی تفعل. إن مشاعرها طبيعية . إنها مشاعرهم هم. 


Shes‏ وم يصداق فيه الناس فرويد معدلا أو غير معدل » ما يصدقون 


= لما لابس كل مرحلة من مراحل التطور الحنسى فى الطفولة من آمور تحدد طبع الفرد راشداً. و پمیز فرو ید 
بين خمسة ماذج : الموذج الشبى 2 cel‏ الحواذى » والموذج الارسی » cantly‏ الشيقى الارجسی » 
cll‏ الأرجسى الواذی » والموذج الشبتی الواذی . 

فأما الئوذج الثبقی فهو الذى پنجه إلى الب » يصبو إلى أن يحب وأن يحب » ويخثئ Cele‏ أن 
يفقد حب الآحرين » فهو لذلك يقف مم موقف الرتبط يهم » الخاضع شم . وأما ciel‏ الحواذى 
فهو يتصض بسيطرة الأنا العليا عليه » لا يمخقى أن يضيم حب الآخرين له بقدر ما يخاف ضميره 
الشخمی » فارتباطه ليس ارتباطاً بالخارج بل بالداحل . وبين الأنا والأنا العلیا tell fe‏ عنيفاً فى 
نفسه . وأما الموج الأرجمى فليس خاضعاً لغيره » ولا وجود لتوتر حاص بين UL) UY‏ العليا فى نفسه 
و اما يعنيه بقاؤه »> وهو لذلك قليل انلضوع أو الارتباط .ويمكن أن تنشط ينابيع المدوانية فيه » 
فیفرض ننسه على الآخرين > وبوجههم ويسنده » ویدعمهم»ویبث ق الحضارة افدفاعات جديدة » 
أو يحطم أطرها الراهنة . وأما gil‏ الشبقى الأرجسى فهو من الماذج الخليطة » ولعله أشيع الماذج . 
اه جمع بين الموذجین الصافيين » فتحد صفات كل مهما من صفات الآحر . وأما الموذج الأرجسى 
الحواذى » فیتصف بأنه فعال » وهو قادر على أن تحمى الأنا من قسوة الأنا العلیا » وهو ميال من جهة 
أخرى إلى إخضاع الآخرين للنظام الذى ارتضاه لنفسه. وأما الموج الشبق الواذی فهو يرتبط بالآخرين 
و بالأنا العليا فى آن واحد . إله برط dole‏ بالأشخاص الذين تشده إلهم عواطف راهنة ويشده إليم 
الوفاء اللاشعورى لذكرى أبويه اللذين أسبما فى تكوين أناه العليا .(راجمشرايدر ر الماذج الإنسانية؛ ). 
ومن هذا القبيل ما تی إليه جولييث بوتولييه ف كتاببا Cu Les défaillances de la volonté)‏ على ضوه 


من التحليل التقنى . 





۱1٤ 
التشر يح الذی يقول لنا إن عين موناليزا مولفة من شبكية وقزحية وقرنية وما إلى‎ dle 
فيه علم النفس فيضع منظومة من الرموز عتص الواقع‎ HS يوم‎ Te . ذلك‎ 
التحليل‎ GEL الذى يدركه العام فلا تدع شيئاً خارجه » کا سبق أن فانا » وسيكون‎ 
مكان فى هذه النظومة » وسيكون لعقدة أوديب مكان فيا أيضاً . ولكن‎ (gurl 
دوستوپفسکی وحده هو الذی سير ينا عقدة آودیب فى شخص نیتونشکا » يرينا‎ 
القلب جميعاً : کا كان لیوناردو دافنشی قادراً وحده على‎ oly إياها بأم العين‎ 

أن ير ينا عين موذالیزا بأم العين وأم القلب جميعاً . 


ويقول لنا فرويد إن الطفلة فى سن الراهقة أو قبلها بقليل تمر عرحلة 
جنسية هی حب شخص من چنسها نفسه , ولکن دوستو یفسکی پر Les‏ نيتوتشكا 
فى هذه الرحلة » كاثناً Op‏ فرداً » فذدًا » بحب هذا الحب : ویبکی من أجله 
ويأرق ويتعذب » وید لذة فی عذابه » فى تضحيته . وهذا ما يشير إليه فرويد 
gel -‏ لذة العذاب ‏ مطلقاً عليه اسم الازوخية . وأمام المراهقة نيتوتشكايعرض 
لنا دوستویفسکی المراهقة كاتيا » البنت اللعوب »الى تحبا نیتونشکا أيضاًء ولکنها 
جد لذة ى تعذیب حبیبما و الظهور نحوها بمظهر من لابحبباء ,عظهر من متقرهاء 
مظهر من پسخر من عواطفها » وهذه هی السادية الى تعدث عما فروید فى مقابل 
المازوحية . فلا شك أن مازوحية نيتوتشكا هی من الازوخية » وأن سادية كاتيا 
هى من السادية » ولکن day SUM‏ والسادية عنوانان BLL‏ عارمة » غنية بالتفاصیل 
والالوان,لیست هی‌عینها عند فردین اثنين . أين هذه المازوحية الناعمة الحببة من ماز ety‏ 
مازوخ ‏ وأين هذه السادية الطفلة من سادية ساد ؟ 


إن fle‏ النفس KL‏ يحلل ویجرد ۰ يحلل صفات الافراد لیستخرج منها 
العناصر المشركة » ويرسم التصور الجرد . ومن هذا التجريد أو قل من هذا 
الاقتطاع » اما ينشأ موقتاً بعض اللحلاف بين مدارس عام النفس . ففرويد 
مثلا يرى أن الدافع Cgc!‏ هو الوجه للسلوك » لأنه انتزعه من الموكب الى 
gall‏ الذى تتألف منه الحياة النفسية » ثم فرضه على هذا الموكب الذى لايمكن 
إدخاله ی إطار وحسه فى نطاق . فلما جاء آدلر قال : لا ... بل الوجه 
للسلوك اما هو إرادة التفوق . إن آدار أيضمًا يفعل مثلما فعل فرويد : انتزع 
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هذا الدافع »رادة التفوق » من موکب الحياة النفسية لدی الافراد » لیفرضه عليه 
بعد ذلك » أو ليحبسه فيه . . . ولکن دوستویفسکی» الأديب » لایفعل مثل 
هذا » Ue] y‏ يدرك الدوافع كلها تصطرع وتتفاعل وتتناغم لتتألف مها سمغونية 
الحياة الأصيلة المتجسمة لى فرد . فإذا عزف لك هذه السمفونية نبضت حباتكك 
الداخلية معها » وعشما فى ذات نفساث . إن نيتوتشكا مثلا مازوحية ولکنها لاتنسى 
برغ ذلاث أن تثورق وجه حبیبنها كاتيا ثورة جامحة حين وجهت إليها هذه كلمة 
احتقار بصدد ثوبها الذى كانت ترتديه » وإما لتشعر بغير قلیل من الزهو إذ تتفوق 
على حبيبها فى تعلم اللغة الفرفسية بسرعة . هنا يتصالح فرويد وآدلر ف حدس 
دستويفسكى » الفنان الذى لاينظر إلى الواقع من حد وجوهه وهو خارج عنه » 
ولا ينفذ إلى داخله » فيراه كله دفعة واحدة » واحدا كثيراً فى آن . 

و هذه الرواية نفسها « رواية نيتوتشكا » الى نری فيا أفكار فرويد حية 
تسعى » يتصالح فرويد وآدلر مرة آخری فى حدس الفنان » فتری أفكار 
آ دلر كذلك حية تسعی . أين of‏ شخص يافيموف » زوج أم ليتونشكا . 
إن بافيموف هذا موسيى » أو مرهبة لعلها كان يمكن أن تبدع » لولا أن 
صاحبها لم يؤت العزم الكافى لتثقيف الموهبة » وإعمالها فى UT gle‏ موسيقية » 
فظلت الموهبة مختفية سحت الكسل » متوارية وراء عوائق القرين » ويكاد يشعر 
يافيموف باهوة بين ما إليه يصبو وهو كثير » وبين ما عليه يقدر وهو قليل » 
فيكون من ذلك فى تمزق وقلق قاتل » ولكنه يظل مع ذلك مجاهد الحقيقة ويغطيها 
Le‏ لنفسه ولغيره أنه هو العبقرى الفذ » وأنه إن لم ينتج LB‏ تقع تبعة هذا 
على امرأته الى لاتفهم من أمور الموسيى شيئاً والى تقيد حريته Gay‏ موهبته » 
وتقع تبعة ذلك أيضاً على ما هوفيه من فقر مدقع وبؤس . إن يافيموف GRE‏ » 
ولكنه يغطى إخفاقه ولا يريد أن يراه ويصر على توكيد ذاته » توکید تفوقه » 
وستر نقصه » أو التعويض عن نقصه . فكيف يكون سبياه إلى ذلك ؟ السبیل هو 
السلبية» وهو النقد يوجهه مرا إلى کل موسیئی؛ هوالوقاحة يصفع بها وجوه أصدقائه 
قبل أعدائه »> هو الزهو والصلف والكبر والادعاء العريض . . . فى غير fle‏ . . 
هو الإدمان على اللحمرة تغشى سحبها واقعه » هو التشرد من عمل إلى عمل سعياً 
إلى تجاح يلوح طيفه هنيبة ثم يموت'. وتأتّى اللحظة الحاسمة »فیستمع صاحبنا إلى 
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موسيى كبير يعزف موسبی كبيرة » ویصحو الحفق من منامه » منام العيقرية » 

ويشعر أنه لا شىء » وأن أوهامه أوهام » وأن موهبته باطل کقبض الريح ) 

فيتحط ) يتحطم توازن عقله أولا» فیجن» وبعد انون Gl‏ الوت » ى bam‏ عند 
الغابة بعد انثهاء الطريق » lady‏ العاصفة . . 


هكذا يتصالح فرويد وآدار على يد حدس أدبى . ذلك أن الحدس الأدبى 
لا يضع منظومة من الرموز هى فى حالة العلم الراهنة موقتة + فيطبقها على الواقع » 
أو يطوقه بہاء ونما هو يرى هذا الواقع رؤية حية . إنه لايفعل ما يفعله فرويد . 
لاء ولا يفعل ما يفعله آدار حين يصف السلبية SM‏ تنشأ عند من يشعر بالتخلف 
أو من by‏ « عقدة الدونية ۷ ۰ وحين يصف ما ينجل re}‏ سلوك مثل هذا الشخص 
من روح امجوم والاسم‌تار بالاحرین والوقاحة والغرور . . . فأين هذا التحليل من 
'تصوير دوستو يفسكى لشخصية يافيموف حين يضعه لنا ف ظروف من الحياة فذة» 
وحين بحركه أمامنا فى سلوك » أو Ae‏ لسانه بكلام ؟ نا لنفهمه عندئك فهماً 
لاببلغه المخطط (الموقت) الذی‌رسمه آدلر . ونا عندئل؛ من فرط معايشتنا لاحالة الروحية 
الى شحیاها يافيموف » لانكاد نرى فى سلوكه ما يثير الدهشة يله الاستنکار . 
نا نفهمه فنکاد نسوغه » وإنا لنحبه ونشفق عليه » كنا تحب أنفسنا وتشفق عليها . 
لكأن دوستوينسكى قد أرقظ فى کل منا يافيموف ناما . 

وليس يتصالح فرويك وآدار ف رواية دسدو يفسكى » إلا OF‏ هذه الرواية کرة 
رؤية » هی رؤية للواقع ۸ تضع هذا الواقع على سرير بروكوست » فتبعر منه 
أو تمطه حی يستوى على السرير لا يزيد عليه ولا ينقص عنه . إنها رؤية للواقع 
لانحاول أن تقحمه إفحاماً فى أطر من الرموز الصلبة مهما يتعذب من EUS‏ . وان 
هذا الواقع ليلق كثيراً من العذاب حى حين تکون منظومة الرموز واسعة كاملة 
قادرة على أن تستوعب کل ما تتألف منه الصفات المشتركة بين الانحاد مصنفة 
ف أنواع > وكل ما Calls‏ منه القوانين العامة النى تصدق علی‌جمیع أفراد النوع 
الواحد . إن الواقع لیتعذب حى حين يقم ف هذه المنظومة الواسعة الكاملة » 
فكيف والنظومة ما تزال ضيقة مسرفة ق‌الضیق. فهذه هى « المذهبة » الفرويدية أو 
الادلرية للواقع . إنها منظومة Get‏ ف أقنيتها هذا الواقع البى . وقد سبق أن رأينا 
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كيف أن فر وید نفسه أحس بضیق تصوراته عن أن تتسع لعطیات الواقع کلها» 
فإذا هو بضطر إلى توسيع مداولا ا توسيعاً يفقدها نوعيتهاء فإذا اللیبدو يتجرد 
عنده من طابعه اللحنسى الذى بدأ به » وإذا هويكاد يصبح ما تعنيه وثبة الحياة 
عند برجسول وإرادة LAL‏ عند شو ahs‏ » الخ ۱ 

وإذا كانت الرؤية Ayo‏ لاتبتر من الواقع شيثا ما تبتره التصورات العلمية» 
فإنها نی مقابل ذلك تستطيع أن تمتص هذه التصورات العلمية » بل إن كل رؤية 
Aol‏ صادقة تشتمل فعلاعلى ما ینهی العام إلى اكتشافه من قوانين . لأن كان 
دوستو پفسکی لاحدثنا عن شى ء ما يطرأ على نشاط الدورة الدموية نى أئناء الانفعال 
( من توسع ی الشرایین ٠‏ ومن زيادة الأدرینالین ق الدم » ومن ازدیاد ضر بات 
القلب » إلخ إلخ ) » على نحوما يفعل de‏ النفس الفزيولوجى » فإنه لايغفل عن 
الإشارة إلى أن بطله قد اصطبغ وجهه بحمرة شديدة حين استشاط غيظه » أو أله 
۰ امتقع وشحب حین بلغه النبأ الرهيب . وهب دوستویفسکی لم پشر إلى شىء من 
هذا صراحة » فإنه قد حرك ally‏ بسلوك پستشف القارئ من خلاله حمرة وجهه 
أو امتقاع لونه . فاغا المهم عند دوستويفسكى أن يجعلك تشعر بالانفعال الذى 
عاناه alley‏ » فإذا ضربات قلبك أنت تزداد أو تقل » وإذا بشرايينك أنت تتسع 
أو تنقبض . لقد نفل إليك الالفعال نفسه » وهذه هی الغابة الى هدف إليها » 
وليس هوى حاجة من أجل بلوغ هذا ادف أن يأنى على ذكر الشرایین الى 
تتسع ولا على ذكر العصب السمباتى الذی يتنبه وينشأ عن تنبهه كل ما ينشأ من 
تبدلات فى وظائف الدوران وغير وظائف الدوران . على أنه ليس يضير دوستویفسکی 
أن بعلم أن حمرة الوجه الى رآها فى بطله وسجلها نما ترجع إلى توسع نى الشرایین 
الى GA‏ فیها الدم » ولعله ينتفع بهذا ولا يضار كنا كان ليوناردو دافنشی ينتفع 
بمعرفة تشریح المحم الإنسانى eur |i‏ من لوحات . فان الرؤية الأدبية يمكن أن 
er‏ المعرفة العامية Oly‏ عتصها . لن یضیر دوستويفسكى أن يعم أن البسيكوتكنياك 
يستطيع أن بکشف‌لدی بطله یافیموف « مقدار » ما yl‏ من قابلیات حسية وحركية 
وعفلية ati‏ لاجادة العزف على الكمان أو لا cats‏ ولن يضيره أن یعرف کل 
ما پستخرجه فروید وآدار من قوانین LL‏ النفسية الى تصدق على یافیموف قلیلا 
أو كثيراً » وان يضيره أن يعرف ما استخرجه فروید بأسلوب العم من حقائق 
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تتصل بتطور الحياة الحنسية لدی الطفل» هذه اللحياة الحنسية الى رآها دوستویفسکی 
ی بطلته نيتوتشكا وتابعها فرأيناها معه وتابعناها معه» وشهدنا مرات تشت الطفلة 
على مرحلة من هذه المراحل فى تداخلها مع خيوط أخرى من نسیج lim‏ النفسية 
(حب الأب » موت الام » الشعور بالام » إلخ) . لا لن یضیره هذا كله > 
ولعله ينتفع OB cay‏ الر ژية الأدبية تمتص العرفة العلمية وتطویها فى داخلها . 
ولكنها تضفو عنها وتربو عليها .ما أغنى مما وأعقد » لامها رؤية VL‏ فردية 
تصورها كنا ھی ء بدلا من أن تردها إلى مخطط جرد وتصورات عامة . 

ولعلنا نستطيع » حين نتزود بالعرفة العلمبة » أن نکشف عن ثغرة فى الرؤية 
الأدبية » كا يكشف الحذاء عن thet‏ فى اوحة ينتعل فيا أحد شخوصها حذاء 
أغفل الرسام فى تصويره بعض العناصر أو رسمها رسماً خاطتاً . لعلنا نستطيع أن 
ننتقد ق روية من الروایات أن المؤلف أشار إلى احمرار فى وجه البطل فى موقف 
من المواقف » مع أن هذا الموقف يولد الغضب » والغضب إنما يعبر عن نفسه 
باحمرار فى الوجه لا باصفرار ر دعنا الآن من مناقشة هذا الأمر على ضوء العام ) . 
لعلنا نستطيع ذاك . ولعلنا أيضاً نستطيع أن نكشف بزادنا العلمى خطأ أعمق من 
ذلك فى الأثر الادبی » فنقول مثلا عن شخصية من شخصيات الر واية إن تطورها 
فى هذه الرواية يناقض ما حلص ad]‏ العلم من معرفة بقوانين الساوك البشرى وتطور 
الحياة العاطفية لدی الانسان » فلو أن دوستويفسكى Mee‏ الذی أرانا الطفلة 
نيتوئشكا تعانی ما تعانيه ى سی حیانها الأولى من ضروب الصراع » لو أرانا 
هذه الطفلة ق‌سن الراهقة فتاة هادثة متوازنة عب حبًا cls gee‏ لكان فى وسعنا أن 
تحاسب دوستو يفسكى على أساس من معايير العام قائلين إن ر ژیته الأدبية 
شوهاء . 

لعلنا نستطيع إذن أن نكشف بالعرفة العلمية عن صدق الرؤية الأدبية 
أو زيفها » لعلنا نستطيع بتسليط آضواء العلم وتطبيق مقاییسه أن نقول عن أثر من 
الآثار الادبية إنه لم يكن ثمرة رؤية صادقة وحدس نافد » بل كان ثمرة تلفيق 
وتركيب . على أن هذا نفسه يحب أن يقيد بقيود كثيرة » ويجب أن یم aM‏ 


قليل من ااتحفظ والاحتراس . فرب واحد من أدعياء العلم SA,‏ على رؤية أدبية, 
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Cb Gale‏ تلفیق وترکیب لأنه لم etre‏ العلم نفسه ولا عرف مقاییسه معرفة 
صيحة . ثم ن العلم نفسه م یکتمل تكونه بعد » و ينته إلى وضع منظومة واسعة 
من الرموز تستطیم أن تمتص کل معطيات الواقع . فثل من يتسلح بالمنظومة 
الفر و پدية آو النظومة الادلرية أو النظوبة البافاوفية » فیحکم على أثر من الاثار 
الأدبية أنه مافق daily‏ ينم على ر ؤية أدبية صادفة » قد یکون ی بعض الأحوال کثل 
ذلك الذى دعاه غاليليه أن بری وجه القمر بالنظار » فبدلا من أن يصدق عینیه 
مضى إلى كتب أرسطى ببحث فيا عن إشارة إلى أن القمر جرم من الأجرام » 
فلما لم يحد هذه الإشارة ل يتردد عن أن يقول جازماً إن غاليليه SET‏ يلفق الأباطيل 
وبضال عقول الناس . فن LN‏ إذن أن تكون حالة العلم الراهنة قاصرة إلى OV‏ 
عن امتصاص ظاهرة من الظاهرات » كما كانت الفرضية الضنوئية الى تقول إن 
الضوء يسير على خط مستقم قاصرة عن تعليل ظاهرة LAY‏ الى اضطر 
العلم oe‏ الکشف عنها إلى البحث عن فرضية آحری أقدر منها على استيعاب 
الظاهرات الضوئية . وإذاكان هذا يصدق على الحقائق الفيزيائية فهو على الحقائق 
الإنسانية أصدق » أولا لأن علوم الإنسان ما تزال فى أول الطر يق » وثانياً ‏ ولعل هذا 
هو الأهي - أن الإنسان مزود بحرية لم تزود بها الكاثنات الطبيعية . إننا نستطيع أن 
نکذ ب من يقول إن قطعة من المعدن لم تتمدد باحرارق وإذا شهدنا بأم العين 
قطعة معينة من المعدن لا تتمدد باطرارة مضینا نبحث عن عامل جهول 
هو السبب ق آنا لم تتمدد حين سخنت » عامل فيزيائى هو الآخر » WY‏ 
لانستطيع أن نسب إلى قطعة العدن حرية . ولکننا لا تملك أن AS‏ 
باسم قوانين العلم أديباً يرينا fod‏ من الأفراد ينقلب بين عشية وضحاها من 
شخص مسنهتر .زنديق إلى إنسان متقشف مؤمن > إننا لامك أن نکذبه 
بامم العلم جازمين » ليس فقط OF‏ العلم ما يزال عاجزاً عن تعليل مثل هذه 
الظاهرة ر اهداية المباغتة) » بل لأننا ننسب إلى الانسان حرية aed‏ قادراً » 
فى ظروف معينة » على أن حقق فى ذانه بالحهاد الا کبر مثل هذا الانقلاب . 
وبهما يكن من أمر فلعلنا نستطیع عند تکامل علوم الانسان » أن عاسب 
أثراً من US‏ الأدبية بمقاييس هذه العلوم »> فنؤيد صدق الرژية فى آثر منها › 
ونکشف‌عن زيفه ی أثر آخير ». اظرين بعين الاعتبار ق الحالين إلى ما She‏ 
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الانسان من حرية نسبية ق التحكم عصیره وشخصه . ولعل الأديب أن يستطيع 
الانتفاع Tels‏ ما ues‏ إليه علم النفس من حقائق تتصل بالشخصية الإنسانية 
والسلوك الانسای aa » dale‏ محاسية نفسه بنفسه ف ضوء من تلاك الحقائق 
جاعلا إياها بطانة تقوى بها رؤيته » أو أرضية ترسم فوقها رژیته » فإذا آثره بعتص 
هذه GAL‏ كلها ثم یضفوعما وير بو عايها . ذلك كله مکن وقد يكون ضروریا. 
أقول « قد » يكون ضروری > ولا أقول إنه ضرو رى حتماً » فان دوستويفسكى 
الذى رأى عقدة آودیب و رأى الحنسية المثلية ورأى الشعور بالدونية ورأى غير ذلك 
ما کشف عنه فرو يد مثلا بمناهج البحث العلمى لم يننظر أن جى ء فرو يد وأن يحقق 
ما حققه من کشوف » من أجل أن بری هو ر ؤيته الأدبية الصادقة » ومن أجل 
أن يعبر عن هذه الرؤية » ولا احتاج سوفوكل منذ ثلاثة وعشرين قرناً أن يتتلم 
على فرويد وأن يعرف تعالهه حتى يكتب off‏ الأدلى « أوديب ملکاً ‏ . إن فرويد 
هو الذى تا 
غير ل أن الأدباء مم أساتذته » فهم الدين آدرکوا مد سوم الأدبى و بصيرتهم 
الفنية ما انى هو إلى # يره ale‏ البحث العلمى . ولكن فلنفرض أن هذه البصيرة 
الأدبية قد تنتفع بحقائق علم النفس » تتبطن بها كا تتبطن لوحة من لوحات 
لیوناردو دافنشی ععرفة دفيقة لتشریح etl‏ الانسایی » لنفرض أن هذه 
المعرفة العلمية قد تكون ضرورية لارو ية الادبية . فهل نستطیع أن تقول إمها كافية 
gt‏ أثر أدلى ؟ هذا هو السؤال الذى تحب الان أن نطرحه : هل العرفة العلمية 
بحقائق عام اللفس ‏ فى حالة تکاملها — كافية OY‏ يرى صاحبها رؤية أدبية ؟ 
إننا لانتردد فى GAY‏ عن هذا السؤال بالني . فالشرط الأول للخاق الأدبى 
إنما هو توافر البصيرة الأدبية الى تتمهل عند كل فرد وحتاج من أجل هذا 
إلى أن تسی حقائق العلم الذى هو علم على بالکلیات » فإذا استفادت بعد ذلك من 
هذه القائق ؛ كانت النظرة العلمية لاتطغی عندها على النظرة الفنية » كانت ها 
عودة Melo‏ إلى الفرد من حيث هو فرد » تراه فى ذاته لا من خلال اجب الى 
تسدها ale‏ احتصراث اللازمة للتلدؤم م مع الواقع » ولا امختصرات العامية الى 
هی امتداد لذللك الموقف أصلا . إن تلك البصيرة الأدبية هی الشرط الأول 
rea‏ الادی . وإذا جاز أن نقول إن المعرفة العلمية « قد » تكون ضرورية 


من دوستو یفسکی واو الذى تعلم من سوفوال 0 حیی لد أشار 





۱۳۱ 


نی حالة توافر البصيرة الأدبية » فانه لاعکن أن تولسد Ball‏ العلمية بصيرة أدبية » 
وهی نقيضها › ولیس فی وسع من ۸ يقف ذلك الموقف Mel coll‏ أن « يرى » 
رؤية أدبية : مهما يكن زاده من العلم كبيراً » بل إن هذا الزاد العلمى لیفاقم جهله 
بفردية الأفراد إذالم تصنه من ذلك بصيرة أدبية » قوامها التعاطف والايشة . 
gly‏ أن عصرنا هذا قد شبد ولادة كثير من الاثار الأدبية الى بنيت على 
التحايل النفسى » فجاء بعضها موفقاً وهو الذی كانت البصيرة الأدبية پل وغه 
الأول » وإن تبطن ععرفة حقاثق التحليل النفسى » وجاء كثير ملا مافقاً مصطععاً 
لاحس فيه نبض الحياة الذى ينشأ عن صدق الر ژية . إن المعرفة العلمية GUY‏ 
عن البصيرة الأدبية » فضلا عن ألما تربكها إذالم تكن هذه البصيرة هی الینبوع 
الطاغى . 
إن هذه البصيرة هی قدرة الأديب على أن يعايش أبطاله حياتهم بتعاطفه 
مم »> بل بصير ورته reel‏ إن صح التعبير » فمن elle ١‏ هذه القدرة على التعاطيف 
لم يستطع أن eu‏ شخصية dual‏ مهما بتز رد ععارف نظرية. لقد صدق آرشر ٩‏ 
حين قال : « لعل التوجيهات الخاصة احددة لرسم الشخصية أشبه بتلك الةواعد 
الى ينصح باتباعها قصار القامة من أجل أن يصبح طولم ست أقدام ». فا لم تكن 
نفس الکاتب موصولة الأوتار بنفس بطله » تهتز معها » ونتزوجها على 
حل التعبير الفرنسی ۰ لم يكن فى رسعه أن eu!‏ هذه الشخصية . ولعل الکتب 
التى ألفها أصحابها وجعاوا لما عناوين كهذه العناوين « كيف تصبح CAST‏ 
«کیف تولف مسرحية » ۰ « أصول كتابة الرواية » الخ » تفيد الکاتب 
إذا هی كانت رة تصفح لاكثار الأدبية الکبری بغية استخراج الاسالیب الى 
عمد إليها كتابها للتعبير عن ؤيتهم الأدبية. فنحن هاهنا بصدد التكنياك الضروری 
للتعيير . «التعبير كا سبق أن أوضحنا ذلك بصدد الكلام علىالفن جملة إتما هو 
المرحلة الثانية من مرحاتى العملية الفنية» أما المرحاة الأولى فهى مرحلة الرؤية . فلان 
كان ينفع الکاتب أن يعرف الونائل الى استعملها سابقوه من أجل أن يبر زوا 
ATO)‏ الأليش السرحی » ذكرها لایس اجری فى «فن كتابة المسرحية » ترجمة 
دریی شثبة » س ۱۸۵ . 





۱۳۲ 
ر ؤيتهم وأن یفرضوها على انتباه الناس > بالاضافة إلى ما قد يبتكره هومن رسائل 
أحرى تناسب ما يريد التعبير عنه مناسبة أكل » إن علمه بالأساليب التكنيكية 
اللازمة للتعبير لاعكن أن تخلق عنده رؤية أدبية» KB‏ هذه الر ؤية ثمرة التعاطف 
والمعايشة . وسشل الذی يظن أن الإمام sel yall oly,‏ كاف للات أثر cast‏ کثلمن 
بحسب أن معرفة مفردات اللغة وقواعد النحو وتراكيب الكلام وأساليب البلاغة 
كافية git‏ أثر شعرى. رعا استطاع لغوی عر وضى أن ينظلم GUI‏ من الشعر » 
ولكن هذه oly Yl‏ لن تكون شعراً ما م تعبر عن عاطفة كابدها صاحبها . فكذلك 
من but‏ علماً بأساليب التعبير بالمسررحيات عن رؤية صادقة لأفراد من البشرء فإنه 
قد يؤلف مسرحية ذات حبكة وعقدة ومفاجآت وأحداث ولكن مسرحيته لن 
تكون تعبيراً عن واقع حی‌ما لم يكن المؤلف قد نفذ ببصيرته الأدبية إلى دخائل 
شخوصها وعايشهم wr bem‏ . فالرؤية الأدبية هی المنطلق الأول » فإذا لم تكن 
هى ذلك النطلق جاء الأثر الأدبى the‏ بأساليب التكنيك لايمكن أن مرج 
منه شی ء حی » ولا بد آن OK‏ آجوف › فهو يتكلم كثيراً ولا یقول شیا ۰ 
إن اار ية الا دبية إنما تکون بالحدس المتعاطف والبصيرة النافذة والمعايشة الداخلية » 
وبدون هذا كله قد یصل الرء إلى إتقان مهنة » ولکنه لایستطیع أن ملق أدباً 
صادقاً . 

» شتان إذن بين أن يعمد أحد التكنيكيين إلى كبريات الاثار الأدبية‎ ٠ 
فیستخر ج منها الأساليب الى يستعملها كبار الكتاب فى التعبير عن د ؤينهم‎ 
وبين أن يضع « وصفة » للخلق الأدبى من حيث‎ » Ged asl الأدبية» وق بناء‎ 
, 2 هو ر ژية قبل أن يكون أداء‎ 

ولعل حير مثال نضر به على النصائحالعقيمة الى عکن أن تضمها دفتا كتاب » 
فما ينبغى للراغب فى إتقان مهنة التأليف الأدلى أن يعرفه من أصول هذه المهنة» 
ts‏ يشتمل عليه کتاب«فن كتابة المسرحية)(؟) من نصائح تتصل بتصو ر الشخصية 
المسرحية . فان كان مؤلف هذا الکتاب يسدى نصائح مفيدة حين یتحدث 


)1( راجع ما قلناه سابقاً عن طبقات الفنانین بصدد التفریق بين مرحلى العملية الفنية , 
(۲). فن كتابة المسرحية » تأليف لایرس |مجری » ترجمة دریی خشبة » القاهرة » ٠١٩۰‏ 





۱۳۳ 


عن التكنيك السرحی وعن الأساليب الى يجب أن يعمد إليها مؤلف السرحية من 
أجل أن يلفت انتباه النظارة ون يشدهم إلى المسرحية بما يتصوره من ظروف 
ومفاجآات مما إلى ذلك» إنه فا يسوقه من قواعد لوضع السرحية أصلا » يغفل عن 
أن التأليف المسرحى UE)‏ هو أولا وقبل كل شىء رؤية للواقع رآها الكاتب فحاول 
أن يعبر عنها بوسيلة أو بأخرى من أجل أن یری الآخرون ما رأى » hy‏ ليس BY‏ 
الكاتب عن هذه الرؤية لا أن يتصور « مقدمة منطقية) » ولا أن يتصور على 
أساس «الأبعاد الثلاثة للشخصية » » شخصيات تبرهن على صدق هذه المقدمة 
المنطفية . 

إن لايوس Wel‏ يتخيل للعمل المسرحى ثلاث مراحل : الأول هی تصور 
الفكرة الى يريد Ga‏ المسرعية أن يرهن علیبا + وهی « القدمة المنطقية ct‏ 
والثانية هى تصور الشخصيات الى تستطيع إقامة الدليل على صدق هذه الفكرة » 
والثالثة هى تصور الأحداث الى تفع هذه الشخصيات ولى تكتمل بها إقامة الدایل 
على صدق الفكرة . وها هو ذا لاووس SAL‏ پستخرج القدمات المنطقية الى يشتمل 
عليها » ی رأيه ¢ عدد من کبر پات الاثار المسرحية : 


رومیو وچیولبیت : إن الب العظیم بتحدی کل شی ء حی الموت نفسه . 


مااکیث : إن الطمع الذی لايعرف الرحمة پنتهی بالقضاء على نفسه . 
عطيل : إن الغيرة تقضي على نفسما كا تقضی على مناط حبها . 


الأشباح (إبسن) : إن الأوزار الى يرتكبها الاباء يقع أثرها على الاپناء » 
أو ) إن الاباء ost‏ احصرم والابناء وبر سو 4 » 
الطريق المسدود (سدلى كنجسلى ): إن الفقر المدقع يشجع على الحجريمة . 


نزهة ( فکتور ولفسن ) : إن اللدوف من واقع الحياة يؤدى إلى خيبة 
الأمل . 
الطاو وس ( سين آوکاسی) عم pal‏ ی العواقب جلاب للمصائب 


الظل والمادة ) بول فست کار (dy‏ الان يشهر الکر ياء ۱ 


وإذ كان لايوس SA]‏ بضع كتابه لمساعدة الراغبين ى تعاطى مهنة التألیف 





۱۲4 
الأدبى على إتقان هذه المهنة » فإنه يقدم لهم مقداتمنطقية Gel‏ کا یضع معام 
الانشاء لتلاميذه عناوين موضوعات الإنشاء لیکتبوا فيها » فن المقدماتالمنطقية 

الى يقترحها عام : 
المرارة تؤدى إلى الببجة الزائفة 
الكرم ف غير تبصر يؤدى إلى الففر 
الأمالةتفالب الشساق 
عدءالمبالاةبالصديق بهد مالصداقةو يضيع الرفيق 
سوء GLE!‏ يؤدى إلى عزلة صاحبه 
تصنع احياءوالحشمة پد ی إلى ا حيبة ۱ 
( من راقب الئاس مات هما وفاز باللذة السور) 
التباهی Gy‏ إلى الضعة 
التردد مصيره الحيبة 
( إذا eas‏ رأى فكن ذا عريمة فان فساد الرأى أن ترددا ) 
LAI‏ كفيلة بفضح أهلها ( من oF‏ ود أخحيه تكشف الأيام ستره) 
الانهماك ف الشهوات Ga‏ إلى امار الروح 
الأنانية مفقدة لالأصصاب 
التبذير طريق إلى العسوز 
التقلب مضيعة لاحسترام الم 


وما بصدق cde‏ السرحیات بصدق على القصص bly Sy‏ 4 وهذا علد 
من القدمات المنطقية النى پستخرجها لایوس Stl‏ من بعض الاثار القصصية : 
العقد الماسى ( مو باسان) : امروب من واقع الحياة ماله إلى يوم من أيام 


الساب 1 ۱ 
آسد فى أحد الشوارع ( آندریا لوك لانجلى ) : إن الطمع الاشعی ماله 


الأرض و«السماوات العلا ر جو يتالين جراهام) : إن التعصب مآ له إلى العزلة . 
وكا فعل بالنسبة إلى القصص فعل بالنسبة إلى الأفلام السيمائية . 





۱۳۵ 


انلسلوة الأول ف التألميف Go‏ عند لایوس [جری‌هی أن یبحث الکاتب عن 
الموعظة التى يريد أن يمى عليباقصته . وأما اللحطوة الثانية فهی‌البحث‌عن‌الشخصیات 
انى تصلح لابراز هذه الموعظة . وعلى كاتب المسررحية ‏ فى نظر مؤلف هذا الکتاب» 
أن يعرف أن" للشخصية ثلاثة أبعاد : (Vy‏ کیانها الفزيولوجى » ( ۲) WLS‏ 
السوسيولوجى » ( ۲) کیاما السیکولوجی ( النفسى ) . وعلى هذا فإليك هذا 
المرشد الذى يلخص لك خطوة حطوة كيف يجب أن يبدو امیکل العظمى - أو 
الخطوط الرئيسية — لأية شخصية روائية بحيث يكون مستوفيا للأبعاد الثلاثة » 
gel‏ المقومات الأساسية الثلاث الى لا يم بناء الشخصية بدونها : 


: الكيان الحسمالى ( الفز يواوجى)‎ )١( 

١‏ الحنس ( ذكرأو آنی) 

؟ - السن 

۳ - الطول والو زن 

٤‏ — لون الشعر والعينين وابلحلد 

ه - الميئة ولوصع ۱ 

. -الظهر : جمیل النظر . بدين أو نحيل أو ربعة . نظیف‎ ٩ 
أنيق . لطيف . أشعث ( مهرجل) . شکل الرأس ولوجه‎ 
والاطراف‎ 

۷ - العیوب : التشوهات . أنواع الشذوذ . الوحمات . الأمراض 


۸ - الوراثة 


(۲) الکیان الاجهاعی : 
۱ — الطبقة ( العاملة . الحا ة . الوسبطی . من فقراء العامة ) 


۲ العمل ( نوعه . ساعات العمل . الدحل . ظروف العمل . داخخل 
ole yl‏ ونأ Alene 5 Aer)‏ حو المنظمة . لياقيه للعمل ) 





۱۳۹ 
۳ - التعليم ( مقداره . أنواع الدارس . الدرچات . الواد الى كان 
متفوقاً فيها . الواد الى كان ضعيفا فيها . الکفایات والاستعداد) 
¢ الحياة النزلية : ر معيشة الوالدین . Stall‏ على اکتساب الرزق . 
یتم . هل والداه منفصلان أو لايزالان مع بعضهما 
عاداتهما . تطور LI‏ العقلية . رذائلهما AML‏ 
الإهمال . حالة الشخصية الزوجية ) 
ه  cpl‏ 
Amt ly patch | - ٩‏ 
۷- الکانة فى الجتمع : ( هل هو من لم الصدارة بين الاأصدفاء 
وف الأندية وق COW‏ 
A‏ — مشاركاته السياسية 
4 — سلویاته وهواياته «الکتب وابلات والصحف الى يقرثها) 


(۳) الکیان السيكواوجى : 

۱- الحياة الحنسية » المعايير الامعلاقية 

۲- آهدافه الشخصية , آطماعه 

۳ ب مساعيه الفاشلة : al)‏ ما أحفق فيه ) 

) مزاجه وطبعه : ( حاد الطبع . سريع الغضب . سلس القياد متشام‎ - ٤ 
) مستسلم . مكافح . خوار‎ ( BLAH ميوله فى‎ — 0 

؟ س okie‏ النفسية ( الافکار المتسلطة عليه . محال سكناه . أوهامه . 

آلوان هوسه . عاوفه ) 

۷- هل هو انبساطی أو انطوائى أو وسط بين الخحالتین ؟ 

A‏ - قدراته ری اللغات » مواهبه) 
.و سجایاه( تفکیره »حکمه على الاشیاء . ذوقه . اتزانه وسیطرته على نفسه ) 





۱۳۷ 


ویقول املف : 

« فهذا هو [SAL‏ العظمی للشخصية » وهو افیکل الذى لابد للمولف من 
الإحاطة به إحاطة واسعة » والذى يحب أن يقم بناءه على آساسه ؛ (ص ۱۰۸ — 
.)٠‏ 

فى تم للكاتب وضع المقدمة المنطقية واختيار الشخصيات الى عکن أن 
تقم الدليل عليها » نصور بعد ذلك أحداث السرحية على الحو الذى يساعد فى 
إقامة الدليل على تلاك المقدمة المنطقية . والهم ق‌هذا كله Lo]‏ هوتصور الشخصية» 
فى عرف الکانب شخصيات روايته أمكنه أن يتصورللمسرحية المواقف والأحداث 
والحبكة والخلول وما إلى ذللك . 

ويحاول المؤلف أن يبرهن على أن تصور الشخصية فى بناء المسرحية أهم من 
الأحداث والعقدة . ويرد على من يزعمون حلاف ذللك . . . 

ولسنا الآن بصدد بیان أن هذا التفريق بين أحداث الرواية وشخصياتما 
تفريق مصطنع . فا دام الأثر الأدبى يعرفنا بالواقع » وما دام الواقم شخصیات 
فی خضم أحداث » فان العمل الأدلى إنما هو رؤية للشخصية وسط أحداث . وا 
التفريق بعد ذللث بين مسرحية صادقة ومسرحية لم تبرز لنا الشخضية من خلال 
الأحداث» لاء ولا أرتنا الأحداث تتقلب على شخصية» حتى لكأن هذه الأحداث لما 
قوامهاءاللحاص بها المستقل عن الشخصية أو لكأن ااشخصية تعيش ف فراغ من 
الأحداث. الشخصية والأحداث آمران کلاهما غاية فى العمل الادبی وليس وسيلة 
للآحر . والأديب لاببحث عن الأحداث من أجل أن يصور بها الشخصية › 
ولا يتصور شخصيات من أجل أن تقع لما أحداث فإنما هو يصور الحياة الى 
هی شخصيات تتقلب عليها أحداث فتستجيب هذه الأحداث استجابات #تلفة » 
3 تسم ق ge‏ هذه الأحداث وق تطورها . 

أقول لسنا بصدد بيان أن ذلك التفریق بين أحداث الرواية وشخصیانبا 
تفريق مصطنع . وإنما نريد أن لشير إلى أن تصور الشخصية لايكون بهذه 
« الوصفة» الى يضعها المؤلف » و Ul]‏ یکون بتعاطف وحدس وبصيرة » ما لاسبيل 





۱۳۸ 
إلى معرفة الشخصية إلا به . فهذا هو النطلق الأول لكل ght‏ أدبى » لاتغى عنه 
أن يعرف الکاتب عن الشخصية ما تطالبه هذه الوصفة بمعرفته من آمور تتصل 

بالأبعاد الثلاثة اشخصية » الکیان الفزیولیجی ولکیان السوسیوارجی ولكيان 

السیکولوجی 

ولئن كان الأثر الأدلى عکن أن يغتذى بالعرفة السپکولوجية » إن هذه 
العرفة السيكولوجية لايمكن أن تكون ينبوع الأثر الأدبى . إن الأثر الأدبى الصادق 
يشتمل على الحقائق الى یقررها أو سیقررها عام النفس »> ولكنه يضفو علا 
ویربوعلیها » لأنه يصور الواقع ای الذى هو GAT‏ من كل تصور جرد ؛ وان 
كل معرفة علمية . 

ولا شك أن الرواية الى تبی ely‏ ملفقا على أساس من المعرفة النظرية 
السيكولوجية وحدها » دون الحدس الأدبى » SE‏ خالية من الحياة مطبوعة بطابع 
الت ركيب المصطنع والافتعال الواضح » ولايمكن أن تنقل إلينا نقلا Tole‏ مشناعر 
الشخصیات الى تصورها » لنشارك هذه الشخصیات‌حیامها الحميمة » ونتعاطف 
معها » ونصير إليها إن صح التعبیر » لأن المبدأ الذى انطلقت منه لم يكن هذه 
المعايشة الدانلية التى تستطيع وحدها أن تخلق أثراً Cyst‏ صادقاً . 

ومن جهة أخرى » فإنه إذا كان لايضير الأثر Go‏ أن يكون منطرياً 
على حقائق علم النفس الذى يكون الادیب قد عرفها فبطن بها أثره الأدلى أو 
جعلها قاعاً له » فن الواضح أنه ينبغى أن تكون هذه GL!‏ مازجة للأثر > 

غير Dae‏ إليه ولامقحمة فيه » فهى تترفرق ف ثناياه Bir‏ فيا رذيقاً « SAN‏ 
بها ولا يدل علها » ولاعکن أن يفصل عنهاء رلا أن يدرك ادرا کا مستقاا“ عن 
سياقها الحى » وإلا كانت مفسدة للأثر الأدبى إذ نراها نی هذا الأثر ینعلق 
بها انتباهنا فإذا نحن نذهل بها وهی الأمور العامة [RAL‏ العظمى- عن الانسياق 
“مع الأثر الأدبى ورؤية الواقع الى الذی تعبر عنه . فهذا هو شأن كير من 
الآثار الأدبية الى عرفها عصرنا هذا » وکانت أشبه بأمثلة يضر بها dle‏ نفس على 
حقيقة من حقائق. عام النفس ۰ يريد بالأمثلة أن تأتى مصدقة للا يذهب إليه » 
موضحة للنتائج الى حصل tole‏ » فإذا هذه الآثار كتب فى de‏ النفس » 





۱۳۹ 


لا أعمال أدبية » وهی إلى ذلك إذ تقتطع من الواقم الزاخر ما يناسب التدلیل على 
وجهة نظر معينة » يد ی 0 
تفعل ما يفعله بروكوست الذى كان يبتر آرجل ضحاياه أو عط أجسامهم من 
أجل أن بنطبقوا على سر بره لایزیدون عنه ولاینقصون » وی هذا ما فيه من تشويه 
الواقع فضلا عن الإفقار . 

ولابد أن نشير إلى أن هذا شىء وأن الاختيار الذى یفرضه على الأديب 
تخصص alle‏ شىء آخر . فنحن فى DLL‏ الأولى إزاء احتيار مقصود » أو إزاء 
تفصيل لواقم على قدود التصورات العامة » وحن فى VL‏ الثانية إزاء إدراك 
بلانب من جوانب الواقع الى دون غيره من اللحوانب » إدراك قاثم على رؤية . 
ولان كان هذا 0 من الواقع بری من خلال شخصية الأديب فشتان بين 
هذه الرؤية الى تنبع من مشاعر الأديب الى هی مشاعرنا أيضاً » وبين تلاك 
« الرؤية » الأخرى الى تنبع من معان عامة » وصور كلية » وتجريدات ميتة » 
لامکن أن نحيا إلا بالعايشة الحميمة الى هی قوام الموقف الأدبى أصلا . 

ومن أجل هذا نرى Tote‏ من المؤلفات الأدبية الى عرفها عصرنا هذا توصف » 
«Te‏ با دروس فى علم النفس لا تعبير عن الحياة . فالعلم يطغى فيها على 
الأدب . ولا کذلك الاثار الادبية الصادقة الى عکن أن تطوي فى داخلها کل 
حقائق عم النفس مع بقامها رؤية أدبية قائمة على البصيرة والحدس والعايشة . 

رهذا بنقلنا إلى مناقشة مشكلة أخرى من المشكلات الى يطرحها ما نحن 
پصدده من التفريق بين المعرفة النظرية » والحدس الفی والأدبى على أساس التفريق 
بين el‏ بالکلیات والعلم بالفردات + وهی المشكلة اى تثيرها ولادة مايسمى 
ov‏ بالرواية الفلسفية على يد كتاب هم فلاسفة وأدباء فى آن واحد ( سارتر » 
سيموك دو بوفوار و کثیرون غيرهها ) . 

لعل هذه المشكلة قد ذرت قرنها فى. أذهاننا مند قلیل » حين رأينا لایوس 
WAL‏ يقول إن اللحطوة الأول فى كتابة “المسرحية إنما هى القدمة المنطقية ای 
يتصورها المؤلف » ويريد أن يبرهن علا ؛ فیتصور لا الشخصيات القادرة على 
ذلك » ثم يتصور طذه الشخصيات الأحداث المناسبة , 

de‏ التفس الأدب 





۱۳۰ 
والحق أن الرواية الفلسفية الى نشير لها الآن لا شأن ها بمثل تلاک « المواعظ » 
الى يريد لایرس إيجرى أن مجعلها مدارالاثار الأدبية . وحن لورجعنا إلى « القدمات. 
المنطقية » الى استخرجها من بعص عیون الآثار الأدبرة WLS‏ على الفور أن کل 
أثر من هذه الاثار الکبری يمكن آن تستخر ج ممه ( مقدمات منطقية ) آخعری ‘ 
Cals‏ بعضها عن بعض کل الاختلاف » بل قد يضرب بعضها بعضاً . فمن قال 
إن كل أثر Gal‏ كبير يعبر عن وجهة نظر : فقد صدق إذا كان يقصد بوجهة 
النظر رؤية حاصة للواقع . آما ols” tal‏ بقصد بوجهة Easel cope tell‏ 
أو « مقدمة منطقية » على حد تعبير لایس امجری ۰ فا أسبل أن يرد عليه بأن 
وجهة النظر اللی يستخلصها قد لا تكون وجهة النظر التى آراد الكاتب أن يعبر 
Ys‏ » وأکبر دليل على ذلك أن كل ناقد من النقاد یستخلص من أثر Gol‏ من 
الآثار وجهة نظر تخالف وجهة النظر الى يستخاصها ناقد آلحر GLY.‏ أن كل من 
يقبل على أثر من UW‏ وى نيته أن يستمخلص المغزى الأخلاق الذی يريد أن يعبر 
عنه کانبه كان یری فى هذا الأثر أقل ما چب أن بری وأكثر ها يجب أن يرى . . : 
إنه يرى أقل ما جب أن يرى . لأنه يحيل الواقم الغنى الذى يصوره SY‏ إلى 
فكرة جردة عامة » وهو يرى ST‏ ما يجب أن يرى OF‏ صاحب الأثر نفسه رعا 
كان لايستخلص من رؤيته الأدبية ما استخلصه منها هذا القاری فالمؤلف عند 
نفس ۸ يزد على أن صور رؤيته HL‏ من جوانب الواقع AN‏ وكى . وما كر 
الاثار الأدبية الى قام ها الفکرون وقعدوا محاولين أن يستخرجوا مما المغزى BIE‏ 
الذى تدعو إليه أو تحاول أن تدلل عليه ثم إذا بهم يفاجأون بكاتبها نفسه یعلن أنه 
لم يرد أن يقول شيئاً مما يقولون » بل ما أكثر الآثار الادبية الى ظن كتابها أنهم 
أودعوها آراء معينة » ثم إذا بها تؤول تأويلات غير coll‏ قصدوا إلا .ولعل رواية 
و لحن کرویتزر » الى كتبها تولستوی أن تكون خير مثال على ذلك . رهی 
دليل على أن الرؤية الأدبية عند تولستوی كانت أقوى من « الأفكار» الى أراد 
أن يودعها روايته » ai]‏ ليصدق على تولستوی ف هذه الرواية قولم عن الأثر ao‏ 
ail‏ یفلت من يد صاحبه » ون صاحيه لايتصرف ی شخصياته» وان شخصيات. 
اارواية هى الى تفرض نفسما عليه . فهما يترود الكاتب الصادق بأفكار معينة 
يريد أن یبا فى أثره » فان رؤيته تتغلب على هذه الأفكار . إنه « كلما تقدمت 





۱۳۱ 


القصة فى جریانا تکشفت له حقائق ما عرف وجهها من قبل ۰ وسائل لا عاك 
لها حلا » فإذا هو یتساءل » ویری LD‏ ویتعرض لغامرات . حى إذا انى من 
ail‏ نظر دهشا Sy‏ الاثر وقد تم خلقه » dy‏ يستطع هو نفسه أن يترجمه إلى لغة 
الافکار امردة » ذلك OY‏ الأثر يكون قد اكتسب معناه ولحمه معا محركة 
واححدة SG‏ إن الرواية ثمرة رؤية صادقة . وهذا الصدق هو ما بيز Tt‏ عظيما 
حقنًا عن أثر ليس فيه إلا براعة . إنه ما من حذق بمكن أن یخی عن تلك الرؤية 
الصادقة . ۱ 

قلت لا شأن لما يطلق عليه الآن اسم ١‏ الرواية الفاسفية » بتلاث القدمات 
المنطقية » أو المواعظ الأخلاقية الى رأى لایفس إيجرى آنا نقطة البداية ی 
التأليث ol‏ . فا هی هذه الرواية الفلسفية» وما موقعها من الرؤية الأدبية الى 
هی منطلق GLU‏ الأدلى ؟ 

فى فصل عقدته الكاتبة الفرنسية سیمون دو بوفوار اوضوع « الأدب 
والميتافيز یقا » ۰ قالت هذه الكانية : « كنت Tal‏ كثيراً حين كنت ق الثامنة 
عشرة من عمرى . . . كنت PBT‏ ل سذاجة و اة ۶ وق شوق فف © ا 
لا يقرأ المرء على هذا النحو إلا فى تلك السن . فإذا فتحت رواية دخلت حقا فى 
عام جديد » dle‏ حسوس ذى زمان تملؤه وجوه فريدة وأحداث فذة . وإذا نتحت 
كتاباً Ca’‏ انتقلت إلى ما وراء الظواهر الأرضية ودخلت فى ساء Mola‏ غير ذات 
زمان . وما زلت أذكر أننى كنت فى الحالتين كلتيهما آشعر حين آطوی الكتاب 
بدهشة مدوحة تملا نفسى . كنت أتساعل بعد أن أفكر فق الكون من خلال سبینوزا 
أو OAS‏ « كيف يبلغ المرء من التفاهة أن يضيع وقته فى كتابة روايات؟ » 
وكنت إذا فرغت من قراءة جولیان سوريل أو تس دربرفیل أحس أن الرء 
بهدر وقته حين یعضی يلفق مذاهب ونظر یات . ترى أين هی الحقيقة ؟ أهى على 
الأرض أم هى ف الأأيذية #وكنت أشعر بانی غراة ae‏ 

آغلب الفلن أن كل فیلسوف من الفلاسفة الدين جاعت فلسفتهم ثمرة 


. ۱۱۱ المذهب الوجودی وحكية الشعوب » » ص‎ « » lds وب در‎ )١( 
, ۱۱ = ۱۱۴ سیمونا دو پوگوار ؛ الصدر تشه » ص‎ (yr) 





۱۳۲ 
لسجر بة میتافیز يقية صادقة قد Ge‏ شيئاً من هذا امزق . ولا شلك لى أن هذا 
المقرق قد نمثل فى آفلاطون أقوى تمثل . إن هناك تجربة میتافیز يقية . إن هناك 
درا کا Cay‏ فجر یت لواقع امیتافیز he‏ لقد سيق أن استشهدنا فى سياق الکلام على 
رؤية الفنان ما قاله بودلیر من أن عمق الحياة كله بنکشف فى بعض اللحظات 
فى مشهد من المشاهد یقع نحت البصر مهما يكن Cale‏ , فهذا الانکشاف هو 
العی الیتافیز یی | doth‏ من الحوادث فى ظة من اللحظات" aly.‏ ليتفق فى كثير 
من الأحوال للأطفال الذين تجاوز وا مرحلة الاحباس نى ركهم الصغير من الكون 
أن ly pats‏ دهشین « بوجودمم 1 العام 0 ه لتجر بة میتافیز يقية » مثلا" ذلك 
الاكتشاف الذی وصفه لوی كا رول فى روایته « آلیس فى بلاد العجائب » ووصفه 
رتشارد هوجز فى روایته « الحصار فى جامایکا» » وهو اكتشاف الطفل حضوه قف 
العالم BW,‏ وحر بته وكثافة الأشياء ومقاومة النفوس الغريبة عنه اکتشافاً Bike‏ 
إن كل إنسان يدرك من خلال أفراحه وآلامه وإذعاناته وغرداته وخاوفه وآماله 

وضعاً ميتافيز يقي ۲۱۱6 . 

هذه هی التجربة الميتافيريقية الفجرية : شعور الفیلسوف بانخراطه 
كله فى العام كله » من خلال أى حادث من احوادث . 

وهناك طریقتان للتعبیر عن هذا الإدراك UT‏ تقول سیمون دو بوقوار . ub‏ 
الطريقة الأولى فهی أن gle‏ توضیح معناه العام بلغة مجردة » فننشی" نظریات 
تصف هذه التجر بة » تجر بة الوجود » من جانب الاهية » أى من SEN‏ ااوضوعی 
اللازمای » حی إذا ادعی الذهب الذی أنشأه صاحبه على هذا النحو أن هذا 
الحانب الوضوعی اللازمانی جانب الماهية » هو وحده واقعی » وأن ذاتية التجربة 
وتار خها شی ء بمكن إهماله كان عکن أن یتنکر هذا المذهب لكل تعبیر آ خر عن 
هذا الإدراك . فکنلك فعل آفلاطون فى خطوة آوی حين طرد الشعراء من 
جمهور ينه " 

وأما الطريقة الثانية فهی أن لا ننتبه إلى جانب الماهية غافلين عن جانب. 
٠‏ الوجود بل نعد الوجود الذی هو Gh)‏ وذاتى وتار عى حاملا للماهية » ونحن عندئله 


Ope ) ١ (‏ دو بوفوار » امرجم الساپق » ص ۱۱۰ - ۱۱۰ . 
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لا نستطیع الا أن نعترف بأن التعبیر الکامل عن هذه التجر بة الميتافيز يقية نما 
هو التعبير الذى يضعها فى موضمها من الزمان والذات والتاريخ» فى صورة لابد أن 
تکون إذن صورة أدبية . 

ومن أجل هذا رأينا أفلاطون الذى طرد الشعراء من جمهوریته یصیح هو 
نفسه شاعراً فى خخطوة ثانية حين بحاول التعبير عن تر بته الميتافيز يقية . 

والفرق بين فيلسوف كأفلاطون وفياسوف كأرسطو هو أن الأول قد شعر 
لزق ثمرة لتوزعه بين التفكير انجرد والنجر بة العيشة» ولتنقله بين الماهية اللازمانية 
اللاذاتية وبين الوجود الذانی lath‏ » ی حين أن أرسطو لا محل فى تفكيره 
للذاتية ولا للزمانية » وهی لك يعبر عن نفسه باستدلالات موضوعية 
جرد . 

وما كذلك تفعل فلسفة تعی بابخانب الذاتى الفردی الدرای من التجر بة . 
لذاك نری فلسفة كفلسفة هیجل الى نری أن الفکر غير متحقق » وإنما هو 
يتحقق » Gat‏ على الفكر شیتاً من BUS‏ الحسد من أجل أن تقص مغامرته Coad‏ 
مناسباً « وهذا هو هيجل يعمد فى كتابه ١‏ فينومينولوجيا الفكر » إلى أساطير أدبية » 
كأسطو رة دون جوان وفاوست ۰ للتعبير عن فلسفته ؛ OF‏ درامة الوعى BEN GA‏ 
حقیقما إلا فى عالم A dhe‏ 

وكلما كان الفيلسوف يعى بدور الذاتية وبقیمما عناية آعنف » كان 
مضطر"! إلى وصف التجربة الميتافيزيقية فى صورنها الفردية الزمانية اضطراراً أشد . 
وهذا كركجرد لايعمد إلى أساطير أدبية فحسب 4 Ss‏ فعل هيجل » بل odd‏ 
أيضاً فی als‏ «الحوف والارتعاش) يعيد خلق‌قصة قر بان إبرا هم ied‏ ثقارب 
الصورة الروائية » ها نراه فى کتابه « يوميات فائن » يعبر عن جر بته البدثية الفجرية 
ف فردیما الدرامية . 

وعلى هذا الأساس ثرى الوجوديون فى أيامنا هذه ,ميلو إلى التعبير عن تمكيرهم 
تارة بمؤلفات نظرية وثارة بقصص ء ذلك أن الفكر الوجودی نحاواة للمصالحة بين 
الوضوعی والذانی » بين المطلق والنسی ‏ بين اللازمانى والتاريخى. إنه age‏ أن يدرك 
الاهية ف‌قلب الوجود . وإذا كان وصف الماهية .هو من اختصاص الفاسفة بمعناها 





۱۳4 
الاصلی فإن الرواية وحدها تتیح لنا أن نری Sud! GUS‏ الوجود» J‏ حقيقته 
الكاملة الفريدة » الزمانية . والذى یقصد إليه الكاتب هنا لیس هو أن یستخدم على 
مستوى Gal‏ احقائق coll‏ سبق أن قررها على المستوى الفلسى » بل هو أن يعبر عن 
جانب من التجربة الیتافیز يقية لايمكن التعبير عله بغير هذه الطريمّة» وهو طابعها 
الذاتى » الفردى» الدرامى » وكذلك التباسها . فا دام الواقع لايعرف بان ئی الامکان 
]درا که بالعقل وحده ها من وصض عقلى ؛ کائناً ما كان » يمكن أن يعبر عله 
تعبيراً مطابقاً له » uy‏ من حاولة عرضه ف ald‏ وکاله على نمو ما ینکشف ی 

العلاقة الحية ای هی فعل عاطفة قبل أن تكون فعل تفكير . 

هذه هى الرواية الميتافيزيقنية المعاصرة . وقد دافعت سيمون دو بوقوار عن هذه 
الروابة المبتافيزيقية فائلة : « GA‏ ألا نظن أن الوضوح الفكرى فى ذهن الكاتب 
يعرضه للغفلة عما فى العام من كثافة وغنى ملثبس . إنك إذا تخيات أنه لايدرك من 
خلال العجينة الملوذة الحية الى تتألف منها الأشياء إلا ماسسيات جافة » كان الممكن 
أن تخشی ألا يصور لنا إلا We‏ ميت غريباً عن العام الذى نشنفسه غرابة الصورة 
الفوتوغرافية الى نحصل Wyle‏ من تصوير ابلسم ذى Ball‏ بأشعة | کس . غير 
أن هذا اللدوف لا محل له إلا بصدد الفلاسفة الذين يفصلون الماهية عن الوجود » 
فيحتقر ون الظاهر من أجل الواقماشختی » وهؤلاء ليس يغر ممصا أن یکتبوا روايات . 
آما أولئنك الذين يرون أن الظاهر واقع ۰ ویرون أن الوجود حامل الماهية » وأن البسمة 
لا نتميز عن oly » endl doll‏ معی حادث من الحوادث لايتميز عن الحادث 
نفسه » فإن رژينم لايمكن أن يعبر عما إلا بالتصویر الحمبى الحسدى لیدان 
الأرض (.... ) إن رواية « HEM‏ كارامازوف » ورواية « حذاء الساثان» 
تجريان فى إطار میتافیز iy‏ مسيحية . إن الدرامة المسبيحية » درامة Ll‏ والشر » 
هی البى inst‏ فيا وتنحل . وحن نعم أن ذلك لم يعرقل فيهما أعبال الأبطال » 
ولا جر يان dle oly » Gall‏ دوستو يفسكى وعالم كاوديل عالمان حسیان من 
لمم ودم . ذلك أن الخير والشر ليسا معنيين ##ردين وا لايد ركان إلا فى الأفعال 
اللديرة والأفعال الشريرة gl‏ يقوم بها الناس»'. 


bbs )۱( |‏ » المصدر تفه 4 ص ١58-9١١‏ , 





۱۳۵ 


وإذا كانت هذه هى الرواية البتافيزيقية » فإنه لمن ااواضح Git‏ لسنا إزاءها فى 
شى ء من تللث « القدمات المنطقية » الى تحدث عا لابوس امجری» مجعلها نقطة 
البداية فى الدلق GOV‏ » وجعل تصور الشخصيات وتصور الأحداث الى تقع 
ها وسيلة AVY‏ الدليل على صدقها . إن الرواية الميتافيزيقية هی الرواية الى تعبر 
عن جربة ميتافيزيقية معيشة لايمكن التعبير عنها إلا بها . إن كافكا الذى عانى 
هذه التجر بة الیتافیز يقية لم محاول أن يعبر عما بلغة الفاسفة » بل عبر Yo‏ ممكايات 
تدحلك ق قلب التجربة ولا تمكنك من أن تترجمها إلى مذهب فلسى متكون . 
لذلك نری کاود إدموند مانی تبیب بقراء SIS‏ قائلة: « لا تحلوا يل ممرى 
الحوادث الذى يجب أن يفهم كأقصوصة واقعية» WAY‏ عله أبنية aay gdb‏ 
أن احاولات الی قام بها أصابها من أجل أن يترجموا أقاصيص كافكا إلى لیت 
الفلسفة انیت إلى نتائج يناقض بعضها بعضها . ولان كان شراح کافکا پستعماون 
جميعا ألفاظاً واحدة: الستحیل» SER‏ » الإمكان » إرادة احتلال مكان فى 
لالم » استحالة الُركز فى الکان الشوق إلى الله » غياب الله » اليأس والقلق 
والحوف ... إلخ » فان النتائج الى ينون إلا فى تأویل کافکا مختلفة متضار بة 
بعضهم بحدثنا عن کافکا حدیثه عن مفکر دینی يؤمن GULLY‏ ويأمل فيه ویناضل 
على كل حال إلى غير ماية ف سبیل الوصول إليه . وبعضهم يقول إن SIS‏ رجل 
ذو نزعة إنسانية يعيش dled‏ لا عون فيه ولا سند » فهو يظل فيه فىراحة ما أمكنه 
ذلك» حى لا يزيد ما فيه من فوضى واضطراب . وما کس برود يرى أن کافکا قد 
وجد منافذ كثيرة حو الله . ومدام مالبى ترى أن كافكا ee‏ مورده الأساسی ی 
الإلحاد . وآخرون يرون أن كافكا يثمن Ob‏ هناك We‏ ثانياً » ولكن هذا العام 
gli‏ لاسبيل Ad)‏ » ولعله ‘gm fle‏ » ولعله dle‏ مستحيل . وغير هؤلاء قالوا إن 
كافكا لايؤمن بعالم rl‏ » ولیس بتحرك لحو هذا العام » فليس هناك تعال پل 
محايئة» وإ عا الهم هو هذا الشعور ء الماثلداتماء بأننا منتوون» وهذا اللغز الستعصی 
على الحل الذى يضعنا ذلك الشعور أمامه . وجان سترابنسكى يقول : وكافكا 
رجل مصاب بداء غریب . . . إنسان بحس أله ههنا يلم العاماً .. ) وبيير 








. ۱۰ ذكرها بلانشى ق كتابه و نصیب الثارع» » ص‎ )١( 
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کاوسوفسکی يقول «یوبیات کافکا . .. هی یومیات مریض يريد الشفاء . 


يريد العافية . إنه يؤمن بالعافيةه (۲۱ . 


8 اافلسفية . مها التعبير هی راق لب هن إلا ہا > 
لانه i‏ من الالتباس ومن تعانق الاضداد aul‏ لا تستطيع أن ترد تجربتك 
الميتافيز يقية له إلى مذهب منطق . 1 

قالت سيمون دو بوقوار : ١‏ هناك آفکار لابمكن التعبیر عنها تعبيراً Cals‏ 
بدون الوقوع ی التناقض . هكذا كان كافكا الذى يريد أن يصور درامة 
الانسان » المحبوس ى الحايثة » رى أن الرواية هی طراز التعبير الوحيد الممكن . 
ذلك أن كلام المرء على التعالى ولو بغية أن يقول إن الوصول إليه مستحيل » 
يشتمل هو نفسه على دعوى الوصول إليه ۰ فى حين أن القصة SEI‏ تتيح لنا 
أن نلتزم ذلك الصمت الذى يناسب وحده Gagan‏ 

وشتان إذن بين هذه الرواية الفلسفية المعبرة عن التجربة الميتافيزيقية و بين 
by‏ يكتبها صاحبها للتدليل على رأى Gal‏ ۰ أو للبرهان على مذهب فلس » 
فا تكون الرواية وشسخصياتها وأحدانها إلا بمثابة وشماعات» تحمل هذا الرأى الفلسیی » 
وتنوء به . إن الرواية الفلسفية الحقة قد لاتنطق أبطاها عناقشات فلسفية » و LE]‏ 
تترقرق فما التجربة اليتافيزيقية ترقرقاً tee‏ لايشعرنا بوجودها » بل ينقلها إلى 
تجربة معيشة'. وإذا لم تكن كذلك » أى إذا كانت جرد مركب حمل مناقشات 
نظرية » فلا يكون ثمة داع لكتابتها ألبتة . لأن المناقشات النظرية تكون قد 
وجدت أسلوب الكلام عليها WL‏ اجردة » ولاحاجة بها إلى أن يعبر عنها بلغة 
أخرى . . لن كان يصح أن ترصف بعض الروايات Wh‏ دروس de J‏ النفس 
لا ثار أدبية » إن هناك روايات wet‏ يمكن أن توصف بأنبا دروس فى المنطق 
لاآثار آدرية . فاعا الاثر الادبی تعبیر عن جربة تا . إن المذهب الفلسى 
تعلیق على التجربة العيشة » آما الاثر الادبی فهو تعبير عن هذه التجربة . ولا 
كانت کل تجربة من التجارب زمانية وفردية وعيائية فلا بد أن يكون التعبير الكامل 

(۱) راجم كتاب بلانشو » و نصيب الار » » ص ۱۲ - ۱۳ .۰ 

( ۲ ) دو old‏ » الصدر ثفسه > ص ۱۱۸ . 
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عنما Cust‏ بالضرورة. إن الذی‌یعانی‌هذه التجربة المتافيز بقية إنما يعانيبا بلتعاطف 
مع حادثة زبانية تجلت فها ولذلك فان التعبير عا لایکون إلا بالتلبث على هذه 
الحادثة الزمانية الفردية التارحية » بغض النظر عن كل تعليق وعن کل مذهبة » 
وهذا ما يفعله الأديب حين يقتصر على أن بری .. . على أن يرى 3 ذائه 
سل فى مفردات . وذلك هومعى ما أشار إليه بودلير ف الكلمة ال اميق 
الاستشباد بها . 

إن الرواية الفلسفية هی كسائر أنواع الرواية تعبير عن تجربة معيشة . بل 
لعلنا نستطيع أن نقول oat‏ من العانی إن كل رواية هی رواية فلسفية > فان 
كل حادث من الحوادث البى تصورها الرواية ذودلالة میتافیز يقية . أليس ينخرط 
الإنسان كله فى all‏ كله » فى كل فعل من الأفعال ؟ 

على أن هناك lea‏ بين نوعين من الأدب لا نستطيع alae}‏ هنا » وهو 
التفريق الذى قام به بونج بين الأدب اللی يمكن أن نسميه Cody‏ ( يجب ABT‏ 
من الواقعية هنا مذهباً بعينه من المذاهب الكثيرة الى تسمت خلال تاريخ الأدب 
بهذا الاسم » بل جميع الإنتاج Gat‏ الذى كان رؤية لواقع وتعبيرا عنه ) وبان 
نوع oT‏ من الأدب هو إلى الأسطورة الأحلام أقرب . 

وعلى هذا الاساس dd‏ يونج jot‏ بين ذوعين من GLEN‏ الأدبى « يطاق على 
الأول ہما اسم الأدب السيكواوجى » ویطلق على SU‏ اسم أدب LS‏ 

وما ينبغى أن نفهم من وصف النوع الأول بأنه أدب سیکولوجی أن هذا 
الأدب يعتمد على « علم النفس» 4 بل يحب أن نفهم منه آنه أدب بصور النفس 
الإنسانية » فذلك الأدب الأول Ue]‏ هو سیکولوجی لأنه يصف لنا نفوس أفراد 
لبشر وهم يتقلبون فی جنبات الحياة رخضم الأحداث ؛ فیحبون ويكرهون ويسعدون 
ويشقون ويتألون ویفرحون إلخ . أما النوع الثانى من الأدب فيطلق عليه بونج اسم 
و آدب‌الر يا » ويضرب عليه أمثلة بر واياتالكاتب الفرنسى بنوا وبالرواية الإنجليزية 
على طريقة رايدر هاجارد » وبذلك الاتجاه الحصب الذى أحسن استغلاله كونان 
دويل حين قدم لنا الرواية البوليسية ء كما يضرب عليها أمثلة برواية ملفيل الى 


)1( يولج » وعم النفس والأدب » » ص ۲۰۸ - ۲۲۳ . 





۱۳۸ 
منوا « Moly - Dick‏ » . وبڈ کر بونج أن هذا اللون من التأايف الأدبى لانجده 
فى الرواية فحسب ‏ بل نجده كذلك فى الشعر : نجده مثلا فى الحزء الثالى من 
درامة فاوست ۰ وهو تلف عن جزنها الأول الذى ينتمى إلى النوع الأول من 

. الأدى‎ Gath 
ويصف بونج النوع الأول فيقول : إنه يتناول مواد مستمدة من نطاق الشعور‎ 
مآسى الحياة » الصدمات الانفعالية » الأهواء البشرية » أزمات المصير‎  ىناسنإلا‎ 
منه حياة الإنسان الشعورية » وحیاته العاطفية‎ Cally الإنسانى عامة » أى كل ما‎ 
خاصة . إن مهمة الشاعر هنا لاتزيد على أن يتمثل هذه المواد وأن ينقلها من مستوى‎ 
الحياة العادية إلى مستوى التجربة الشعرية » فهو يعبر عنها تعبيراً يحمل القارى‎ 
Bole إذ يرد إلى ساحة شعوره ما حرص‎ » Gel أرضح‎ Wha} على إداركها‎ 
إلى إدراكه . عى هذا‎ dole على اجتنابه أو نسيانه أو إهماله» أو ما لا يرتاح‎ 
أن عمل الشاعر هنا هو تأويل محتويات الشعور وإلقاء الضوء علا والكشف عن‎ 
التجارب الإنسائية وما فيا من تنقل غير منقطع بين اللذة ولا . والشاعر هنا‎ 
» النفس أن يشرح لنا » مثلا‎ le من‎ cis لعالم النفس > اللهم إلا أن‎ eet لايدع‎ 
٠ الأسباب الى امن أجلها وقع فاوست نى غرام جرتش » أو البواعث الى دفعت‎ 
جرتش إلى فتل طفلها . إن مثل هذه الموضوعات تمثل القدر الإنسانى + ولایکتنفها‎ 
الى تشم إلى هذا‎ ty شی من اللموض وهی تفسر نفسپا بفسها . والاثار‎ 
النوع لا حصر ها . إذ تدحل فى هذا الباب شى الروایات الى تعالج موضوعات‎ 
الحب والبيثة والأسرة والحريمة وانجتمع » و یدخل فيه أيضا الشعر التعلیمی كا يدخل‎ 
. فيه أكثر القصائد الغنائية » كا تدحل فيه الدرامة بنوعیها : التراجيديا والكوميديا‎ 
صور الأثر الأدلى « السيكولوجى ) » فان هذا الاثر يستمد مواده‎ Caled ومهما‎ 
من نطاق التجربة البشرية الواعية الواسعة . يقول بونج ما خلاصته : لن‎ tls 
اسم الابداع « السیکولوجی » فلأله‎ sill أطلقت على هذا النوع من الابداع‎ 
المعقولية السيكولوجية » فكل ما يشتمل عليه هذا الابداع"‎ ١ لایتجاوز حدود‎ 
ب سواء من احية التجربة الى يعبر عا ومن ناحية الطريقة الفنية الستعملة ی‎ 
بدخل فى باب « المعقول » أو و ما يمكن فهمه » بل إن التجارب‎ EL - التعبير‎ 
— Weld لامعقولة ی حد‎ Gas من الابداع - على‎ sl يعبر عنها هذا‎ gil الأساسية‎ 





۱۳۹ 


تبدو مألوفة لایکتنفها أى جو من الغرابة » فنحن فیبا إزاء تجارب قد عرفت منذ 
بداية الزمن سواء أكان الوضوغ الذى تدور علیا هو اطوی ومصيره احتوم 
أم كان هو خضوع الانسان لتبدلات الأقداز ء أم كان هو الطبيعة الحالدة 
وما فيا من جمال ودمامة . ۱ 
إن الفرق بين النوع الأول من الابداع Gol‏ وبين النوع Sw‏ بظهر لنا 
من القارنة بين gl‏ الأول من درامة فاوست وجزمها GW‏ 6 وهما جزءان ختلف 
کل منهما عن الالعر احتلافا عميقاً , إن التجربة الى تمد التعبير الفنى ى أدب 
الرؤيا بالمواد اللازمة ليست تجربة عادية مألوفة , إننا هنا إزاء « شىء غريب يستمد 
وجوده من الأغوار السحيقة النفس الإنسائية » في کرنا بتلك الق الزمنية العميقة 
الى تفصلنا عن عصور ما قبل التاريخ البشرى » أو تثير فى أذهاننا صورة عالم 
فائق للبشر يسوده تضارب النور والظلام . ولاشك أن مثل هذه التجربة الأولية 
البدائية تفوق كل قدرة بشرية على الفهم . عدا أن الإنسان معرض Tela‏ لطر 
انلضوع لسلطانها . على أن قيمة هذه التجربة وقوتها إنما تظهران أولا وقبل كل شى ء 
فى ضحخامئها وغرابتها . نها تنبع من أغوار سحيقة لازمانية » فتبدو لنا غريبة باردة 
متعددة ابحوانب شيطائية حارجة على المألوف باعلة على السخرية . لكأنها عينة من 
السديم الازل . . . انفجرت على Ge‏ فجأة فانت على معاييرنا وقيمنا البشرية 
وحطت مالدینا من مقاييس للصور الحمالية UU‏ ويتابع يونج فيقول ما مجمله : 
وهذه الرؤ ية القلقة لاأحداث الفظيعة الخالية من كل معنى والی هى فوق متناول 
الاحساس البشرى aay‏ الإنسالى من جميع الوجوه . تقتضى من جهد الفنان 
ما لا تقتضيه تجارب LL)‏ العادية, إن التجارب العادية لا مزق حجب العام ولا تزيح 
النقاب عن الكون ولا نتجاوز حدود الإمكان البشرى » وهی لذلك تقبل الصياغة 
الفنية بسپولة » وتلين لمطالب الفنان فى يسر. أما التجارب الأخرى فإمها نجىء فتمزق 
من القمة إلى القاع ذلك الستار الذى رسمت عليه صورة عالم منظم » فتتيح لنا 
أن لی نظرة خحاطفة على الغور السحيق لا لم تدركه الصيرورة بعد . . . أنمن 
نماین عندئذ عوام gal‏ . . . نحن ندرك الغموض الذی محف بالروح Al...‏ 


)1( يوج » الرجم اسابق » ص ۲۱۱ . 





۱2۰ 
نری بداية الأشياء فيا قبل العصر البشری. . . أنحن نستشف أجيال الستقبل الى 
لم تر النور بعد ؟ 

إننا جد مثل هذا الانکشاف فى « راعى «رمس » لدانتی وش الحزء SU‏ 
من ١‏ فاوست » » وق الفيض الديونيزى عند نتشه ؛ وش « حاتم بنلوئجن » 
لفاجئر > وف « الربيع الأولى » لشبتلر» وش شعر وليام بلياث» وق « ابنير وتوماشیا ) 
للراهب فرنشسكر كولونا » وی الشطحات الفلسفية والشعرية ليعقوب بوشه . ونجده 
كذلك : على نحو أشيق » لدی رايدر هانجارط فى روايته و هی أو عائشة » » وق 
كتابات بنوا dale‏ وى روايته « الاتلانتید» خاصة وف رواية کونن الى Lelie‏ 
« الحانب الالحر ) » وروابة ميرنك د المنظر الأخضر ) » وجده لدی جونس 9 
« بلاد بلا مکان » وش رواية بار لاش ١‏ اليوم الميث » إلى آخر ما هنالك من آثار 
ial‏ لا gar‏ ولا تعد . 

نا إزاء النوع السيكولوجى من الابداع الأدبى لانحتاج إلى التساول عن طبيعة 
المواد الى يتألف منها ولا عن دلالها . ولكن هذا التساؤل سرعان ما يفرض نفسه 
علينا (ga‏ انتقلنا إلى النوع الثانى من الإبداع الأدلى » وهو أدب الرؤيا . فههنا 
تستبد by‏ الدهشة » ويخامرنا شعور بالحذر أو اللفور أو الاشمئزاز » فنضطر 
إلى الاس الشروح والتفسيرات . إن Sly!‏ هنا لايذكرنا بشبىء ما يقع ى حياتنا 
العادية ۰ بل يضع أمامنا جملة من الأحلام Cayley‏ الليلية والحبايا المظلمة من 
النفس مما ندركه نى بعض abe‏ إدراكاً Laake‏ تخامره رهبة . والملاحظ أن 
جمهرة القراء تفر فى أغلب الأحيان من هذا النوع من الكتابة اللهم إلا حين 
تصطيغ بلون pt‏ حسى مبتذل . حتى إن نقاد الأدب, أنفسهم يشعرون بشیء 
من الحرج إزاء هذا النوع من التأليف الأدبى . لذلك نرى بعض الكتاب الذين 
يعبر ون عن تجربة الرؤيا هذه عاولون أن يبيثوا الأذهان لقبوها > فدانی مثلا عمد 
إلى تغطية هذه التجربة بستارمن الوقائع AAU‏ کا أن فانچتر حجبها بدثار من 
الوقائع الميتوليجية . وسبب هذا حسب بعضیم أن الواد الى استحملها هذان 
الشاعران لاتكاد تنجاوز التاريخ والأساطير . ولكن الواقع أن القوة الدافعة والدلالة 
العميقة فى أدب هذين الشاعرين لاشأن ها بالتاريخ ولا بالأساطير . ولان حسب 
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الناس أن رایدر هاءجارد لایعدو أن يكون عقلا متفنناً ی اختراع الأقاصيص وتلفیق 
الأخيلة » فلیست القصة حى عند هذا الروای إلا سيلة للتعبير عن موضوعات 
ذات دلالات خاصة . إن المضمون فى القصة يفوق الحبكة القصصية ی دلالته 
وحطو رة شأنه » مهما يبد لنا أن أحداث القصة تطغى على هذا المضمون . 

ولیس ی وسعنا إلا أن نسلم بأن تجربة الرؤيا الى يعبر عنها هذا اللون من 
الأدب إنما هى تجربة أصيلة حقيقية » نما هى معاناة لواقع قاثم پذاته . لسنا فى 
حاجة إلى تحديد مضمون هذه العاينة الى تم للشاعر : ليس من الضرورى 
أن نمرف أهى من طبيعة فيزيائية أم نفسية أم ميتافيزيقية» واعا يبمنا أن نقرر 
أن هذا العيان « واقعة نفسية » . إنه « وجرد نفسی » وهذا الوجود النفسى لايقل 
واقعية عن الوجود المادى نفسه . لن كان اموی البشرى بدخل فى نطاق النجربة 
الشعورية » إن موضوع الرؤيا قام فيا وراء تلك التجربة .:وإذا كانت إحساساتنا 
وإدراكاتنا تكشف لنا عن جانب من الواقع هو الحانب « العلوم » فان تجارب 
الر یا تکشف لنا عن جانب آ خر » هو الحانب المجهول . [نها تکشف لنا عن 
ظواهر هى بطبيعتها سرية غامضة . وحی حين يتاح لتلك الظواهر أن تصبح 
شعورية Ob‏ المرء مضطر إلى ابقاما ف الیحرة أو إحفاتها عمداً » وهذا هو السبب 
فى أن البشرية قد نظرت إليها منذ قديم الزمان على أمها ظواهر سحرية سرية غامضة 
مشثومة Bel‏ على asl‏ أو الداع . إن هذه الظواهر خافية على على الانسان؛ 
والانسان نفسه حریص على أن Qt‏ نفسه عنها » وهو يستعين على حماية نفسه 
منها بدرع العقل . والحق أن الأنوار العقلية لم تنبع الا من الحوف . إن الانسان؛ 
يحاول أثناء الهار أن يقنع نفسه بوجود کون منظم » حى تسن له أثناء الليل أن 
يقاوم مخاوفه من الظلام وجزعه من السديم . إن هذا النوع من الإبداع GOW‏ 
يكشف نا عن اللحانب المظام من الكون . 

وليس خالق هذا النوع من الأدب بالوحيد اللی يستطيع أن يلمس هذا 
بانب الظلم العميق من SLL‏ » بل إن فى وسع الأنبياء واکماء والمرشدين وساثر 
اعصاب الر ی أن بطلوا عليه . 

ومهما يكن من ظلام هذا ‏ العالم الليلى الغامض 4 ۰ فاننا لا تجهله کل اجهل . 
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لقد عرفه الإنسان من زمن بعيد » فکان يلتى به هنا وهناك فى کل مکان . وهو‎ 
» لدی الإنسان البدای اليوم جزء من الصورة الى يكونها لنفسه عن « الكون‎ 
eye بذلك العام المظلم الى » وذلك سلزعنا‎ OLY نحن وحدنا الذین حلینا عن‎ 
شعوری پسوده الأمن‎ dle فى سبیل بناء‎ TU اللحرافة والیتافیز یقا أولاء ولأننا نجاهد‎ 
القانون الطبیعی يقوم فيه بالدور الذى‎ OV وتسوده الطمأنينة ویسپل التصرف فيه‎ 
دولة منظمة . ومع ذلك فانه ليتفق الشاعر من بيننا‎ al يقوم به القانون الکتوب فى‎ 
نحن المتحضرين أن يلمح ی رؤى خاطفة تلك الكائنات العيجيبة الى تسكن العام‎ 
الظلم وهی الأرواح والشیاطین والملائكة » ويدرك أن عة غائية تعلو على شى‎ 
. غامضة غير مفهومة‎ Botte الغايات البشرية » وأن‎ 

فنذ بداية التاريخ البشرى إلى يومنا هذا لم تنقطع جهود الانسان من أجل التعبير 
عن رقاه العميقة وخطراته الغامضة فى صور بقيت لنا ۲ ثارها إلى اليوم . وليست 
الیتولوجیا الغنية الى خلنها لنا العصر القديم إلا أحد أشكال التعبير عن تجارب 
الرؤيا هذه الى عاناها الإنسان ى عهود مبكرة من التطور الانسای , 

فليس من الستغرب » والحالة هذه » أن يلجأ الشاعر إلى الأساطير لكى 

يحسن التعبير عن تجربته . من اللحطاً أن تظن أن الشاعر إذ يفعل ذلك يستمد 

عناصر إبداعه من غير التجربة الأصلية الى عاناها . فالواقع أن تجربته هی 
ينبوع إبداعه » ولكنه من أجل التعبير عنها يستعين بالتشبيبات الأسطورية . 
إن الجر بة البى يعانيها لا تنطوى ف حد ذانها على كلمات أو صور » إنها إحساس 
غامض يجاهد فى سبيل الحصول على تعبير . إا أشبه بإعصار ot‏ فوق ظهره 
کل ما tad‏ إليه بده فیکتسب شکلا Eye‏ بفضل ما علق به من أشياء . ويظل 
التعبير عاجزاً عن استیعاب جمیم مکنات الرژیا ویظل عاجرا عن جاراة 
کل ما فيها من ثراء » فيضطر الشاعر إلى الاستعانة بکل ما يستطيع الاستعانة به 
من جل أن ينقل إلينا ولوقدراً ضئيلا” من لحساساته » ge‏ لیلتجء إلى تشبيبات 
وصور عسيرة حافلة بكثير من التنافض > بغية التعبیر عما فى ol $y)‏ من مضمون 
پمجز العقل عن درا که . فهذا دانی يعبر عن جربته بصور تنتقل بين الفردوس 
والححم . وهذا جوتة يستعين فى التعبیر عن تجربته بشی مناطق المحم الى حدث 
عنها قدماء اليونان. وهذا نتشه برند" إلى الطراز الکهنوتی فيعيد إلى الحياة صورة الى 
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GL‏ الذی عرف Tas‏ فى عصور ما قبل التاریخ . وهذا شبتار پستعیر مخلوقاته 
اسلعد دة all‏ قديمة › el‏ 


وبری يواج أنه 1 يس ق وسع عام النفس أن يفعل شيئاً من أجل توضییح تلك 
الصور الحصبة والتشبيهات المتنوعة > إلا أن ek‏ الواد التفرقة وأن يقارن دیما 
وأن yl‏ إدراجها جمیما تحت اسم واحد. وقد فيل پونج ذلك » فقال إن ما تكشف 
عنه الرؤيا المعبر عا فى هذا النوع من الأدب إنما هو « اللاشعور ابمعی ؛ . 
وهویعی بقوله « اللاشعور اللدمعى ) استعدادا نفسيا خاصا عملت فق تشكيله قوی 
الوراثةء وکان هو الأصل الذی منه نيع الشعور ثم تطور . يقول يواج ما خلاصته : 
ما دمنا gud‏ التکو ين العضوی للجم آثار المراحل المبكرة من التطور فليس 
هناك ما عنعنا من أن نفترض فرضاً أن النفس البشرية قد حضعت هی SPV‏ 
لقانون نشرء السلالات وتطورها. وما بشجع على هذا الافتراض أن Ob get‏ 
نفسية تحمل سات الستویات البدائية من التطور النفسى تطفو على السطح 
فى لحظات من تراجع الشعور ۰ كا فى الأحلام والغيبوبة وحالات COLT‏ 
UF‏ آن الصور افسپا تحمل ch‏ بعض Tele abe‏ بدائیا Gently‏ ميو انا آن 
نفترض آنا منحدرة من عهود سحبقة . ألا تظهر ق ۲ دابنا احدية بعض الوضوعات 
الأسطورية القدعة ؟ 

لسنا OV‏ بصدد مناقشة يونج ف أمر ( اللاشعور التمعى ) » ولعا أردنا 
من عرض هذا التفریق الذی يقيمه بين نوعین من الأدب أن ننهى إلى إقرار أن 
الأدب يكون تعبيراً عن رؤية ويكون تعبيراً عن رؤيا » والروية والرؤيا واقعيتان 
كلتاهما عند النظرة الفينومينولوجية الى نأحذ بها » وهی نظرة نتصالح فيها الذاتية 
والوضوعية ۰ ويتصالح فما الظاهر والباطن »> والزمانى واللازمای » وتتصالح فيها 
الاسمية والواقعية . فالادب ی جمیع صوره ومدارسه تعبير عن واقع »> وهلا الواقع 
هو الذات الشعورية تارة » والذات االاشعورية تارة أخرى » واللاشعور الجمعى 
تارة ثالثة » إذا Cae‏ فرضية پونج . وهو هذه الذات ى درا کها للذوات الأخرى 
آفرادا وسط آحداث » تارة » وهو هذه الذات د ذات الادیب -- ی تجربة 
میتافیز بقية عاشما علد انکشاف معی میتافیز یی نجل لما ؛ ف أى حادث من 
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الحوادث ۰ بل فى أى شىء من الأشياء OY‏ الوجود الكلى قد یرای للعين البصيرة 
ومیضا فى كل جزء من أجزائه › ولان الله يضح سره ی أضعف خلقه على حد تعبیر 
المتصوفة . 
ویس يصدق هذا على الأدب وحده » وإنما يصدق على جميع الفنون » 
فوظيفة الفن فى جميع أشكاله هى الكشف » هی إزاحة الستار عن واقع لانراه» 
والتعبير عن هذا الواقع بالأثر الفنى . وإذا كان الأفراد العاديون لايرون هذا الواقع » 
gp Sh‏ مشغولون عنه بالحياة » و « اللحياة » تكتى من إدراك الواقع بمعرفة خلاصاته 
امجردة » بل هی تلزم الإنسان بإحالة الواقع اللامنتبی إلى تصورات منتبية » يتعامل 
بها مع الناس تعامله بالنقد الذى هو رموز » ولو شغل الإنسان العادى برؤية 
الواقع کا هو » من حيث هو مفردات أصيلة فى الطبيعة والنفس » لأربكته هذه 
الرؤية » ولحالت بينه وبين التلاقم مع هذا الواقع 3 ولفشل ف العمل > ولا کان 
مصيرة خيراً من مصير الذئب الفنان على dom‏ تعبير برچجسون » أو بلا كان مصميره 
خيراً من مصير حمار بوريدان الذی مات من ابلوع والظمأ کلیپما نی آن . وإذا 
كان هذا هو ميل العقل الانسانی منذ بزوغه » أى من حيث هو أداة للعمل أولا 
وقبل كل شى ۰ فان هذا العقل الإنسانى يوغل مزيداً من الإيغال فى هذا الاتجاه. 
بالعلم الذى يحول العالم إلى مجموعة من القوانين أو إلى مجموعة من الأنواع أى إلى 
منظومة من الرموز يستطيع أن يتحكم فيها وأن يسيطر عليها » لایمنیه مادون ذلك أو 
ما قبل ذلك من إدراك لهذا العالم فىمفرداته الغنية الملونة إدرا كا فجرباً » إدراكا a‏ 
bale‏ أمام فرديات ال شیاء ولا يحاول أن يمزقها إر با إر با لیستخر جعناصرها المتشاببة» 
فيثبتها » ویری ما عدا ذلك » أو يبمله . قال هویج : « إن للمعرفة غاية SALE‏ 
جوهرها : وهی أن تتبح للإنسان أن يتجه وأن يعمل فى حضن الكون » إنها نحل 
عل اا ای هو وود حل ale‏ تصوراً عامًا إلى أبعذ حد يمكن 
أن تمضى إليه العمومية » ,تصوراً دف جنس یتمثل طموحه نی ral‏ الذی -لمه 
T‏ ينشتاين وهو ale]‏ معادلة واحدة. ولكن هذا التصورالذى يحل محل الشىء العیش» 
يعرض OF‏ یشنم بين هذا الشىء و بين الإنسان حاجزاً يشبه أن OS‏ غير قابل 
للاجتیاز . وهذا يصدق على جهد معرفة الواقع . الخارجى والعالم الداخلى على السواء . 
فلکی یعقل الإنسان العالم ونفسه لابد له من أن بخرج عنهما ۰ وأن يحتل مهما برج 
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لرقبة والأمر . وکلما ازداددمعرفة قل اندماجاً . إنه يدفع of‏ هذه العرفة 
تضحية بالمشاركة الطبيعية » OY‏ العرفة من حيث Ne]‏ مرکزة وموحدة تشوه. 
ما تفهمه » حى لمكن أن نقول إنها لا تفهم موضوعها إلا مقدار ما تشوهه 
end‏ بینه وبين طرزها ف الفهم . إن الانسان ۰ برغم أله من البديهى أن طبيعة 
الواقع » الداخلى أو اللخارجى » هی اللامنتبی» لابد له أن یعزم آمره على أن يقترف 
هذا الأمر » وهو أن يصب هذا اللامنتبى لى أشكال منتبهية »'“. إن الإنسان » 
سواء یی الإدراك العادى وق العرفة العلمية » بهمل الواقع الفردی » و ينصب اهج‌امه 
على ما هو كلى . وهو بذلك يبتعد عن هذا الواقع الفردی » لأن نقاباً من المعانى 
العامة والتصورات الجردة حى عنه الواقع الفردی . وما كذلك يفعل الفنان » فإنه 
يعاين الواقع الفردی » هاتكا الحجاب الذى تسدله عليه شبكة التسميات . وسبیله 
إلى ذلك lel‏ هو الحب الذی يجعله بتمهل عند کل شىء شیء» وبنظر إلى کل 
شىء ثىء ى ذاته » يغض النظر عن المنفعة الى تجى cae‏ وهو عندئذ يدركه ق 
فرديته الأصيلة : إن الفنان » من أجل أن يتدارك ما يفعله العقل إذ يفقر الواقع 
ويحيله إلى هيكل ot‏ من الحياة » بملك الحب : ١‏ لأن كانت المعرفة تفصل» فا لحب 
يصل 0 إن الفنان oT Teg CAL gat‏ من المعرفة » هو العرفة بالمشاركة 
bly‏ يشة والتعاطف . والحب عطاء أولا وقبل كل شى ء . فالفنان لايعامل الأشياء من 
أجل أن beh‏ منها وإنما هو يعطبها » يعطيها نفسه . إنه فى اللحظات الى يكون 
فيها فناناء لا ينظر إلى الأشياء من ناحية مايمكن أن يصل إلى تحقيقه بواسطها من 
حاجات» Ky‏ هوينظر إلبها فى ذانها » ye gay‏ أجل ذلك لايجيد التلاؤم مع 
الواقع . هو من أجل ذلك محروم . إن علماء التحليل اللفسی يريدون أن يردوا 
النشاط الفی إلى Old‏ فالنشاط gil‏ عندهم تعویض عن حرمان . النشاط الفی عندهم 
نتيجة الحرمان . وستری فا بعد كيف أن النشاط gill‏ هو سبب الرمان لانتيجته . 
إن من وقف من الأشياء والحوادث ونفسه الوقف الفنى قد تخل بذلك عن النفعة » 
وارتضی ارمان . ارتضی أن یعطی نفسه للأشياء لا أن يأحذ منها . 

لانرید الآن أن نکرر ما سبق أن قلناه عن طبيعة الوقف الفی من الوجود » 


)1( هویج » pul‏ استطیقا) 6 ص ه۵ - ۵۲ . 
)۲( هویج ‘ الصدر السابق ۰» ص OY‏ . 
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ولا عن الوظيفة الى يقوم بها الفن من حيث هو معرفة بالشاركة الوجدانية ۰ ولکن‎ 
SME لابد لنا من كلمة آخبرة فى مشكلة تثار بهدا الصدد » وهی مشكاة انلیبال‎ 
Wows ی ف الاثر الفى ؟ إن العام الذی‎ USS وهن‎ 45M من‎ SLL الى . ما موقع‎ 
لا عام واقعی . فكيف یستقم‎ ٠ ۰. dle عام‎ ail, من الروایات بوصف‎ daly y فيه‎ 
هو الذى يطاعنا على الواقع + الق أن كلمة‎ ai] هذا مع قولنا عن الأثر الأدلى‎ 
كل الاختلاف + ومن هنا ينشأ اللبس وسوء التفاهم‎ Halse الحيال تستعمل بمعان‎ 
حول هذه النقطة » كما أشار إلى ذلك برجسون » حين الكلام على الواقعية والثالية‎ 
. نی انللق الأدبى‎ 

Cady‏ أنه يحب أن Glall out‏ الحتلفة الى تستعمل كلمة SL‏ للدلالة 
عليها من أجل أن نزيل هذا اللبس . وتحسب أن ما یساعدنا على تحدید هذه 
المعانى الختلفة أن نفرق بين JIE!‏ الذى پتدخل فى الرحلة الأولى من مرحلتى العمل 
gall‏ أو الادبی وهی مرحلة الرؤية: وبين الحيال الذی يعمل فى الرحلة الثانية من 
مرحلة العملية الفنية أو الأدبية وهی مرحلة التعبير . فن قال إن الأديب يعمل 
خياله فى الرؤية الأدبية فقد صدق » إذا كان يعنى أن الأديب يستطيع SSL‏ 
أن يتقمص الشخصية الى يصورها فى أثره . فعلى هذا الأساس رأينا كاريت 
ينعت بعض الكتاب بفقر فى الحيال . لأنهم لم يستطيعوا أن يتقمصوا شخصية غى 
مثلا ۰ فجميع أبطالم أذكياء مثلهم . فإذا فهمنا الحيال بهذا gall‏ فقد وحدنا 
إذن بينه وبين قدرة الأديب على أن رج من جلده Oly‏ يندس فى Ale‏ غيره » 
ol‏ على أن يعايش غيره حياته الداحلية ۰ وعلى هذا الأساس فنحن TRAY‏ 
حين نقول عن الأثر الأدلى إنه ثمرة الخيال . ومن قال أيضا إن الرؤية الأدبية 
تطل بنا على dle‏ خيالى ؛ وکان فصد أن هذا العام الحافل الغی اللون الزدحم 3 
الولف‌من آحاد ندركها ھا ھی . غير العام الذى gad)‏ فيه أيامنا بين my‏ 
نتلاعم معها » واسخرها فى تحقيق ماربنا» ولانری مما تبعاً لذلك إلا عناصرها 
المشتركة وخطوطها العامة وعناوينها » فقد صدق آیضاً ععی من العانی » OV‏ 
العالم الذی نطل عليه من خلال أثر أدبى تلف Cie‏ کل الاختلاف عن العالم 
الملخص الذى نتقلب بين جنباته . ولقد كانت وسيلة الأديب إلى دخول هذا 
العالم هى اللخيال الذى انتزعه من dle‏ العمل إلى dle‏ التأمل . و ببذا gall‏ يجب أن 
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نفهم هذه العبارة الى يصالح فما برجسون بين الواقعية والثالية إذ يقول : « إنالواقعية 
تتوفر فى الأثر حين تتوفر الثالية فى النفس وإننا AY‏ بالواقع إلا بالثالية Me‏ 
على هذا الأساس نفسه يتضح لنا معی قوله أيضاً : « ما ILS‏ الشعرى إلا رؤية 
لواقع أكل meer‏ 

وأما فى الرحلة الثانية من مرحلى العملية الفنية » أعى مرحلة التعبير » 
فالخيال إنما هو أداة من آدوات ابراز الرؤية » وهو عندئذ يعمل ى تبدیل الواقع 
بالقدار الذى يساعد على کشف الحجاب عن هذا الواقع : وبا سبق أن قلناه 
بصدد التصوير يصدق كل الصدق على الأدب . إن المصور لايلتقط للواقع 
صورة فوتوغرافية » وإنما هو يرسم لوحة تبرز هذا الواقع إبرازاً لاتقوى عليه الصورة. 
الفوتوغرافية . وهو من أجل ذلك يسقط بعض الحوانب ويقوى جوانب أخرى » 
لا لشىء إلا ليلتقط النغمة الاساسية الى ليست التفاصيل إلا مرافقات ها . إن 
خيال الأديب هو الذى يتيح له أن يتصور المزاوجات المکنة BILL‏ بين جوانب 
من الواقع إذا التقت بالاحتکاله حرجت مها الشرارة الى تضىء الواقع بنورها . 

فن قال إن الأثر الأدبى ثمرة الحيال بپذا gall‏ فقد صدق . ولكن الحيال 
لم يكن هنا إلا أداة من أجل مزيد من الإضاءة للواقع . إن الروای ليس مؤرخاً . 
إنه لايؤ رض حياة أبطاله . إنه يخاقها يخياله Gabe‏ . إن خياله ليقتطع من الواقع بعض 
جوائبه ويسقط بعضها الآخر » وان خياله ليضيف إلى الواقع تضخیماً وزيادة . 
ولكن هذا كله ليس إلا وسيلة للتعبیر عن الرؤية . بل إن التعبير عن هذه الرؤية 
قد يقتضيه أن يعمد إلى الأسطورة نفسها » حى نى نوع GEL‏ الأدبى الذى 
أطلق عليه يونج اسم « الأدب السيكولوجئ » » أى حتى حين يعبر عن رؤية 
لا عن رؤيا . وبذلك یقف بنا من خلال الحيال على أواقع وقفة لاتتاح لنا بغير 
هذا الخيال . ودعلث بعد ذلك من اللحيال الذی يعمد فى التعبير إلى اجاز بأشكاله» 
ols”‏ يقول الشاعر : أتاك الربيع الطلق يختال باسنا » فواضح أن هذا الحيال الذى. 
يربط بين تفتح الربيع وإشراقة البسمة واختیال الخطى ۸ بهدف إلى شى ء غير مزید 
e eae.‏ ۱ 
(۲) برجسوق » الرجم نفسه » ص ۱۱۳ . 
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من الوضوح ی ريتك لا رآه » وی إحساسك با أحس به » أعى فرح الطبيعة 
عند طلوع الربيع فرحا يعبر عن نفسه ببسمة فى الثغر واهتزازة عطف بحتال . 


* # # 


ونعود إلى المشكلة الرئيسية : فنقول : إن كل أثر Gal‏ هو تعبير عن رؤية 
لواقم . وهذا اواقع الذى يراه الأديب KL‏ هو نفسه ونفوس الانحرین فى التقاء: 
بعضها ببعض وف اضطرابها بين الأحداث وف تفاعلها مع الطبيعة . وهی رؤية تم 
للأديب Cable,‏ ومشاركة وجدانية وحدس وبصيرة . والأثر الأدلى من هذه الناحية 
پفتح أعيننا على هذا الواقع الذی تحجبه عنا ضرورات الحياة » OY‏ الحياة ae‏ 
المؤلف من فردیات aie‏ إلى تصو رات عامة ينشها ity‏ الق بغية تسيل se‏ 2 
الأشياء ene‏ وف ؛ أى برد ne‏ إلى الى ae‏ هو 0 هذا ال فسه 
جمیع الأفراد > و یصنف 0 ی ۳ a‏ على 9 ما بين 
الأفراد من صفات مشتركة ۰ فيغفل بذلك عن beh Yaad‏ وما جعلها هی 
أن یستخرج القوانين العامة الى تخضع ها الحياة النفسية » وحين يتناول على النفس 
دراسة الشخصية » فإنه ينهى إلى استخر اج أبعاد للشخصية عاول قیاسپا لدى 
الأفراد > فيفرق عندثذ بين فرد وفرد على أساس مقدار ما يملكه كل فرد من هذه 
الأيعاد» وقد يصل من ذلك إلى تصنيف الأفراد فى نماذج dale‏ يحاول أن یفرعها 
ما وسعه التفريع بغية أن يقرب من الواقع الفردى أكبر اقراب مکن . وقد رأينا 
آن هذا كله یظل مشتملا على تجرید یبعدنا عن الواقم الفردی ۰ لأنك لاتستطیم 
أن تعرف فردية الفرد برده إلى عوذج : فالفرد gl‏ من كل تصور مهما يكن هذا 
التصور غي غی المفهوم ضيق الماصدق . وفوق ذلك فإن الفرد الإنسالى مزود بنوع 

من Jf ay Ah‏ لنفسه مر ونة يصعب إقحامها فى إطار صلب whe‏ من القوانین 
ا موضوعية 24 إنك حين تدرس الشخصية 0 أساليب العلم تعزل هله الشخصية عن 
موکب اة الذی تنخرط فيه ولا Xs,‏ أن تعرف إلا باضطرا با بين أحداثه 
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وتقلبانه . إن الواقع الفردی زمانى تاریخی بالضرورة » والعلم بجسد الواقم LN‏ 
و یخرجه من دفقة الصير ورة لیدرسه فى حالة سکون . وما كذلك یفعل الأديب » 
فإنه يريا الشخصية منخرطة ق الوجود الزمانى ۰ لنعاین صیرورنها الحية . ونستطبع 
أن نشول : ما ذلك إلا لأن العلم يدرس الشخصية من خارج » حلاف لا تفعله رة 
الأديب الى هى حدس ينفد إلى داخلها » ویتزوج حرکنها ويعائق صيروزما » 
Lol‏ معها إلى حيث تمضى . 

ونريد OW‏ أن نعرض بشىء من التفصيل شحاولة من محاولات الدراسة 
السيكولوجية للشخصية » أولا ليكون عرض نتائج هذه الحاولة ومناقشنها مثالا يتضح WS‏ 
من خلاله ما قررناه من الفرق بين النظرة العلمية والحدس الأدنى ء انيا لأن أصماب 
هذه اخحاولة وم بناة Je‏ الطباع الفرنسى العاصی » یزعمون نهم ف المج الذى اتبعوه 
قد أعطوا الحدس الأدنى مثلما انتفعوا بالمعطيات الإحصائية سواء بسواء » ولام 
یعدون عام الطباع الذى أنشأوه وسطاً بين علم النفس العام الذى يدرس القوانين 
العامة الى تخضع ها الحياة النفسية - عل pall‏ الذى يدرس الانسان — وبين 
الأدب الذى يصور الأفراد فى صالنهم التاريخية الزمانية . 

قال لوسن ف المقدمة الى صدر با كتاب الآنسة ميشيل لولو : ١‏ اليوميات 
الشخصية » : ١‏ الواقع نسبة من عمومية وفردية : هو عقلى وتاريخى فى OT‏ واحد . 
مثله کثل قماش مطرز » فهو يتألف من مة من القوانين قابلة بسبب آنا 
جردة oF‏ تصدق دائماً وى كل مكان »> ولکنها لهذا السبب نفسه أقل يقيناً من 
أن تشكل Bol‏ واقعية . فالعالم ببق إمكانيًا وغير محسوس مالم تكن تلك اللحمة 
قابلة لأن تحمل تطريزات AY‏ لتنوعها > وهذه التطريزات تنشأ أصالنها الكيفية 
أولا من الزاوجات الى ALY‏ لمددها » الى يمكن أن تولدها هذه القوانین 
بت لف بعضها مع بعض » وتنشأ THU‏ من الأفعال الممكنة الحرة الى بها يستطيع 
الا فراد + وهم بقومون هنا بدور الطرزین » أن يتدخلوا فیتخیلوها و محفقوها . 

« وینتج عن ذلك أن العرفة الكاملة للواقع يحب أن تکون علمية وأدبية نی آن 
sed‏ وأن ترتبط النظرة العلمية هنا بالنظرية الأدبية . إن كل علم من 
العلوم Le]‏ يدرس » على غرار الفيزياء والكيمياء › القوانين الى تتألف متا 
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dad‏ الواقع : فهی تبين الحجوم بقیاسات ؛ وتربط الأعسداد بعلاقات 
رياضية » وتوم باستدلالات ذات شكل سای ؛ وتنہی إلى تكنيك ons‏ 
أن يطبق تطبيقاً ES stage‏ . إا تدرك الموضوع . ولكن لما كانت الموضوعية 
لاتدخل ی نجربة من التجارب إلا وهی مرتبطة بذاتية ما » فلا بد من معرفة 
wel‏ هی التاريخ » معرفة من شأنها أن تكمل كر يد العمومية بتجر ید الخصوصية + 
فوحدانية اسلوادث » ومپادهة البشر شر » واللاتقيد الضاف إلى التقید ‏ ابلبریق) © 
عيز العرفة العيانية الفردية . إن العام يكشف عن الشروط الكلية لإمكانية 
الحوادث : إنه يدرك هذه الشروط ق 1 . أما ا معرفة ای تعتمد على الحسوس © 
على ما هو (AU‏ ۰ مثل التار بخ نفسه والاداب والفنون» فلا لا تتناول الممكن بل 
تتناول ما حدث » ما وجد » وهی تدرك الحوادث نى مجموعها المركب الفرید , 
ر هذا الارتياط بين العام والخاص يصدق على علوم الإنسان » وق مرکزها علم 
الطباع » صدقه على علوم الكون . إن علم الطباع يحاول أن cow‏ وهو يعين tL‏ 
علاقات dow?‏ بين اللتصائص اسان فهو هنا علمى . ولکنه من حيث إنه 


بحاول أن يتجاوز بالفعل » منطقة العلاقات العامة من أجل أن یصل إلى التنوع 
الفردى ای الذى يتصف به الأفراد ٤‏ يصصييح أدبينًا 


« والحق أن هاتين المنطقتين الاتين یز بیهما بالفكر التجرياءى ليستا 
منطقتين تضاف إحداهما fers Vid]‏ غير امتزاج وانصبار. إن هنالك واقعاً واحدآ» 
فيه 4 يم تيادل التأثير ily‏ ثر بين النطفتین . فالتعين البنای ينفذ كل stad‏ ق فردية 
الحوادث» ولکن هذه الفردية تنفد أيضاً ی الشروط الأساسية الى تعينها ( . (٠‏ 
من هذا التأثیر والتأثر المتبادلين ينتج أن کل حث طباعی يحب أن Laue‏ فا 
ودب فى OT‏ واحد» ولکننا نسمیه ne‏ وة دی تبعاً لغلبة جانبه الكمى 
الوضوعی على جانبه الكيى الى » أو بالعكس »۲ . 

ويشير لسن فى هذه المقدمة إلى الدراسة الى قام بها ater‏ عن 


« دیدرو ۹ . فيقرر أن مینار قد مير ی شخصية دیدرو السات الثابتة 





1 لسو ین كيه شا Di‏ « اليوبيات الشخصية » » ص ۳ by‏ يلها » أرقام 


. ly 
. » ميئار » «الحالة دپدرو‎ Cy) 
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فيها فرده إلى نموذج ۰ وهذه خخطوة أولى ۰ ثم حطا خطوة ثانية فعلل الطرز المتعاقبة 
من حياة دیدرو وآثاره بتفاعل هذا الموذج مع الظروف اتلفة » ومع الذات 
الحرة . وکان بذلك Gel‏ على روح علم الطباع » فلا هو أسقط من حسابه الشروط 
الطباعية الى تلق أضواء على SUT‏ ديدرو ولا هو أغفل نات الكاتب 
الى أعملت هذه الشروط نى تحقيق أهداف معينة . ويضيف اسن إلى ذلك 
قوله : « إن الدراسة الى قام بها مینار مثال يبين لنا كيف تمكن الزاوجة بين المطالب 
العلمية فى التعليل وبين التعاطف الضروری لعرفة الحياة »> كيف تمكن الزاوجة 
بين الدقة والإحكام من جهة وبين المرونة والحساسية من جهة أخرى » كيف 
تمكن المزاوجة بين الفهم العقلى الذى ينتقل من البادی إلى النتائجوبين الفهم الحى 
الذی يعاق حركات نفس ). 

وهكذا يكون علم الطباع فى نظر lel‏ هذه المدرسة وسطاً بين العلم والأدب .. 

وقبل ذلك وصحف لوسن فى كتابه « علم الطباع » منهج هذا العام » فقال إنه میج 
يصالح بين الدراسة العلمية والر ؤية الأدبية» OY‏ احدس أحد مراحل هذا الميج . 

فا هو المج الى اتبعه لوسن ؟ لقد تساءل لوسن : كيف نعرف الإنسان؟ هل 
يجب أن نابج ى معرفة الإنسان نهج العلوم الطبيعية أو يجب أن نیج ف معرفته 
چا حاص يناسب طبيعته ای متاز بالشعور واحرية ؟ ثم أجاب عن هذا السؤال 
ob,‏ عددا كبيراً من العلماء قد سل منذ ما يقرب من قرنين » وما يزال عدد كبير 
مهم يؤمل » أن تکتمل العلوم الطبيعية بعلوم إنسائية تهج or‏ العلوم الطبيعية ف 
البحث ؛ فتمتاز ما تمتاز به العلوم الطبيعية من دقة كية » وشكل رياضى © 
وفائدة تكنيكية . حى لقد نشأت ف الواقع علوم بيولوجية وسيكولوجية تطمع 
فى الوضوعية العلمية » وتسعى إليها » غير أن النتائج الى حصلت gle‏ العلوم 
الوضعية للإنسان » يمكن أن نلخصها دون أن نظلمها » بقولنا : إن معرفة الإنسان 
كانت تكتسب الصفة العلمية على قدر هبوطها إلى قطاعات من الحياة الإنسانية 
ترتد فيها الإنسانية إلى الحيوانية » وإنها كانت تفقد هذه الصفة العلمية على قدر 
صعودها ونفاذها إلى الصميم المعقد وإلى"الأصالة من النفس ESI‏ 


روج وی سای یس magma‏ 


(۱) لوسن » وعم الطباع » » صن ۲۹ ويا بعدها . 
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ويضيف لوسن ما مجمله : إن الفتاح الذی نحل به هذا الصراع هو تجربتنا 
لأنفسنا : إن الانسان يدرك بطريقتين » تبعا لکونه يعرف نفسه من داخل » 
أو يعرفه غبره من حارج . فحین يدرك الانسان نفسه من داخل پراها ذاتاً لاتنقسم » 
منها تنيع الافکار والعواطف والأعمال . وحين پد رکه غيره من خار ج يراه مجموعة من, 
التعيينات والعلاقات أى يراه سلوكاً CAH‏ لقوانین و عکن قیاسه . والحق أن تقاطع 
الانسان الصمیمی النفسى مع الانسان الظاهر الحسى الحركى هو Aan‏ 
الطبع . ومعی ذلك أن تعيين الطبع يقع عند ملتى معرفتین > احد‌اهما تشه 
العلم فى کل شىء UY‏ موضوعية تحاول أن تنبی من استقراء السلوك الانسانی 
الذى يلاحل من حارج إلى القوائین الى تولف ضروراته الداحاية » وهذه المحرفة 
الاستقرائية حالية من إدراك Gall‏ الانسانی المترقرق نى السلوك الظاهر . والثانية 
لا تشبه العلم الموضوعى » Sy‏ معرفة لابد مها » تم بتعاطف مع الینبوع الذی. 
یصدر ate‏ السلوك وتدرك حدس أصيل ذلك الرکز اللی بإدرا که تصبح وحدة. 

السلوك ونيته واضحتين معقولتین . 
ولا كانت هاتان المعرفتان » الموضوعية واحلسية » ليستا آلحر الامر » 
إلا معرفة واحدة ذات وجهين » كان يمكننا أن ننتقل من الملاحظة الحارجية الى 
تنظر إلى الإنسان على أنه شىء» ولکنبا تدرك تعييناته » إلى الحدس الذی يدرك 
وحدة التعيينات ومعناها » ثم من الحدس الذی يتلمس نيات الذات ويفرض 
فيها الفروض » إلى التجلیات العملية الى هی تعينات الذات والتى يمكن أن نتحقق 
بالنظر إلا من صدق تلك الفروض . وهذا الخدس أمر ضرورى ترجع ضرورته إلى 
آننا لكى ندرك الارتباط بين طبع وبين طريقة فى القول أو الفعل » LUCY‏ إلاوسيلة 
واحدة » هى أن نضع أنفسنا ی موضع ذلك الطبع فندرك بنوع من التعاطيف 
صدور تلك الطريقة فى القول أو الفعل عن هذا الطبع . ولا بد إذن أن يستطيع 
الإسان أن يضع نفسه ى موضع طبع آخر غير طبعه . وهذا GSE‏ لعمومية 
الشعور فينا جميعاً . فالفروض نى کل نفس ذات شعور أن تستطيع توليد 
حركات جميع النفوس الأخرى ذات الشعور . إن بعض اتجاهات حياتنا آسهل 
من بعضبا الانعر کم التعيين الحسمى وهذه الانجاهات هی خحطوط القوی من 
طبعنا الحاص . فلا بد لعلم الطباع إذن من أن يتحررمن هذه السهولة » وأن 





۱۰۳ 


يجهد She‏ أصيل لأن “يحل عحل" طبعه » إلى حين » طبع الشخص الذی يريد 
أن يفهمه . فى وصل إلى هذا ملك الحدس الطباعی الذى يدرك به ذلك الطبع 
الآخر » واستطاع بذلك الحدس أن يفهم تجلیات هذا الطبع الآخر » فإذا هو بخيل 
مع البخيل » خحجول مع الحجول » متردد مع المردد » إلخ . أما أن هذا ممكن' » 
فذلك ما لا يستطيع أن يشلك فيه أحد » إذ بدون هذا الاشتراك بين الضمائر 
وبدون هذه المرونة ف النفس » لايكون هنالك مسرح ولا رواية ولاتماطف مع 
الآخرين ۰ ولا مجتمع . فا كان لكريم أن يفهم شخصية البخيل ى مسرحية 
موليير . وما كان حازم أن يفهم شخصية المردد ف« هملت » شكسبير » وبا كان 
لإنسان متوازن معا أن يفهم الشخصيات المريضة. الى يصورها دوستو يفسكى » 
وما كان لنا أن نتفام م مع الناس من حولنا ونتواصل » مالم تكن بنا هذه القدرة على 
حدس طباع الآتحرين . وببذا الحدس نما يكون de‏ الطباع مكنا . فإذا اتخذنا 
بعد ذلك جمیع الاحتیاطات اللازمة لتحاشی الاعطاء كان ی وسع معرفة الإنسان 
أن نحظى بموضوعية تشبه الوضوعية العلمية إن لم تكن هی بعينها الموضوعية العلمية . 
وليس tl‏ موقفا سل يانجاهتربة معينة ندركها على أنها حالة صرف» إذ سرعان 
ما يصبح تعاوثاً Lily‏ کا مع ما هو فعال فى الطبع الذی أدركه . و بپذا الاشتراك 
مع ما هو حى » ينقلب الحدس إلى تماطف جد . إن كل ذات le]‏ هی مركب 
من الإمكانيات » والطبع لايزيد على أن يجعل لبعض هذه الإمكانيات الغلبة على 
بعضها العر » ما محقق ها من سهوللات peas:‏ هذا ol‏ ظال افراع هن 
يتعاطف مع طبع معين ( ميض هده سیردت إلى تميز ذلك الطبع عن سائر 
الطباع » ويأحذ يتخيل و يولد الحركات اللحدلية الى نعین العمليات العقلية والعملية 
الخاصة بهذا الطبع الذى أدركه بالحدس . فإذا نفذ بالحدس إلى نفس الغيور » 
وبدأ يصبح هذا الغيور نفسه ؛ ثم أصبح هذا الغيور نفسه إلى حد ما ء فلابد أن 
ينخرط ف الأفكار والعواطف الى توحى بها الغيرة إلى من‌تستعبده وتستبد بهء فإذا 
هو حس مشاعره ؛ وساسه وأوهامه والنار الى فى قلبه » وإذا هو يتصور 
الأعمال الى بمكن أن تصدر عن ذلك كله من شراسة وانتقام وعنف وما إلى ذلك . 
وهکذا يعلن لوسين أن ell‏ الذى سارعايه فى دراسته كان نقلة داعة بين الوقائع 
الى يستمدها من نتائج الاستقصاءات وبين الحدس الذى ينفذ إلى الطبع 





۱5 
بتعاطف » ویعانق حرکاته » فیلی بذلك ضوءا على هذه الوقائع . 

فلآن de‏ الطباع نی رأى أصمابه سط بين علم النفس والأدب > oY‏ 
doy’‏ استقراء وحدس ans‏ ذر ید الان أن تتتاول els‏ وم بعرض موجز 6 
لنستبین من خلال هذا الثال على الدراسة السيكولوجية مجمل ما قررناه فيا تقدم 
من أن الحلق aol‏ هو الذى يطل بنا على الواقع النفسی من حيث هو نفوس 
أفراد منخرطين فى مغامرة الحياة » متقلبين مع أحدانما خلقویبا کا ped‏ » آی 
من حيث هى نفوس أفراد لم مصير . 





الفصل NCI‏ 
بين علم الطباع والادب 


فى مطالع هذا القرن أرسل OU‏ امولاندیان همانس وفیرزما » الأستاذان 
dealt‏ جرونبخ » إلى ثلاثة آلاف طبيب من هولاندا وألائیا استجواباً يضم تسعين 
سؤالا من الأسئلة ای piss‏ صفات الطبع OV‏ » وطلبا إلى هؤلاء الأطباء أن 
يتفضلوا مشکورین ob‏ بلاحظوا أفراد أسرة من الاسر ‘ الأبوين وأولادهما 
من البئين والبنات » وأن مجیبوا بصدد کل فرد من هؤلاء الأفراد عن الأسئلة التسعين 
بكلمة (a)‏ أو بكلمة رلا) . وکان هذان العالان یقصدان من جمع هذه 
المعلومات إلى معرفة انتقال صفات الاباء إلى الأبناء بالوراثة Ly Sy‏ استعملاها 
" بعد ذلك فى دراسة الفروق بين ابلسین » ثم استعملاها استعمالا آخر أدى بپما 
إلى تصنيف الأفراد فى ماذج طبعية هی الى تعنينا الآن . فقد تلی هذان العا ان 
۳ نسخة مملوءة من هذا الاستجواب تضم کل مها بيانات غن فرد من الأفراد 
لاحظه أولات الأطباء فأجابوا عن الأسئلة التسعين الى يشتمل عليها الاستجواب 
بشأن ذلك الفرد . وبالمقارئة الكيفية والكمية بين هذه « الإضبارات » الفردية 
وبعد تصنفيها GEG‏ مجموعات ter‏ للأجوبة الواردة فیها عن الاسئلة المتصلة 
بثلاث صفات طبعيةعد ها هذان العالان‌صفات أساسية بل مقومات أساسية للطبع › 
وهذه الصفات الى عداها أساسية هی : الالفعالية والفعالية والرجيع » لاحظا أن 
كل مجموعة من هذه المجموعات GU‏ تتجانس فیا boy‏ بعض التجانس أى تتشابه 
فى عدد من صفائها تشاب كبيرا أو قليلا . وقد حسب هذان العا مان النسبة المئوية 
من أفراد کل مجموعة من المجموعات GWT‏ » أى کل طبع من الطباع المانية » حسبا 
السبة المئوية من الأفراد الذين يتصفون بكل صفة من الصفات الى يشتمل علا 
الاستجواب . فلاحظا مثلا أن ۱۸,۱ من المجموعة الى أطلقا علا امم « الطبع 
الدموی» يتصفون بأنهم عمليون مبتكرون ( السؤال 1615 ) . ولا كان هذا التكرار 


ag (1)‏ هذا الاست‌واب Gab‏ پارسجمتنا العر بية لکتاب هماس » سيكو[وجية المرأة » 3 دار 
villi‏ المری ۵ القاهرة ۱۹۵۲ . 
۱۰۵ 





۱۰ 


يمكن أن يعد Tas‏ لدرجة الرابط بين هذه الصفة وذلك الطبع اصطلحا على القول 
of,‏ الطبع الدموی يتصف بأنه عمل ومبتكر بدرجة ۸۱ فهذا هو « الاستقصاء 
الإحصالى » . 

وقد تصفح همانس حياة ۱۱۰ شخصیات GEG‏ ( ۹4 رجلا » و15 امرأة) 
فاستمد منها أجوبة عن الأسئلة النسعين الى اشتمل عليه الاستجواب » وعامل 
ails‏ هذه الإضبارات يمثل ما عامل به نتائج الاستقصاء الاحصایی » مطبقاً 
علیپا مهج الرابط . وهذه الشخصيات التاريخية تنتمى إلى جنسیات MLE‏ » 
كا أن أعمالها والأسباب الى اشبرت بسببها متنوعة : إن بين هذه الشخصيات 
۰ شاعراً وروائينًا وفناناً » و ۱۲ فيلسوفآ We Voy‏ و ۱۲ رجلا من رجال الدولة 
والعقيدة والسياسة » وقائدین » و۱۸ مجرماً » وه آشخاص آحرین اشهر وا لأسباب 
محتلفة . فهذا هو «١‏ استقصاء السیر » . 

إن نتائج هذین الاستقصاءين » الاستقصاء الإحصائى واستقصاء السير » 
هی الى بی علبها رونيه لوسن كتابه dey‏ الطباع ؛ الذى ظهر عام ۱۸۷ ء 
وأعقبته ف الظهور سلسلة هن الكتب تكمله وتنبج مبجه » ويشرف على إصدارها 
لوسن نفسه » وقد وضع عدد من کتاب هذه السلسلة استجوابات جديدة7١)‏ 
على غرار استجواب هوانس وفير زما » وانهوا من تطبيقها إلى نتائج تتفق مع نتائج 
هوانسل تارة » وتختلف عنها تارة أخرى » LG‏ الاتفاق فقد عدوه مصدفاً للأسس 
Jl‏ قام عليها التصنيف ۰ وأما الاختلاف فاحتالوا لتعليله حى جعلوه هو نفسه 
عامل تأبيد لتلاث الاسس ; 

إن المقومات الأساسية للطبع عند أععاب هذه الدرسة هى كا قلنا : الانفعالية 
والفعالية ولترجیع » ومن تالفها ثلاث ثلاث تخرج عانية نماذج طبعية أساسية . 

ولكن كل تموذج من هذه الفاذج الأساسية بتخصص بعد ذلك ويتفرع » 
على أساس انضياف مقومات ثانوية » استخرج لوسن بعضها واستخرج جاستون 
برجيه بعضها oI‏ » وعند leet‏ هذه المدرسة أن الباب مفتوح لاستخراج مقومات 


(۱) وقد tall‏ بدراستنا عن « علم الطباع » Lyall‏ الفرنسية المعاصرة » ( دار المعارف 1951) 
الترجمة المر بية للاستجواب الذى وضعه جاستون برجیه . 





۱۹۷ 


ثانوية أخرى . ونحن عارضون فها يلى لوصف القومات الاساسية ١‏ الانفعالية 
والفعالية والترجيع ) » والقومات الثانوية ( وقد حصرها جاستون برجیه حى الآن فى 
ست مقومات : ساحة الشعور » الذكورة والأنرثة » الاستيلاء » الاهتامات. 
الحسية » المودة » الهوى العقلى ؛ لننتقل من ذلك إلى وصف الماذج الاساسية الى 
تتكون من تزاوج القومات الأساسية ثلاث ثلاث » ثم لنخلص من هذا كله 
إلى ما نحن بسبيل بيانه من العلاقة بين عم الطباع والأدب على النحو الذى 
Mas bol‏ 

الانفغالية : أبلغ؛ شخصین متفاوتين فى درجة الانفعالية نبأ غرق سفينة فى 
عرض pall‏ . إنك ترى من استجاباتهما الأولى أن أحدهما قد اضطرب اضطراباً 
شديداً » فى حين أن الثانى لم يتأثر إلا قليلا . فالأول قد انقطع عن العمل » 
وأحذ یصیح من فرط التأثر » وجعل dy‏ ال الضحايا ويشاركها ما عانته من 
عيذاب » وطفق يتوجع آویستنکر تبعاً لظروف الحادث » فى oe‏ أن الثالى ails‏ 
لم يسمع شیثاً » فهو يتابع ما كان يقوم به ٠ن‏ عمل » وهو يصرف اهیامه إلى 
شون cat‏ فإذا حملته على الاههام بالنبأ حملا » تکل عن الحادث كلامه 
عن واقعة طبيعية وأخذ يشرح أسبابه بهدوه . 
يقال عن أول هذين الشخصين إنه انفعالى » ويقال عن الثانى إنه غير 
اتفعالى , ' 0 

. والواقع أن جمیع الناس الفعاليون » ولکهم يتفاوتون فى درجة الانفعالية 
وحن نستطيع على سبيل الاصطلاح أن نطلق اسم الانفعالى على من كان أشد 
انفعالية من وسطى الثاس » وأن نطلق اسم اللاانفعالى على من كان أقل انفعالية 
من وسطى الثاس . فإذا أعطينا الدرجة ه للشخص الوسطی الانفعالية كان غير 
الانفعالى هو ذلك الذى محصل نى الانفعالية على أقل من ه (أى ٠١١١۴۰٤‏ ) 
وكان الانفعالى هو ذلك الذى صل فى الانفعالية على أكثر من ه CMV TY‏ 
4 5). 


(۱) وقد آثرنا فى عرض ثتائج دراسات هذه المدرسة فى ملم الطباع أن بحس الفاری أن أسمابها 
هم الذين يلخصوتها . ١‏ 





۱9۸ 

الفعالية : التفاوت بين الناس فى BS‏ الفعل واضح + وکلمتا النشيط والکسول 
من أروج الكلمات جربا على الألسن » فى وصف هذا أو ذاك من الناس . 
على أن كلمة الفعالية all‏ المقصود هنا لا تعبى البشاط الذى قد نحض عليه 
انفعالات ۰ فرب شخص ينهد لعمل فى حماسة مع أنه ليس بفعال » وإثما 
الفعال هو ذلك الذی يعمل من تلقاء نفسه باستمرار دون أن يكون هناك دافع 
انفعالى يلهب نشاطه كأنه السوط . الفعال لا يشعر من فعله بتعب » وإذا تعب 
Ob‏ قليلا من الراحة یکنی لاسترداده نشاطه واستثنافه عمله » أما غير الفعال فإنه 
إذا اندفع بفرط الانفعال إلى فعل » خارت قواه بعد قليل » وشعر بإعياء بل 
بانهیار » واحتاج إلى راحة طويلة لاسترداد القدرة على استئناف الفعل . ليس 
الفعال هو ذلك الذی يعمل كثيراً فحسب » بل هو ذلك الذى يعمل كثيراً 
وسهولة . 

على سبيل الاصطلاح تعد الشخص غير فعال إذا كان دون وسطى الناس 
فعالية » وعده فعالا إذا كان فوق وسطى الناس فى ذلك . ويمكن أن نعين 
درجة الفعالية dx‏ : فاللافعال هو الذى يحصل ف الفعالية على أقل من ه 
والفعال هو الذی يحصل على أكثر من ه . 

اللرجيع : بعض الأشخاص تكاد تستنفد Dall‏ الى تطرأ علییم کل 
ترجعها فى أنفسهم على الفور » وبعضیم يخلف فيهم كل حادث من الحوادث 
Tf‏ باق لا بزول . إن الشخص الذى إذا أسىء إليه اضطرب بسرعة ثم لم يلبث 
أن عاد إلى حالته الأولى من الصفاء هو ذو ترجیم قريب » والشخص الذى إذا 
coal‏ ء إليه ۸ يضطرب إلا فى بطء ثم ظلت الإساءة تعمل فى نفسه مدة طويلة 
ولو فى أثناء غياب تصورها عن ساحة الشعور هو ذو ترجيع بعيد . 

فالناس اثنان : واحد ذو ترجیع قريب ۰ fas‏ ذو ترجیع بعيك . ونستطیع 
cle‏ سبيل الاصطلاح أن تعد الترجیع بعداً نفسينا واحداً » يتدرج على سلم عدد 
درچاته تسع > فن كان فلیل الرجیع البعيد ( کثبر الرجيع القريب ) کانت 
درچته أقل من ه » وین كان كثير الرجیع البعيد ( قليل الرجيع القریب) 


, ۵ cr ns | Ante yo كانت‎ 





۱۹ 
هذه هی القومات الأساسية الثلاث للطبع . ومن تزاوجها ثلاث ثلاث تتکرن 
الماذج الطبيعية المانية التالية : 

العصى : وهو الانفعالی اللافعال ذو الترجیع القریب . 

العاطى : وهو الانفعالى اللافعال ذو الترجیم البعید 

الغضبى : وهو الانفعالى الفعال ذو الترجيع القريب 

الجموح : وهو الانفعالى الفعال ذو التررجيع البعيد 

الدموى : وهو اللاانفعالى الفعال ذو الترجيع القريب 

اللمفاوی : وهو اللاانفعای اللافعال ذو الرجیع البعيد 

افلای ‏ : وهو اللاانفعال اللافعال ذو الأرجيع القریب 

۱ الحامل : وهو اللاانفعالى اللافعال ذو الترجيع البعيد 

إن تراوج القوبات الاساسية ثلاث ثلاث يعطينا ثمانية نماذج طبعية . 
ولكن القوبات الأساسية ليست کل شىء فى الطبع » ونما هی هیکله العظمی . 
فكما أن معرفتنا [RAL‏ العظمی لفرد من الأفراد لا تعطینا صورة کاملة عن جسم 
هذا الفرد » إذ تنقصنا عندئذ معرفة سسنته أو نحوله » وزرقة عينيه أوسوادهما > 
ورقة بشرته أو حشوتما الخ » كذلك معرفتنا باناء فرد من الأفراد إلى أحد الماذج 
المانية لا يعطينا صورة AUIS‏ عن طبعه » OY‏ هنالك عوامل ثانوية تدخل فى . 
تخصیص هذا الطبع وتلوینه . وهذه هی القومات الثانوية : 

۱ سعة ساحة الشعور : بعض الناس ركز شعورهم عادة على عدد 
صغير من التصورات فى حين أن بعضهم age PM‏ شعورهم عادة » على عدد 
كبير من التصورات . هناك آشخاص تکون آنفیم فى حالة تركز دام » وهناك 
آشخاص يظل شعورهم حى حين يتركز على شى ء بعینه لسبب من الأسباب » 
JL, ble‏ واسعة تشتمل على غير ما پشغل مركز الفکر . 

إن الاولین ذوو شعور ضيقة ساحته » وان الاحرین ذوو شعور واسعة 
dole‏ . 

وضیق ساحة الشمور وسعته بتجلیان حاصة فى الحياة العقلية فلا عجب أن نری 





ve 
يؤثر فى طرز‎ ST هذا العامل یور فى أسلوب الفکر أو الابداع الفنى‎ 
۱ . الحياة العملية‎ 


إن ضیق ساحة الشعور يركز الفکر على شىء بعینه مستقل عن غيره . 
ولا شك أن هذا يسبل ملاحظة الشیء بدقة ویسپل تحليله واستنفاد عناصره . 
ولکن من شأنه Lad‏ أن يبعد عن بورة الشعور کل ما عدا ذلك الشى ء الذى يستأثر 
بها . أما سعة ساحة الشعور فهى تتیح للفكر أن يطوف ويحوم > فا يسيطر على 
الذهن تصور بعينه بحتكر ساحة الشعور بل يعائق الانتباه أشتاتً من التصورات 
يضيئها كلها بنوره ویصبرها فى بوتقته » وتترقرق فى الفكر موجات من التأثرات 
ليس toe‏ انقطاع ولا حدود . 

إن ضيق ساحة الشعور يجعل الفكر ينتقل من تصور إلى تصور على التتالى 
فهو يحلل ۰ ثم aad‏ التصورين فى مرحلة تالية ويربط پینپما فهو يركب » فالفكر 
لدي من ضافت ساحة شعوره فكر استدلالى . أما سعة ساحة الشعور فهى 
تتيح للفکر أن بنفد إلى الأهور بنظرة شاملة وأن يدرك العلاقات بینما على صورة 
متحركة » فالفكر لدی من اتسعت ساحة شعوره فكر حدسی . 


UL‏ يرجع الاختلاف بين فيلسوفين مثل دپکارت وبرجسون فى الميج 
الفلسنى وف المذهب الفلسى إلى أن الأول ضيق ساحة الشعور فى حين أن الثانى 
واسعها . إن من الطبيعى أن يدعو ديكارت إلى التحليل والتركيب منهجاً فلسفينًا 
لانه ضيق ساحة الشعور ۰ ومن الطبيعى أن يرفض برجسون ذلك المبج وأن يدعو 
إلى الإدراك الحدسى فى النظر إلى الأمور لانه واسع ساحة الشعور . إن ما يتنبه 
إليه ديكارت هو المكان الذی يمكن أن تدرك أجزاؤه «ستقلة وإحدا بعد الحر » وما 
ينتبه إليه برجسون هو الزمان الذی ينساب متصلا غير منقطع ولا سبيل إلى 
Sho]‏ حركته إلا حدس . 

والاختلاف فى سعة ساحة الشعور لدى شاعرين مثل بودلیر وقرلين 
هو الذى يطبع قريض كل مهما بطابعه الخاص ويفرض عليه روحه الخاصة . 
.فيودلير » الضيق الشعور » he‏ إلى ما هو محدد القسات واضح اللامح ثابت 
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لا يتحرك » أما قرلین الواسع الشعور » فينفر من ذلك كله » ويغرق فى الخركة 
والغموض والإبهام . 


ول الفرق بين الرسامين فى سعة ساحة الشعور » يرجع ما يلاحظ من 
احتلاف بيهم فى الاتجاهات الفنية » فوضوح الحواشى مثلا إنما يلاحظ لدى 
ee‏ الشعور من الرسامين ( أمثال فان جوخ وبيكاسو) » وغموضها يلاحظ 
لدی واسعی الشعور منهم ( أمثال رونوار) إن من الرسم ما هو آشبه بالموسيق 
انسیاباً وندانعلا وإبهاماً . 

الذكورة والأنوثة : لكل واحد من الناس طریقته فى معاملة الآخرين » 
فهو اما أن يسير إلى تحقيق آهدافه بمصارعتهم ۰ ولما أن يسلك إلى ذلك سبیل 
ell‏ . أما الطريقة الأول فهى الى تسند إلى الرجل » وأما الطريقة الثانية 
فهى الى تتعزى إلى TM‏ . والحق أن جمیع الناس » رجالا ونساء » يغلب على بعضهم 
الطابع الأول » ويغلب على بعضهم الالحر الطابع الثانى . لذاك يمكن تصئيفهم 
J‏ موذجین » بموذج نطلق عليه اسم « اموذج مارس» ( إله الحرب: فى الأساطير ) 
وموذج نطلق عليه اسم « الموذج فینوس » Wy‏ الاغراء فى الأساطير) . إن 
چورج Whe‏ تنتمی إلى الموذج مارس ۰ وان شوبان ینتمی إلى اموذج فینوس. 

إن الموذج مارس يبحث عن الصراع والتنافس والحصومة » فإذا كان من 
المشتغلين فى الأمور العقلية مثلا رأيناه لا يكل من الجادلة . إنه لا یبحث عن 
النقاط الى بمكن أن ينعقد حوفا اتفاق بل عن النقاط الى يكن أن حدم حوفا 

الیل إلى الإستيلاء : هو « هذه احاجة gil‏ يشعر بها الانسان إلى إدخال 
العالم الحارجى فى ذاته وإحالته شيئاً من مادته ) . 

ولذه الرغبة فى إدخال الأشياء إلى الذات وجهان أولهما الاخذ وثانيهما 
الاحتفاظ . أما الوجه الأول فهو استيلاء الفعالين » وأما الوجه الثانى فهو استيلاء 
ذوی الرجیع البعید . فإذا كان الشخص فعالا ذا ترجیع بعيد نجل استبلاژه 
فى Se‏ والاحتفاظمعاً ر نابلیون) وإذا كان فعالا ذا ترجیع قريب تج استبلاژه 

علم النفس والاد ب 





۱۲ 
فى الأخذ دون ged!‏ على الاحتفاظ (جوته) وإذا كان غير فعال ذا ترجیع 
بعيد تجلى استيلاؤه فى الاحتفاظ دون الأحذ وهذا هو البخل . 

وتقتلب الصور الى يتجلى فيا الاستيلاء باختلاف العوامل التكميلية 
الأخرى الى يتحد بها ويتفاعل معها » وباختلاف ذكاء الفرد وقابلياته > 
وباختلاف ما تيدف ad]‏ « حريته » أيضا . فالاستيلاء لدى الشخص الذى تسيطر 
عليه الاهئامات اللسية ( سنتکام عن هذا العامل بعد قليل) والذی ۸ یت إلا 
ذكاء ضعيفاً يتجلى ف الشراهة ely‏ على الربح وحب الجمع إلخ . غير أنالميل 
إلى الاستيلاء يمكن أن يكون مصعداً : إن هناك نوعاً من الرغبة فى المعرفة لا شأن 
له باموی العقلى ( وهو عامل من false‏ الیل نتحدث عنه بعد قليل) » واعا 
هو الیل إلى الاستيلاه وقد تصعنّد ۰ فهو يتجلى فى الرغبة فى جمع العلومات 
وش حشد الذاكرة بأكبر مقدار من العرفة وسیلة إلى غاية هی تعزيز القوة وتوسيع 
السلطان . 

وإذا كان صاحب الیل إلى الاستيلاء ينتمى إلى اموذج مارس أخحضع 
2M‏ ين بالقوة والضغط المباشر ۰ وإذا كان من امُوذج فيئوس عمد إلى الإغراء 
فسخر الآخرين لار به دون أن يطلب إليهم فى ظاهر الامر شيئاً . 

والاستيلاء والمودة ( والمودة عامل تکمیلی tT‏ سنتحدث عنه بعد قليل) 
قد يجتمعان فى نفس واحدة فیتصارعان . وأجمل مثال على هذا التصارع الفیلسوفه 
ای نتشة . فإذا آجاد نتشة فى وصف إرادة القوة فلأئه عرف نداءها بتجربة 
حية فى ذات نفسه » ولکنه كان إلى ذلك رقيق القلب مفعماً بروح الشفقة فكان. 
إذ Lyle‏ الشفقة اما حارب نفسه . 

الاهتامات السية : الإحساس ف الأصل هو ما يستهديه الكائن اسی. 
فى معرفة ما يضره وما ينفعه . ولكن اللذة الحسية عکن أن تستقل لدى الإنسان. 
عن الفائدة الحيوية » فإذا هی غاية بعد أن كانت إشارة »> هذاالاستقلال لايكون. 
بدرجة واحدة من القوة لدی جمیع الناس . فالإحساس لدى بعض الأشخاص. 
لا يعدو أن یکین إشارة ومعرفة » فا حمرة الفاكهة عند هؤلاء إلا إشارة إلى 
نضجها وإلى ما ها من قيمة غذائية . وما اصطفاق الأمواه الرائقة إلا شارة إلى. 
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آم پستطیعون أن يروا als‏ أو أن یستحموا . ولا كذلك أشخاص Cy eT‏ 
فللاحساس لديم قيمة مستقلة عن الفائدة الحبوية يستسلمون له ويغرقون فيه 
ويذوقون منه dae‏ لا شأن ها بالمنفعة أليتة . وهذا الإحساس الصرف هو أساس 
الفن , 

» كان لا يكى المع أن يملك هذه الاههامات الحسية حى يكون فناناً‎ ons 
Cea كان لابد له من قدر كاف من النشاط ( الفعالية) کی ينتج أثراً‎ ody 
بدلا من الاستسلام للأحلام » ولّن كان لابد من قدر كاف من القابليات‎ 
والمواهب کی يستطيع التعبير عما يحسه تعبيراً موفقاً ۰ إنه لا يمكن لامری أن‎ 
٠. إذا كانت اههاماته الحسية ضعيفة مسرفة فى الضعف‎ CLS Ca أثراً‎ pte 

وإذا انضافت الاهمامات الحسية إلى قدر كاف من الموى العقلى tal,‏ 
الشخص يعبى بالمشكلات الفنية ويفكر فيا » حى إذا كان اطوی العقلى غالبا 
رآینا حب الفهم patty‏ عنده على حب الإحساس ۰ فإذا توافرت إلى هذا 
القابليات اللازمة رأيناه پتجه إلى النقد لا إلى الحلق , 

المودة : أول مظاهر الودة فى الرجل ميله إلى النساء » حى ولو كان 
لا يطمع ge‏ فى ارواء الشهوات ( مارسيل بروست) أوكان يحيطهن بأسمى 
مشاعر الاحترام (لامارتين) أو كان يتخذهن صديقات مثاليات لا IST‏ 
١‏ آمييل) . ومعنى ذلك أن المودة على the‏ بالدافع الحنسى » ولكن ليس معناه 
أن عمق المودة يكون علىقدر قوة الطاقة الحنسية » فهناك أناس لا يملكون المودة مع 
أنهم علکون قوة جنسية كبيرة ( لافونتین » فولتیر ) . 

ومن LT‏ المودة فى الشخص ميله إلى الصداقة » لا الصداقة الى هی 
تبادل منافع ومتعة حديث فكرى » بل اتحاد روحين وهبت كل مما نفسها 
للأخرى ۰ فإذا الصديق يحب صليقه Lab‏ نفسه » وإذا به یعی بأفراحه وشجونه 
T‏ کر مما يعبى بما له هو من مثل ذلك . 

ومن آبات هذه الودة أيضا حب الأطفال . فحين لا يكون اهام الرجل 
بالساء مشفوعاً ake‏ إلى الأطفال يكون راجعاً إلى اللذة الشروانية لا إلى المودة . 
هكذا كان لافونتین يحب النساء ولا يحب الأطفال . 
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ومن آيات المودة ما نطلق عليه اسم الطيبة » نعى به تلك القدرة الطبيعية 
على مشاركة الالحرين انفعالاتهم » وهی تختلف عن البادرة إلى معونة الآخرين 
فرب فعال يساعد الناس دون مودة فى القلب بل بدافع ما يعتقد أنه الحق » ورب. 
ودود بعو زه النشاط فلا سد تعاطفه القلى ف أفعال ملموسة , ۱ 
والودة لا رجح إلى الانفعالية » فرب الفعالى بغير مودة »> ورب ودود. 
بارد العاطفة . يقول جاستون برجپه : ومن إغفال هذا التفریق بين الودة والانفعالية.. 
thet‏ لوسين إذ عد فولثیر و » فى حين أن ny‏ غضبی بغير مودة wd).‏ 
كان فولتبر pal Bp‏ الأمور اهتزازا «gb‏ وكان يضطرب لاتفه الحوادث » 

ولکنه كان ضعيف المودة فحسبه لوسين قلیل الانفعال . ۱ - 
وقد gle‏ جاستون برجیه أن يبين ف الحدول التالی كيف تنشأ آنواع اب 

امختلفة من تزاوجات شى بين مختلف العوامل : 
انفعالية +اهیامات حسية +مودة 1 = هيام 
مودة “عدم اهمامات حسية + عدم استيلاء = حب جنح 
مودة + استيلاء 
انفعالية ٣‏ فعالية + مودة + مارس( لدى الاثنين) 


1 


حب تملك واستبداد 


حب plas‏ ومشاجرة: ۱ 


! 


اهیامات حسية + ترجيع قريب + عدم مودة = حب نزوات 
عدم استيلاء + عدماهمامات حسية امودة ٣‏ هوې عفلی = بحب فلسى 


عدم مودة + اههامات حسية + هوی عقل = حب ذوق 
عم انفعالية + مارس ”عدم اهمامات حسية = حب تقدور 


الهوى العقلى : كا Gat‏ الاهیامات الحسية زوعاً من الانفصال عن, 
المنفعة كذلك Git‏ الموى العقلى نوعاً من الانفضال عن الفائدة العملية . وجب. 
أن نفرق بين اطوی Lidl‏ الذی هو رغبة فى الفهم وبين الذكاء الذى هو قدرة 
على الفهم . إن مونتينى لا يمالك الموى العقلى إلى درجة كبيرة » ولكنه للك من, 
الذكاء قدراً عظیماً » وقد استطاع أن يفهم دون أن يجهد نی سبيل ذاث . إن بعض 
العلماء أغبياء » أما مونتیی فهو كسول ذو عبقرية , 
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ويحب أن نفرق بين حب العرفة الذى ينشأ عن الموى العقلى وبين حب 
للمعرفة ناثی" عن اليل إلى الاستيلاء . ويمكن أن نضرب بالشاعر جونه مثالا 
لتوضيح هذا الفرق . لقد كانت العرفة لدى جوته سبيلا إلى الكمال الشخصى 
وكان انفتاحه للعالم ييدف إلى تمثل العام والازدياد به لا إلى المتع بفهمه من جل 
الفهم ذاته . وهذا ما أدركه فيه أحد نقاده إذ قال عنه « إن جوته لا يدرس من 
أجل أن يتعلم » ولا من أجل أن یعرف » بل من أجل أن يكون . فالعرفة ليست 
غرضه الحقینی Ul] yo‏ الحياة کل شی ء عنده ) ( آندره بسوارس » ذكره برجيه) . 

تلك هى المقومات الأساسية الى نتكون من YE‏ ثلاث ثلاث الماذج 
الطبعية العانية » وتلاك هى المقومات الثانوية الى تخصص افاذج الأساسية وتلونها . 
فا هى الصورة النفسية لكل نموذج من هذه الماذج الأساسية » وكيف تنحدر 
صفات كل نموذج من مقوماته الأساسية ؟ 

العصبى : العصبى هو الانفعالى اللافعال ذو الرجيع القريب . ومن اتصافه 
بپذه الصفات الأساسية الثلاث تنحدر جملة atl‏ النفسية . 

فأولى هذه السمات تقلب العاطفة . إن كلا منا يعرف تقلب العاطفة بتجربته 
الشخصية ۰ فى استبد الضجر بالمرء شعر باحاجة إلى تجديد تأثراته . وهذا الذى 
يصدق على كل إنسان يصدق خاصة على العصبيين . 

إن تقلب العاطفة هو السمة الى تميز آوئك الکتاب الذین تدل aul‏ 
وسيرهم على مهم ینتمون إلى القوذج العصبی : راهبو » بير ون» Ange‏ دوستویفسکی» 
هایی » إلخ .. إن هؤلاء جميعاً قد شعروا بتعاقب العواطف سريعة» وأحبوا 
هذا التعاقب » لانه ينقذه من الضجر ويجدد شغفهم بالحياة . وتقلب العواطف 
يكون من ناحية النوع ويكون من ناحية الشدة . أما التقلب فى نوع العاطفة فيكون 
بالانتقال من انفعال إلى انفعال » من الفرح إلى الحزن » من الثقة إلى الشاك »> 
من الانقباض إلى الانشراح » إلخ . وأما التقلب نى قوة العاطفة فيكون بالانتقال 
من درجة إلى درجة » من الهبوط إلى التوتر ‏ ومن التوتر إلى المبوط . واللتق أن 
هذين النوعين من التأرجح تتداخخل موجانهما عادة » فإذا بالعاطفة تتخير نوعاً 
وقوة معا . ۱ 
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ومن شأن هذا كله أن پرهف فى الشخص الاحساس الشعری » لذاك 
كان القوذج العصبى بذ يضم أكبر عدد من الشعراء إذا قيس بالماذج الاخری . 
cepa‏ أن بين العاطفيين E‏ . ولكن العاطفيين بميلون بالشعر إلى الفلسفة 
( فنينى ) . وحیح أن بين الغضبيين شعراء كذلك ؛ ولكن الغضبيين يميلون بالشم 
إلى اللحطابة ( هوجو ) LI,‏ العصى فهو الطبع الذى igh‏ 4 للشعر الصرف , 

وبا کل عصبى بشاعر » لأن الشعر لا يقتضى هذه المقومات الطبيعية 
فحسب » بل يقتضى عدا هذا مواهب تكنيكية ترجع إلى شروط عضوية 
أحرى dele‏ » کالاحساس بالأوزان » والربط بين الألفاظ بالقواق » والأصالة 
ى إدراك المشاببات , ولكن العصبى إن لم يكن من يقرضون الشعر فهو من 
بقرءونه ويتلوقونه , 

dally‏ العصبی صفات يڑها al.‏ أنه يستعمل bul‏ قوية فلذا pe‏ من 
شی ء قال إنه رائع فائن ساحر SEAT‏ » وإذا کره شیا قال إنه فظیع کریه شنیع 
إلخ . و عتاز أسلوب العصبى » بأن صوره غضرة نضرة . ذلك ea BY‏ 
بالعاطفة حى ينفضما بالتعبير على الفور » لا پلجمه الرجیع البعيد عن ذلك , 
إن أسلوبه يتوهج توهج المعدن حين بصقل . ولا كذلك أسلوب العاطى فان 
الترجيع البعيد يتدخل لديه بين الشعور ولتعبیر » فذا" بالذكريات الكثيرة 
الى ملها إلى التعبير تذهب ألوان التعبير ۰ وتفقده جدئه وخضرنه » ويله 
بالتعميم معانى جردة . وهذا ما نتحقق منه حين نقارن بين الصوری شعر الشعراء 
العصبيين وبين الصور فى شعر الشعراء العاطفيين . 
(*' العصی ليس كثير الالفعال فحسب» پل هو كذلك ق‌حاجة إلى الانفعال , 
إنه فى بحث دائم عن الانفعال . وما يزيد فى حاجة العصبى إلى الانفعال أن 
الانفعال سبيله إلى الفعل » فهو لقلة فعاليته لا ينهد إلى الفعل من تلقاء ذاته » 
فإذا اضنطرته ظروف الحياة إلى الفعل أو اضطره إلى ذلك نحقيق هدف من 
الأهداف » حشد الاتفعال للفعل . 

Lets‏ هذه الحاجة إلى الانفعال فى ميول شى : من ذلك Mol‏ ميل العصبی 
إلى الموضة . إن الموضة ll‏ تتجدد Ley,‏ بعد يوم تغذى الانفعال وتوفظ الانتباه 
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ونجدد الاهیام بالحياة . والوضة تظهر حى فى العلم والفن والفلسفة » ولککها ف 
هذا الیدان لا تسى موضة ۰ بل تسمی مدارس جديدة وانجاهات حديثة » 
وإنما هی تسمی بالوضة فى شئون خحاصة كقصة الشعر وطالة اللحی أو حلقها 
والأزياء والأثاث وما إلى ذلك . وتدلنا حيأة العصبیین على ert‏ آکر اللاس 
تعلقاً بالحديد فى جميع الشئون . وحی اتجاهانهم الثورية قد لا تكون إلا ضرباً 
من الموضة . 

ومن ذلك ثانياً ميل العصبى إلى اللاهی » وأهمها المسرح والسينا فى أيامنا 
هذه . فالعصبيون أكثر الناس ارتياداً للمسرح والسيها » فيهما يلبون حاجیم 
ال مشاهدة أحداث فذة ذات قدرة خاصة على إثارة الانفعال , 

ومن ذلك ثالثاً ميل العصبى إلى المقامرة » فالقامرة وسيلة من وسائل تأجيج 
الانفعال . وما يشجع العصبى على القامرة Cal‏ آنا تعده بكسب لا جهد نی 
الحصول عليه بالعمل الدائب الذى لا يقدر عليه لكسله . 

ومن ذلك أيضاً انغماس العصى فى تعاطى المسكرات والمخدرات » يقبل 
عليها فى أول Ghats ol‏ لإحساسات جديدة » فتبعث فى الحسم هزة ترفع الشدة 
النفسية ولو فى أول الأمر » فيقبل علبها بعد ذلك لهذا الغرض مرة بعد مرة » فإذا 
هی تصبح آخر الأمر إدماناً يستبد بالعصبى » فكذلك كان بودلير ورامبو 
وغيرهها . 

ومن ذلك أيضاً حاجة العصبى إلى الإدهاش بالشذوذ والتفرد . إن جميع 
من تحدثوا عن بودلير آشاروا إلى رغبته الدائمة فى الإدهاش . قال أحد أصحابه 
« أراهن على أن days‏ سينام الليلة تحت السرير ... ليدهشه » . 

كل تلك الميول تعبر عن حاجة العصی إلى الانفعال » وطبيعى أن نجد هذه 
الميول ارتواءها وسموها وجدها فى الفن . لذلك كان الفن هو اللاذ الذی يضمن 
للعصی السلامة . وإذا كنا نرى فنانين كباراً فى تماذج آخری » وإذا كنا قد 
cen‏ هؤلاء على الفينانين من العصبيين » فإننا نرى مى أنعمنا النظر فى الأمرأن الفنانين 
من غير العصبیین إنما هم فنانون عقدار ما بيهم وبين العصبيين من شبه لى بنية 
الطبع » فالدمويون يشهونهم بالرجيع القربب والغضبيون بالانفعالية ذات الرجیع 





۱۹۸ 
' القریب » والعاطفیون بالانفعالية . ولکن كلما كانت القاومات الى يشتمل 
عليها فن من الفنون أصغر كان حظ هذا الفن من وصول العصبى إليه وألفته له 
أكبر . فالشعر مثلا eal‏ على العصبى من المسرح » والوسيي‌اليلودية أسهل من 
السمفونية » والتصو ير الانطباعى أسهل من الرمم والتصوير المركب » ولوصف 
الأدلى أسبل من النحت أو فن العمارة ( لوسين » «عل الطباع ) ص 154 ) . 

ويتصف العصبى بعد ذلك بالتشرد النفسى » ویس تشرده من مكان 
إلى مکان إلا Gale‏ من مظاهر ذلك التشرد النفسی الذی يتميز به » فالعصبى 
يتشرد من مكان إلى مكان » لاله يتشرد د من إحساس إلى إحساس » من عاطفة 
إلى عاطفة » من ميل إلى ميل » من صداقة إلى صداقة » من حب إلى حب . 

أما أن العصی يتشرد من مكان إلى مكان فهذا ما Was‏ عليه حياة العصبيين. 
إن السفر والانتقال من مسكن إلى مسكن واطروب إلى بلاد بعيدة » كل ذللك.هن 
الأمور الشائعة فى حياة العصبيين ( رامبو » فان جوخ » جوجان » بودلیر » الخ ). 

۱ والعصبی ينشرد ق المهنة . وربما كان رامبو حير مثال يستشهد به على هذا 

esl‏ من اتشرد . إن هذا الشاعر > بعد أن انقطع عن قرض الشعر » » عمل شیالا 
بمرفاً مرسيايا ¢ 9 dels‏ من دعاة شارل العاشر » فسمسار تجنيد tear) » WWE‏ 
هولاندينًا فى ole‏ » ثم هرب من الحندية وعمل موظف سيرك بالسويد فراقباً 
بقبرص . 

وهناك التشرد فى الصدافة وى اسب . إن العصبى يحب بسرعة وحرارة ولكنه 
ما يلبث أن يبجر من أحب » إذ يعوزه الترجيع البعيد الذى يبب للنفس ميزة 
الاستمرار . ولا كان فى حاجة إلى الانحرين وكان قوى GLEN‏ فإنه سرعان ما 
.بط إلى مستوى اللحليل أو اللحليلة اللذين يمكن أن يقال عنهما إن قلبهما خير 
من أخلاقهما » فكذلك كان بودلير وقرلين . يضاف إلى هذا أن العصبى كسائر 
الانفعاليين اللافعالين » مستبد عن بحبونه عبد لمن قاومونه . 

وما يرتبط بهذا أن للعصى قدرة Lol‏ على الفتنة والإغراء » فن الانفعالية 
ذات الرجيع القريب تنبع حدة النظرة واتقاد الفكر وروعة التعبير وعدوی 
العاطفة . هذا إلى أن ما يرين على نفسه من كابة يلهم غيره مشاعر الحزن » فرق 
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له القلوب . ومن شأن هذا كله أن جعل له قدرة کبيرة على التأثیر فى cable‏ 
الآخرين » فيغفر له هؤلاء نقائصه وعیوبه > لشعورمم ot‏ ول ضحایاها Ls‏ 
of‏ ما ينعم به من أصالة . 

ومن أبرز خصائص العصی ما بتصف به من اندفاعية . ولکن الاندفاعية 
نوعان : انعكاسية وانفجارية . أما الأول فهی من حصائص العصبیین وأما 
الثانية فهى من حصائص العاطفیین . إن الاول جواب مباشر على منبه خارجی : 
هذا رجل يصدم آخر » فإذا VU‏ يرد على الصدمة بأن يرفع يده ویهوی بها على 
صاحبه . إن جوابه سريع وبسيط حی لكأنه فعل منعكس . ولا كذلك 
الاندفاعية الانفجارية الى .هی من حصائص‌العاطفیین . إنها ليست Fay‏ مباشراً 
على منبه خارجى » ونما هی جواب على تراكم كثير من all‏ السابقة فى 
نفس الشخص ۸ يستجب لا فى حيتها » بل بلع الرد علا بما بملك من ترجيع 
بعيد » فلما جاء المنبه ابلتديد كان أشبه بالقطرة الى يطفح بها الكيل » فإذا 
جو يستجيب استجابة قوية لا يستحقها المنبه الحاضر » فهى لذلك لا تنتظر 
ولا تترقع » وقد تستخرب . ۱ 

والتناقض بين الفكر والحياة خاصة من خصائص العصى . فا كان ML‏ 
تتجاذبها الاندفاعات المتعاقبة وتسيطر عليها اللحظة الخاضرة أن تکون مثالا للانسجام 
بين Sal‏ والعمل ؛ Oly‏ تخضع سلوكها لقاعدة لا تتخلف . ولعدم الانسجام 
هذا مظاهر متلفة » ما أولا الکذب : فالعصیی أكذب الناس طر" . وکذبه 
کذب تزیین Bs‏ » فهو يريد بالکذب یل الواقع . ولا كذلاك کذب 
نقیضه الدموى . فهو کذب عقلى قام على حساب ۰ وهو LU‏ أو بالمؤاخذة . 

وما LE‏ عدم Bo‏ المواعيد: إن العصبى أقل الناس تقيداً بدقة الواعید » 
ذلك Bo oY‏ المواعيد تفتضی ترتيب الأفعال والحوادث على زمان کی » وهذا 
ما لا يمكن أن ننتظره من شخص يعيش الزمان النفسى ملوناً بالانفعالات Had‏ 
لحظة : إن من SAU‏ فيه أن يستطيع رجل يستوقفه جمیع ما يرى ف الطريق 
أن يصل إلى موعد فى اللحظة المضروبة له . 

ومنها WE‏ فقدان الموضوعية ف الكلام » والتصود بالموضوعية هنا اشتال حدیث 
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المرء على أشياء ووقائع وبیانات أكثر من SUM‏ على انطباعات وفرضیات وعواطف » 
فهو إلى تقرير شركة صناعية أو Ub‏ أقرب منه إلى cles‏ حماسى ah‏ 
فى جمهور شعی . إن العصبی الذى يؤهله طبعه اشعرر روا إن م يكن صناعة ) 
iy‏ أن ؛ ميل إلى التعبير عن الواقع 1 tee‏ جافنًا > ولا محاول أن يعكسه 

ومن خصائص العصی أنه كسول . فن حرمان العصى من الفعالية ينشأ 
أنه عابجز عن العمل als‏ مشدود إلى الأرض بقيد ثقیل . ون “كانت الانفعالية 
تثير حماسته من حين إلى حين فيقبل على عمل at‏ إقبالا حارًا عنيفاً » إنه 
سرعان ما تابط عزيمته وتخور قواه مى ظهرت مقاومة من المقاومات, » أو مى 
حول انتباهه واههامه إلى موضوع pT‏ . لذلك كان العصبى ف الحد الأقصى بين 
الناس الذين « يعملون من سین إلى حين » ولذلك Last‏ كان « ذا مشاریع ضخمة » 
ما تكاد تولد حى تموت » بل إنما لتجهض من قبل أن تولد » ولذلك أيضاً كان 
« يمل الأعمال الفروضة » لآلا لا تستهويه ولا تجذبه ولا تغير حماسته » وكان 
« يرجى» تنفيذ ما یقح على عاتقه من أعباء ) . 

والعحصى إلى هذا مبذر متلاف . ما قيمة قطعة من معدن أو ورق oli)‏ 
شیء ule‏ يضى عليه الحيال GAT‏ لون جميل ما توحى به الانفعالية ويمكن 
أن پنشتری بالمال! إن الترجيع البعيد هو الذى يمكن أن يبصرالمرء با للمال من قيمة 
فى نحقيق حاجات حيوية أساسية . والرجيع البعيد يعوز العصبى .لذلك كان 
العصبی مضیاعاً Tote‏ » فإذا كان قد Al Gl‏ العريض عن thy‏ لم يلبث 
أن ok,‏ روته . 

والعصبى یل إلى 22 Coy‏ الظهور . إن اللاانفعالية تصرف الانفعالية 
عن التأثر فى الاشیاء ul‏ الشعور بالذات ۰ فإذا كان الانفعال اللافعال ذا 
ترجیع قريب (أى (ics‏ شعر بذاته على آنا ذات أصيلة . ویظهر هذا العرد 
لدى العصبيين منذ الطفولة > فذلك شکل من أشكال ترد الأبناء على الاباء 
(حبن یکون الابن Cee‏ والأب غير ذلك ) ۰ كما بظهر فى سن الرشد » 
فالعصبيون يتمردون على التقاليد والعادات حى لقد يأحذ تمردهم شكل الدعوة 
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إلى الفوضوية ۰ وبا هوق حقيقته الا تعبير عن الحاجة إلى توکید الذات تجاه 
ما یتعرض له الشعور بالأصالة واتفرد من مقاومة . وهذا النوع من الفرد الناشی* 
عن ath‏ . إلى توكيد الذات لا يتناق مع حب الظهور الذی پشتمل على مذلة 
البحث فى نظرات الآخرين وف مواقفهم وش كلامهم عا يدل على الاعتبار 
والاعجاب . فإذا انتصر العصبى ف احصول على اعجاب الناس به زها بنفسهء 
وإن لم بستقم له اليقين من ذلك أوغل فى الادعاء حبا بالظهور . ومن امتزاج 
of‏ بالزهو والادعاء تنشأ الوفاحة الى يعرف بها العصبيون . 


والعصبى أميل إلى الزن والكابة . إن الانفعاليين اللافعالين يشعرون بعجزم 
عن الفعل حزناً فى قلوبهم أليما . على أنه لابد منالتفريق بين العصبيين والعاطفيين 
فى الكآبة . إن العاطفيين هم الذين يجب أن يوصفوا حقنًا بالكابة » لان الكآبة 
مقيمة ی نفودہم لا تبرحها أما العصبیون فكابتهم تجىء وتذهب » ون كان 
الحزن يغلب على مشاعرهم بوجه الإجمال . 


وهذه أمثلة على الطبع العصی من التاريخ : بيرون » إدجار بوء بودلير » 
حوجان» gg pula‏ » دوستويفسكى › رامیو » ستاندال » حولد سميث » شاتوبريان» 
شوبان » فرلین » جول لافورج)» لافوتون » بییر لوی » موتسارت » موسیه > 
هاپی » هوفان » وايلك , 


العاطى : هو الانفعالى ذو الرجيع البعید » وأول صفاته الى تنجدر من 
مقومات طبعه أنه شدید التأذى . إن العاطی‌پشبه العصبى فى أله et Je‏ الحوادث 
الى تمس اهماماته ولوكانت يسيرة . ولكن الحادثة تطلق فى العصى رد | اندفاعياء 
أما لدى العاطنى فان الترجيع البعيد يكبت اليل إلى الرد المباغت الطائش Ling‏ 
عن ذلك أن السبب الولد للانفعال» بدلا من أن يفرغ من أحداث تأثيره وهو على 
سطح النفس إن صح التعبير » وبدلا من أن يتجه إلى الخارج » ينفذ إلى قرارة 
النفس ويؤثر فى آعماقها ۰ فإذا الأمر الذى مخز العصى Toy‏ ود فى قلب Geel‏ 
جرحاً قد GK‏ كبيراً وقد YS‏ صغيراً » ولكنه لا يندمل بسرعة » فالعاطی dy‏ 
ما aah‏ لا عیقاً كظيماً . 
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وهذا eral‏ البعيد ینبوغ hele‏ واضحة من خصائص العاطفیین هی 
ما نسمیه تخصص الانفعالية . إن sed eer ail‏ يمك العاطى من وقف الاستجابة 
أو الرد » ويتيح له أن يفكر فى الأمور الى هزت نفسه وولدت انفعاله فيحكم 
على بعضها ol‏ تافه لا يستحق أن يثور له Lyd‏ الانفعال الذى اضطربت به 
نفسه ثم يزول » SA‏ على بعضها الآخر » خطأ أو صواباً » بأنه يستحق أن Sn‏ 
النفس فيشتد بذللث انفعاله ويقوى . وينشأ عن هذا أن تنقسم انفعالية العاطى 
إلى قطاعين : فطاع هادی لا بپتز وقطاع متوفز يوشلث أن يبتز فى كل لحظة . 
وهذا هو تخصص الانفعالية » فكأن الشخص أصبح حساساً إلى. أبعد الحدود 
- پالسبة إلى بعض الحوادث » وهادثا إلى أبعد الحدود بالنسبة إلى حوادث آخری 

قد تكون Ble bast‏ من الأول موضوعيئًا . 

وما يسهل تخصص الانفعالية هذا ويفاقمه لدى العاطى أن تكون ساحة شعوره 
ضيقة Fle‏ . ذلك أن ضيق ساحة الشعورمن شأنه أن يقلل تأثير بعض التنبييات 
وأن يزيد تأثير بعضها الآآخر بتركيز الانتباه عليه. وهذا مايمكن أن يؤدى إلى انقسام 
الشعور . فإذا الشخص يبدو لائاس ٠ن‏ بعض النواحى شبما بهم لامختلف عنهم 
ثم هو يبدو هم من نواح أخرى ope Tye‏ يستعصى ple‏ فهمه . وف PT‏ 
مراحل هذا الانجاه gb‏ بالعاطى الذى يمكن أن يسمى بالمتصلب . فشدة الرجيع 
البعيد وشدة ضيق ساحة الشعور هما ما يولد التصلب الذهی لدى شخص مثل 
روبسبيير . ولكن العمل لم يصبح عند روبسبيير ميكانيكينًا وان تصلب ۰ فإذا 
تفا هذا الاتجاه وصلنا إلى البخلاء الذين يمك نأن نعد المتسولين الأغنياء نموذجهم 
الأقصى . فالانفعالية القوية لدى هؤلاء قد تركزت على موضوع بعينه هو خوفهم 
من أن يسرقوا Ate‏ » وى مقابل هذه الحساسية الفرطة فى هذا انجال نراهم قد 
فقدوا كل حساسية إزاء أنفسهم وإزاء الاعرین فيا لا بتصل بهذا هوى الوحيد . 

ولعلاقة العاطى بالطبيعة طابع بحاص je‏ به العاطى عن غيره . إن البشر 

الذدين يصنعون الطبيعة ly‏ لطباعهم ۱ فالعصی بری الطبيعة منظراً متعدد 
الالوان والأشكال يؤثر فى النفس ويبزها . والشخص الفعال يرى الطبيعة حقلا" 
عکن استغلاله أو ميداناً يدور فيه قتال . ولقد كانت الطبيعة عند بركلى التدین 
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حديث الله . وهی عند انبساطی بارد العاطفة قوانين يحب اکتشافها ونسخرها . 
وهی بالنسبة إلى شخص لفاوى موضوعی نظام ومنطق . فا عسی أن تکون 
الطبيعة فى نظر العاطى ؟ إن الاتحاد بين الطبيعة وبين العصی يكون Welt‏ بصفات 
Aa‏ هد Ut‏ بسك ی زاره ات وال مایت 
فرحة” أو حزينة. وهذه التأثيرات لابد أن تجزئ الطبيعة وتبعبرها . آما العاطى فکما 
يشعر بذاته على أنها وحدة ثابتة » كذلك یعی بالطبيعة من حيث هی کل » فإذا 
لم يكن الترجیم البعيد لديه مسرفاً فى القوة وكان واسع ساحة الشعور شديد الانفعالية 
of‏ إذا كان te‏ مثل روسو » كانت الطبيعة عنده هى اللاذ الذى يفزع 
إليه» فهى متنزه منعزل يشعر بانسجامه معها على قدر شعوره بعدم الانسجام مع 
البشر. أها إذا كان قوي الترجيع البعيد ضيق ساحة الشعور غلب التشاؤم عنده 
الحماسة » فكانت الطبيعة فى نظره قوة لا تبالى » قوة معادية للعاطفة الإنسانية . 

oy‏ الخصائص البارزة الى بتصف بها العاطبی شغفه بالتأمل . ولتأمل 
يعنى تارة استسلام الشخص”للأحلام عل‌طریق age‏ فيه وحيداً» ویعنی تارة أخرى 
استغراق الشخص فى تأملات أخلاقية عن الانسان وورکزه فى العام وسلوكه. كيف 
ينبغى أن يكون » ویعی تارة ثالثة الريبة والغيرة واختلاق الأفكار الوهمية وإسناد 
سوء النية إلى الناس بغير حق . وهذا كله يلاحظ لدی العاطفيين . وإذا نحن 
رجعنا إلى آثار الشعراء والأدباء منهم رأيناها حافلة بالتعبیر عن كل ذلاث . 

ولابد للعاطى بحكم مقومات طبعه الأساسية أن يكون انوا لا البساطينًا . 
فالعاطى الفعالى » ولكنه غير فعال » فا تنقلب تأثراته .الانفعالية إلى استجابات 
Ale‏ » ثم إن الترجيع البعيد الذى يكبت الاستجابة یفاقم ما تحققه اللافعالية 
ن لم عن الفعل . واللافعالية والترجيع البعيد يساهمان فى آثناء ذلك فى إطالة- 
انفعالاته الى تتصف We‏ بأنها ألية » فكيف واالة هذه لا ينطوى على نفسه 
ویتأمل ذاته ؟ 

ولا عجب بعد هذا أن یکتب العاطفیون « بومیات شخصية ) ولکن |e‏ هی 
« اليوميات الشخصية » ؟ ليس یکی أن یکتب أحد الناس شیثاً لنفسه کل يوم 
حی نعد ما يكتبه يوميات شخصية . رب شخص لا يزيد على أن پسجل فى دفار 





04 
له بعض" الملاحظات ALS)‏ والنصوص > ورب آخر لاتزيد يومياته على أن تکون 
Los‏ ف التاریخ يسجل الأحداث الى تقع » ورب رجل من رجال السياسة 
يقبع فى سجن أو يعتزل العمل السیاسی فیسجل ذکریات الأيام الحوالى Table‏ 
عن نفسه Bp‏ أعماله» لخ. وهذا كله لا شأن له باليوبيات الشخصية الى نحن 
بصددها . إن كتابة اليوميات الشخصية أدنى إلى الذاتية العميقة من ذلك . فليسته 
ميزة كاتب اليوميات الشخصية أنه يكتب لنفسه » وإثما ميزته أن ما يعنيه فيا 
يكتبه لنفسه ليس هوالحوادث بل تأثير هذه الحوادث فى ذاته . إنه لا يحال, 

الحوادث »؛ بل يحلل ذاته ی الحوادث . 

والحق أن كتابة اليوميات الشخصية » ببذا العی © هی تعبير ضرورى 
عن اجهاع المقومات الأساسية الثلاث للطبع العاطى . فلو كان كاتب اليوميات. 
بلا انفعالية لأعوزته مادة اليوميات » ولو كان فعالا لانطلق توتره الداخلى علا“ 
فى الخارج » ولو کان ذا ترجيع قريب لما ترا کت وتذزنت فى نفسه آثار الأحداث 
لتترجع فيها مدة طويلة . إنه من اجهاع خخصائصه الاساسية الثلاث يشحن 
بطاقة يؤله توترها » ولابد لها من منفذ تخر ج منه .. فاذا هی تتساقط على الورق 
مقالات يكتبها کل يوم . 

والعاطى بحب العرلة . ولكن شتان بين عزلة وعزلة . لقد كان دیکارت. 
يسعى إلى العزلة ( وهو ينتمى إلى نموذج اللحموح الشبيه باللمفاوی) ولكنه کان. 
ينشدها ليستطيع الانصراف إلى التفكير والعمل . أما روسو وفيى وأضرابهما 
فإنهم ينشدون العزلة ليغرقوا فى معاناة تجربتهم الداخلية وليتصلوا عنابع قوم 
الشخصية . على أن العاطى يتقلب بين Le‏ امجتمع ونشدان الوحدة . إنه يبرب 
من المجتمع بعد أن ینجرح » ويشعر من وحدته أول الأمر بسعادة كبيرة» ولكن 
الضجر ما يلبث أن سك خناقه فيتمنى أن يعود إلى المجتمع » ويشجعه على هذا 
أن مطاحه تكون قد انعتمرت فى أثناء ذلك » فيعود إلى الناس وهو ینوی أن 
يصلح الجتمع وأن يخدم البشر » فا إن يعود حى يحد فى صلابة التقاليد وبرودة 
الآخرين dle‏ ما جرح عاطفته من جديد » فيتأم من أن الناس لا يقدرونه 
حق قدره » ولا يعترفون بفضله فيؤذيه كلامهم ويظن فيهم العداوة مع أنهم قل 
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لا یکونون کذلاث ثم إذا هو بعد هذا كله ب تد إلى الوحدة مرة آخری ؛ لبخرج 
مها ثانية » وهكذا دواليك . 


ومن السات البارزة فى العاطى استرجاع الاضی » ولاسترجاع الاضی مظاهر 
كثيرة » مها ما أصبح پسمی بعد روسو ١‏ التفكير على السلم » . كان روسو 
يدرك وهو هابط على السام ما كان ينبغى أن يقوله وهو فى الصالون . ذلا أن نفسه 
تكون »شحونة بالانفعال فلا يعرف ماذا يقول » حى إذا انقضى بعض الوقت 
فاسترد هديءه وأعاد تصور ما حدث » أدرك ما كان ينبغى أن يجيب به . ومن 
مظاهر استرجاع الماضى ما يقال له « العواطف الرجعية » » وتنطبق هذه التسمية 
عل جمیع االات الى a>,‏ فیا فاصل زی بين إدراك الحادث ودرا 
الم الذی abet‏ مثيراً للانفعال . فكأن الماضى ينفجرى نفس من يتأمله انفجار 
قنبلة «وقوتة . يسمع الشخص كلمة فلا يدرك أنها مهينة إلا بعد فترة من الوقت » 
ولا یٹور لها فى كثير من الأحيان إلا فى أثناء غياب قائلها » أو يسمع نبأ حادث 
من الحوادث فلا يبالى» إلى OF‏ یری على حين بغتة علاقة بين هذا الحادث وبين 
آمر بعينه » BB‏ هو يفرح أو يتأم . 

ويمكن أن يعد الوسواس الأخلاق من نتائج استرجاع الافی. والحق أن جمیع 
ما للعاطلى من فضائل وعيوب بميئه للوسواس الأحلاق » فالعاطى ذو مشاعر 
أخلاقية قوية » هی شكلية بسبب الترجيع البعيد وعاطفية بسبب الانفعالية . 
ولكن قوة استرجاع الاضی fad‏ هذه العواطف تنصب على ما وفع أكثر مما تنصب 
على ما يحب أن يكون . فكذلك تنشأ فى ضمير العاطى ندامة تصير بتركزها على 
حادث وقم إلى وسواس . وون الوسواس اتام المرء نفسه . إن العاطى إذا أخفق 
أو thal‏ آسند slit]‏ أو حطاه إلى old‏ آنمة هی ذاته » فإذا هو يلوم نفسه 
ويقرعها وينهمها . 

والكابة شىء «شترك بين جميع الانفعالیین واللافعاليين » لكن كابة العصبى 
Ol‏ عنيفة تذهب وتجى» وترتبط بالحوادث أكثر من ارتباطها بالذات ۰ فهى 
قطرات من السواد إن صح التعبير ۰ أما كابة العاطى فهى ترين على نفسه كلها 
وتصبغها باللون القاتم إلى الأعماق » وكابة العاطى ليست غضباً وسخطاً » فالعاطى 
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لا يتوجع من مصيره بل يشكو حظ الانسانية . لیس فى كابته من الاسفاف 
ما قد بلاحظ فى US‏ العصی . إنها حداد میتافیزیی . وهذه الكابة نتيجة حتومة 
لطي رات و اساسا لد این رن ان برد His‏ 
إلى حوادث وفعت له فى حياته . of tall‏ كابة کیرکجرد إنما ترجع إلى 
أنه انفعالى شدید اللافعالية قوی الترجيع البعید كثير التحليل العقلی . إن آفته 
هى اللافعالية als‏ فى کل dad‏ وغنعه من كل حميا » وتقنه ق منتصف الطریق 
الصاعدة إلى الإبمان فا یصل إلى تللث الثقة الطمئنة الحادئة الى يتحدث علها فى 
كتابه « اللحوف والاتعاش » . إن فلسفة الإعان عند كركجرد هی ثمرة العجز 

عن بلوغ هذا الإيمان . 

: خصائص العاطى ما يعرف بالإذعان المسبق . إن الإذعان ألوان‎ yy 
فهناك الإذعان الطبيعى الذى يعبر عنه قول الذعن : هذا أمر محتوم . وهناك‎ 
الاذعان الفلسى الذى يعبر عنه قول الفيلسوف المذعن : هذا أمر یقتضیه نظام‎ 
الكون . وهناك الإذعان الدیی الذى يفصح عله قول المتدين : هذه مشيئة الله‎ 
وقع‎ Salk كلها ترى الشخص يذعن‎ CYL ولا راد لمشيئة الله . فى هذه‎ 
. أو لحادث سيقع لا محالة » كوت مريض يشارف على الوت أو ما إلى ذلك‎ 
لا ینتظرون وقوع الحادث المشثوم حى يذعنوا له » بل هم‎ LAUT غير أن هناك‎ 
يسبمون فى وقوعه » فهم يلعنون له مسبقاً . مثال ذلك أن ينتقد المرء نفسه للناس‎ 
» قبل أن ينتقده الناس. والاذعان المسبق هوأصل ذلك النوع العروف من الانتحار‎ 
ينتحروا » بل يحرون إلى الانتحار آزواجهم‎ Ob انتحار أولثلك الذین لا يكتفون‎ 
وأولادهم كذلك » خشية إملاق أو اتقاء حطر . ومن قبيل ذلك أيضاً امتناع بعضص‎ 
. الرسوب‎ BLE الطلاب عن دخول الامتحان‎ 

وواضح أن انفجل یتصل بهذا النوع من الاذعان . وصاحب هذا الاذعان 
يخاف على نفسه وعلی ذويه من الشقاء فيؤثر أن يمنع عنهم وعن نفسه معاناته » 
وانحجول بخاف أن يسىء الاجابة وأن یقول LIS‏ غير صحيح جلب له الاحتقار 


” 


یعیمس ۰ 


وکره البشر من الصفات الى لابد أن تنحدر من مقومات الطبع العاطبی 
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فن اجماع الانفعالية إلى الرجيع البعید ينشأ أن يتصور العاطی مثلا أعلى یتمناه 
للإنسان . ولكن من أعماق ذاته ومن OL‏ ینیع ما يكذب هذا المثل الأعلى > 
فهو يلاجظ فا يتعلق بنفسه أنه عاجز عن نحقيق كل ما يود نحقيقه » وعن ذلك 
ينشأ أنه يلوم نفسه على عجزها عن الارتفاع إلى مستوى المثل الأعلى . وهو من جهة 
أحری پتصور الآخرين على غرار نفسه من ناحية التقصير عن بلوغ الثل الأعلى » 
كنا أن diel‏ تحرحه من فرط تأذيه » ومن ثم ينشأ أنه پلومهم » ولذلك نراه يقدح 
ولا بمدح » فهذا هو التنقص من قيمة البشر » وهذا هو كره البشر . 

ومن السبل أن نفهم بعد الذى تقدم أن يميل العاطفيون إلى ایوانات أكثر 
ما يميلون إلى OULU. JULY‏ ليست بشراً وإنما هى من الطبيعة . أما JULY‏ 
فلهم ما لابانهم من أهواء الانسان » بل لبم بحهلهم با يحدث يفاقمون هذه 
الأهواء . لذلك كان العاطى Ee‏ للحيوانات . 

وإذا كان العاطى شاعراً رأينا شعره يدخل فى باب pall‏ الفلسى . فى 

هذا الشعر الفلسى يتعانق الانفعال الذى لابد منه لكل شعر » ولتأمل الذی 
يستند إلى الترجيع البعيد . لذلاك كان الشعر الفلستی خاصة من خصائص 
العاطفيين من الشعراء » وحن ههنا على الحدود بين الشعر والفلسفة : فقد الشعر 
شيئاً من نضارة الإلهام ولكنه م يصبح فلسفة بعد . إنه يشتمل على نظرات فلسفية 
ولكنه لا يتضمن مذهباً فلسفيا بالمعبى الحقيى . 

وإذا تساءلنا Le OV‏ بمكن أن يكون موقث العاطی من الدين » رأينا أن 
الدين مشاعر Cables‏ من جهد. » وعقائد وعبادات وطقوس وتنظيم ele‏ 
من جهة أخرى . إن العاطفيين يتعلقون من الدين بوجهه الأول وبخرجون على وجهه 
الثانى » حی لقد يسفهون الديانات من‌حیث‌هی عقائد وطقوس ورجال دين وتعصب 
وتفريق بين البشر » مع احتفاظهم بالعاطفة الدينية . إن العاطی يتمرد على 
الأديان مع بقاء الشعور الدیی قل ان نفسه . 

والعاطى بعد ذلك لا ييدف إلى السلطة . إنه قد لا يرفض السلطة وقد پتمنی 
أن عارسها لشعوره Coll‏ »ولاستبائه من سوه ممارسة الاحرین ها ثانياً » 
وکن هذه dS‏ تغل iat‏ ذلك Babs of‏ لاس تقعضی خروجا من اللات » 
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تقتضی Tages‏ 2 والعاطى ابر فردی وهو بنفر من اسهد » لذلك نراه لا cm‏ 
السلطة ولا پسعی إليها . 
وقد سبقت الاشارة إلى الاندفاعية الانفجارية الى بتصف با العاطى » 
إن الاتفچار الذى تتجلى فيه هذه الاندفاعية اشی" عن تجمع اتزعاجاث صغيرة 
مردها إلى الانفعالية . وكان يمكن أن يستجيب العاطى لكل واحد من هذه 
الانزعاجات فى حينه ارلا أن eer‏ البعيد قد لم الاستجابة . غير أن هذا 
الرجیع البعيد قد ساعد هو نفسه على الاحتفاظ بآثار الانزعاج » فإذا تكرر 
هذا الانزعاج مرة ثانية فثالثة فرابعة » وأصاب موضعاً بعینه من اسلساسية انفجر 
العاطقى اتفجارا 1 عنيفاً فإذا کل من حوله يستغرب منه EWS‏ » لعدم التناسب بين 
pel ph‏ وبين عنف الاستجابة الى انطلفت لا Ny Tal Ahi‏ تلتزم محدود 

اللياقة , 

وحين يكون هذا الانفجار انقطاع العاطى عن سل وکه الألوف فهو nae‏ 
صو ره ة التغير terial‏ . لقد كان gid‏ أكر الأزواج 2 وإخلاصا ووفاء: = بم إذا 
JX‏ شیء یتحطم «Sheed‏ وإذا Vee‏ یری بين ذراعى مارى دورفال . لقد 
كان الرجیع اليعيد al‏ سره دار كلع ماع السیل م التدفق 4 0 اهار الخدار 
دفعة واحدة , 

ومن مظاهر الانفجار انقطاع العاطى فجأة عن الصمت . إن العاطى 
قادر على الصمت مدة طويلة إذا كان فى بيئة لا حس YT‏ تتجاوب معه ع 
ولكن هذا الصمت ليس إلا قناعاً ge‏ وراءه توتر نفسی قوى» فیکیی أن يتوافر 
شیء » فإذا هو يندفع فى حدیث يلهب حماسة . 
بالرجیع القريب » النزوة » ویولد لدی العاطى » بالرجيع البعيد » الیردد . 
وهذا ما يسبل فهمه . فكلا العصبی والعاطى oie‏ الحوادث . ولکن الترجيع البعید 
لا يلعب دوره لدی العصبی » فإذا العصى ینتقل من فعل إلى فعل Tas‏ للمؤثرات 
الحارجية المتعاقبة » دون أن بر بط بين أفعاله ودون أن ينتبه إلى تنافضپا » وهذه 
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هى pl‏ . وکان يمكن أن YS‏ هذا هو شأن العاطى لولا أن الترجیع البعید 
يتدخل فيقطع تنفيذ الفعل بعد بدایته فوراً » فیظل الفعل فى doy‏ النية وحیز 
الامکان » ویظل العاطى يتخيل ما للأمر وما عليه » ويدرك تعارضهما ثم ينتقل 
إلى الامتناع »> وهذا هو التردد . 

ممالهصلة بذلك ما بلاحظ لدى العاطى من فقدان روسالمبادهة والإقدام . إن 
fy.‏ المبادهة هو الثقة بالمستقبل . والثقة بالستقبل تكون بأحد أمرين : إما بركوننا 
التفائل الطمان إلى أن الأشياء ستسير من تلقاء ذانها على ما لحب ء وإما بشعورنا 
المباشر بما لنا من قدرة على الفعل . وكلا الأمرين ليس من شأن العاطى» فالحوادث 
tof‏ عامة” فلا بری مما إلا وجومها السلبية وهو EN‏ مکتثب سوداوی » کا 
أن اللافعالية gil‏ لا مبجره تقنعه كل يوم بعجزه عن الفعل » وهو لذلك محروم 
من اللقة بالستقبل » وبالتال من روح البادهة والاقدام . 

وذاك كله يلتى فى صفة تعد من آبرز صفات العاطى » وهی ما یلاحظ 
فيه من خرافة ومن ضعف انلس العملى odie‏ » على حلاف نقيضه الدموی 
الذى عتاز بالمهارة وقوة الس العمل . إن العاطنى عاجز عن ole]‏ الحلول 
السريعة » بطي الاستجابة » شدید الارتباك فى تداول الأشياء » قليل الاهعام 
OY‏ زیخ . 


وجميع الخصائص الى مر ذکرها تتألف فيا يمكن أن يطلق عليه اسم 
« کره الحديد» . إن العاطى يخاف من التجديد » يخاف تغير الظروف الى ألفها 
واعتادها وتلاءم معها . يخشى الاضطرابات Cb silly‏ ويؤثر علا السلامة والهدوء .۳ 
ومن قبيل هذا أنه يفضل الدحل المحدود مع الحياة المستقرة المضمونة على المغامرة 
والمبادهة مهما تمد" به من ثراء وتقدم. إنه يفض ل الوظيفة الحكومية المأمونة العواقب 
على العمل ار الذى يقتضى شيئاً من الجازفة والانطلاق فى الجهول . 

والسآمة والضجر من سات العاطفيين » وإنما ينشأ الضجر عن عجز الرء 
عن نقل الرغبة من الإمكان إلى الفعل . ذلك OY‏ الضجر لا يمكن أن يكون 
فقدان الرغبة» فن لا يرغب فى شىء لا يضجر » بل يرضى ما هوعليه من جال . 





۱۸۰ 
كا أن من يعلك Ady‏ قوية ويعمل على تحقيقها بنشاطه لایتسرب إليه الضجر 
أنه منصرف إلى عمله مشغول به . وإنما يضجر المع حين تستيقظ فى نفسه رغبة 
3 بحس بعجزه عن نحقيقها ويظل She‏ تجربة العجز هذه إلى أن يبأس من رغباته» 

فإذا الفراغ حیط به من کل صوب ‏ وإذا الضجر يلك عليه شعاب نفسه , 

والصاة واضحة بين هذا وبين ما يصح أن نطلق عليه اسم الطموج du‏ . 
إن الانفعالية تكثر الاهعامات والترجيع البعيد يضخمها > فلابد أن يغذى 
اجیّاعهما الطموح » لذللك نری اموحین والعاطفيين يتشابوون ف eel‏ يتصور ون 
مشاريع ضخمة . إلا أن هذين الوذجين يختلفان بعد ذلك لاختلافهم فى الفعالية 
led‏ نرى الجموحين بهجمون على هذه المشاريع ويقلعون بها ویذللون العقبات 
الى تعترض نحفیشها « نرى العاطفيين ينقلون هذه المشاريع من gil‏ التأثير فى tle‏ 

الأعيان إلى أفق التشوف والتطلع فى عالم الأحلام . 
وما jt‏ العاطفيين ميلهم إلى التقشف . إن طبع العاطى يبيئه للتقشف ع 
فهو قليل الميل إلى all‏ الحسية » يختلف فى هذا عن الغضى الندفع إلى ملذات 
الحياة ؛ وعن الدموى المفتون بإرواء الشهوات . إن العاطى قادر على الاكتفاء 
پالقلیل . وکلما اشتدت قوة eal‏ البعيد لديه ازداد بعد le‏ یل إليه العصبى 

من الرف » وازداد إيثاراً للحياة البسيطة > حتى لقد پسرف ف القسوة على نفسه . 

Tet bull‏ امرؤ أخلاق » فانفعاليته تتيح له أن بحس بعواطف إنسانية 
الا یظل غير مکترث عشاعر الاخخرين » والترجيع البعيد یتیح له آن بلتزم 
القواعد الأخلاقية القررة » Oly‏ يوفق ی حياته بين القول والفعل . 

وهؤلاء عاطفیون من التاريخ : مدام DUST‏ ؛ آمييل » فون بادر » سوللى 
برودوم » ثاكرى » تورو » لوكونت دوليل » آلفرد دوفینی » روبسبيير » روسوء 
نوفنارچ » كي رکجرد » إلخ . 

الغضبى : هو الانفعایی الفعال ذو لرجع القریب . وهو إذن انفعال . 
ولكن الاندفاع عنده يدفع إلى الفعل . فلن كانت الحوادث :ولد فى نفس 
العصبى انفعالا غير فعال » وكانت GIF‏ فى نفس العاطى Bye‏ فتأملا Eels‏ 
زا لا تلد عند الغضبى اضطرابً بل تفجر طاقة . الحادئة المثيرة للانفعال هی عند 
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الغضى منطلق إلى فعل يغزو به البيئة ویسیطر عليها . إمها بداية مشروع . ولذا 
كان المشروع الذى ينطلق إليه الغضى قصير المدى لأنه لا ينحدر من خطة 
منپجية منظمة يسهلها الترجيع البعيد » كما نلاحظ لدى اللحموح > فهذا 
لا ينى أن هذا الشروع تبديل للواقع الخارجى قد يتجدد ثم يتجدد فى الجاه 
واحد إذا ساعدت الظروف على ذلك . 

وإذا كان الغضبى شاعراً رأينا فى شعره خطابة . إننا كلما تقدمنا من 
اللافعالية إلى الفعالية لدى الشعراء رأينا الشعر يتعرى من مسحة ATS‏ والفاجعة » 
ويصبح شعراً Che‏ جارف Cagle‏ » فشعر العصببين من أمثال إدجار بو وبودا. 
هن لین ليس فيه عرامة ولا عنف 6 وشعر العاطفیین من Stal‏ مال'رميه ستبدل 
بانطلاق الإهام جهود الصنعة ( فإذا انتقلنا ue‏ هؤلاء الشعراء إلى الشعراء 
الغضبيين أمثال جوتييه وهوجو وإدمون روستان » رأينا النبرة الشعرية تنقلب بفضل 
الفعالية رأساً على عقب » فالصنعة هنا تصير إلى سهولة وحماسة . والوفرة والغزارة 
نحلان محل «gh!‏ والفصاحة والحميا تتدفقان تدفق السيل ال حارف » ويصبح 
الشعر dy Uso‏ وإهابة ونداع مرا 7 وشعر الغضى يدافم عن قضِية 6 و دستگیر 
همة » play‏ ويصارع > فلاعجب أن ری قصائد هوجو تتأرجح بين الشعر 
والسياسة . 

وإذا كان شعر القضی bs‏ إلى lbs‏ فان بالغضتی i‏ للخطابة 98 
لقد حلی الغضبيون للخطاية على تفاوت حظوظهم من الوهبة 2 هذا الفن . 
wall‏ اتفعالى : سمل من ذلك أولا سم ولة ل الاتصال العاطى عسشمعیه » 
ويستمل منه ثانياً قدرة على الاشعاع الذی at‏ عواطفه تسرى بالعدوی » 9 إن 
الغضى ذو عت قريب بستمد من ذلك مرونة عکنه من متابعة or‏ التغيرات 
العاطفية الى تطرأ را على مستمعبه ومن التلاؤم مع هذه الثغرات 4 إنه فعال : 
يستمك من ذللك قدرة على قيادة الأخرين وجرهم إلى الفعل . فأى طبع من الطباع 
ale Gf‏ القدرة على السيطرة بالخطابة على جمهور شعی ملأت الحماسة قلبه؟ 
on‏ مظاهر حدة العاطفة لدى الخضی تعبيره عن عواطفه بالحركة والإشارة » 
وهذا يفيد الخطيب Tes‏ إذ ساعد جمهوره على أن يفهمه برؤية إشاراته مثلما 
يفهمه بسماع كلامه . 
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والفعالية عند الخضبی تصير حاجة إلى الفعل > كا تصير الانفعالية لدی 
العصى حاجة إلى الانفعال . وعکننا أن نلاحظ انضياف حاجة الفعل إلى الفعل 
فیا نری لدى كبار الفعالين من نفاد صبرهم على القعود عن العمل . فكثيراً 
ما نلاحظ لدی الغضبيين واموحین نوعاً من التسارع فى الانتقال من فعل إلى الفعل 
الذى يليه » كأن الفعل الأول كان عاجزا عن إشباع حاجتهم إلى الفعل . فالمشروع 
oly‏ المشروع قبل الفراغ من المشروع الأول حى لكأن St‏ يركب على ظهر 

الأول . 

وقد تصير هذه الحاجة إلى الفعل al‏ لدى الفاعل من غاية الفعل » فإذا 
هو يفعل من أجل أن يفعل » أى يصبح الفعل عنده غاية فى ald‏ » فلا يتساءل 
الفاعل ما الذى يبغيه من الفعل » وهل يستحق ما يبغيه کل هذا frill‏ حقا > 
وهلا يحارب هذا ‘Jil‏ أو يؤخر إرواء أعمق مطالب النفس . ويكى أن نلی 
نظرة على التاريخ حى نتحقق من هذا » إن بعض الأحداث التاريخية الكبرى 
کانت آشبه بلعب مسرحى : حروب وثورات لا طائل تما Sits‏ 

وإذا كانت الصلة واضحة بين العمل والسرح » فلا بد أن یعی الغضبی 
بالسرح عنايته بالعمل » ولا بد La‏ أن يعى بالرواية » صنو السرح . والحق 
أن جميع الفعالين ولانفعالیین مولعون بالسرح . غير أن نوع السرح الذى 
ييتمون به وعيلون إليه alt‏ باختلاف كونهم من ذوى الرجيع القريب أو من 
ذوی eel‏ البعيد . فكلما توافر 
انقلاب الواقف رأساً على عقب : كان آکتر تعبيراً عن العاطفة ذات الترجيع 
القريب . ومن هذه الناحية تكون الیلودراما (مثل زواج فیجارو » سیرانو 


ف السرح oad‏ الیوادث بسرعة » والمفاجآات 


دوبرجراك ۰ (el > SLA‏ هی المسرحية الى تناسب الخضی أكثر من غيرها . 
والر واية الى تشبه الیلودراما نما هی رواية الغامرات 'ء رواية الأحداث . 
والحق أن هذا النوع من الرواية هو الرواية القوذجية » فنستطيع أن نقول إن الطبع 
الغضي هو الطبع الروای ۰ لذلك نجد بين الروائيين كثيراً من الغضبيين : 
جورج صاند ء بالزاك » آلکسندر دوما الأب » دیکتر » الأب بریفو > 


والترسكوت ۰ إلخ .. لقد نشد هولاء جميعاً فى الرواية مالم ate‏ هم الحياة > 
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وما لا يمكن أن ate‏ لهم غنيدًا كا يصوره لهم الحيال . الرواية بين أيدى اخضبیین 
هى اارواية » فإذا صارت إلى أيدى الانفعاليين اللافعاليين أصبحت تحليلا 
82 ( أدولف » دوميتيك ) ولذا حرجت من بين aul‏ الدمويين كانت 
Laas be‏ أو هجاع( فولتير فى « کاندید») » وإذا Ugly‏ الدموحون كانت 
تنظيماً Gell‏ ( روايات بورجيه وزولا) . 


وما یز الغضى أن الحياة الى يعيشها حياة صاخمة . إن الخضبی ذو ترجيع 
قريب » ومعی هذا أنه يعيش فى اللحظة الحاضة . إن ذا الرجيع القريب 
كائن فى الزمان » أو قل بتعبير Gal‏ إنه یمود إلى الزمان فى كل لحظة » أما ذو 
الرجيع البعيد فهو كائن فوق الزمان » أو قل بتعبير أدق إنه ينسحب من الزمان 
کل لحظة . ومعنى أن يكون الرء فى الزمان هو أنه پستسلم aod,‏ تقلباته » بل 
جرع آمامها ويتقدمها . ومن ذلك ينشأ بالنسبة إلى الغضبيين الفعالين المسرفين 
فى الانفعالية والمسرفين فى الترجيع القريب أنهم يعيشون حياة حافلة بالمغامرة 
والصخب والانطلاق والسفر والحب والعمل والام والمازق والر بح والإنفاق واجد 
والكرم والسفاهة والفن والطمع seth‏ والساء الخ .. ویکی أن نتذكر أساء 
کازانوفا وبومارشيه والأب بريفو وألكسندر دوما الأب وغيرهم من الغضبيين حى 
نری جوانب شتى من هذا النوع من الحياة المضطربة الصاخبة المتنوعة . يما يساعد 
على ذلك أن الغضى قوى احاجات dy gel‏ والحنسية . مهم يندفعون إلى الحب فى 
حماسة ولكمم لايرتبطون يمن يحبون ارتباطا ثابتً . لقد أحب ميرابو ودانتون وديدرو 
Cm‏ جارفاً» والأب بریفو استمد من مغامراته الغرامية نفسها مادة كتابه « مانون»» 
بومارشيه تزوج ثلاث مرات عدا علاقاته الكثيرة » وجورج the‏ لم تكن مثال 
المرأة العفة . إن اهمام النضی بحاجات جسده يظل LS‏ مهما تكن حياته 
نشيطة dale‏ عاملة منتجة » ولاسما فى حقل السياسة والأدب . إنه یعرف كيف 
يوفق بين اللذة والعمل . إن ets‏ تاج ضحم ارم عنايته حاجاته المسدية وركضه 
وراء الملذات . والغضی عجد الغرائز ويدين بدين الانطلاق ار »© واحضوع 
للطبيعة . 


والروح الاجماعية من el‏ النتائج gh‏ تنشأ عن اجهاع الانفعالية إلى الفعالية 
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وإذا كنا نقصد oy‏ الكلمة علاقات الودة واحبة مع الاخرین ۰ فهی تصدق 
على الفضی أكثر ما تصدق على أى نموذج آلحر من تماذج الطبع . وما عليناء 
لکی نوضح “ذلك » إلا أن نقارن فى هذا مقارنة سريعة بين gale alt‏ 
الطبع : إن الفعالین ذوی الرجیع القریب ینجهون جمیعاً إلى الآخرين » 
فالفعالية تؤدى إلى علاقات بالاخرین » والترجيع القریب wo‏ إلى تکاثر هذه 
العلاقات » وما يبرهن على LMS‏ برمان العکس إن اللافعالین ذوی el‏ الیعید » 
کانلاملین ولعاطفیین ۰ أقل الناس ميلا إلى الجاع | Co es‏ للعزلة . 
فلنقارن بين نوعی الفعالین ذوی الرجيع القریب » أى بين الدمويين والخضبيين » 
فنلاحظ أن الروح الاجتاعية لدى الدمويين bet‏ فى ارتياد اجتمعات والنحدث 
إلى الآخرين ومراسلة بعض الناس » ولكن هذا كله حال من حرارة العاطفة » 
أما الغضبى فإن انفعالیته تضيف إلى تلك الروح Lele‏ حرارة ومودة ورحمة » 
ads‏ اتساع هذه الروح الاجيّاعية Ge‏ لتكتسى طابعاً شعبيئًا . لا الرارة 
ولا الشعور بحب الشعب كان من حصائص الدمويين مونتسکیو وتاليران . وإذا 
نظرنا إلى ابلسموح رأينا أنه يحب الجتمع أيضاً . فالفعالية توجهه شحو الناس ع 
ولكن ell‏ البعيد الذى ينظم أفعاله ويزيد من شأن المبادئ فى حياته بضى 
على الروح الاجماعية لديه طابع السلطة العسكرية والسياسية » فا تکون روحه 
الاجماعية تواصلا Tale‏ مع قاوب الناس . أما العص gan‏ فهم مشغولون شم 
عمن عداهم » وأما العاطفیون فاضون نی حبوم للوحدة برفدونه ویغذونه » وأما 
اللمفاويون فغارقون فى ححياتهم النتظمة الرتيبة وموضوعینم الفكر, ية اجردة لا يشغلهم 

ضرا شی ء . 

وخاص من هذه القارنة السريعة إلى أن الغضبى عکن اعتباره AST‏ الناس 
اجماعية : إنه يحب dr‏ الناس ويسعى إليها ويشارك فى الاجاعات ويسم 
فى الانفعالات العامة .. الجتمع- بالنسبة إلى غيره ضرورة » أما بالنسبة ad]‏ فهو 
حاجة أى لذة . إنه هو الحيوان الاجياعى فى الدرجة الأول . 


وعتان الغضى بالمبادهة والروح الثورية ¢ إن الغضی صاحب ميادهة ومباذرة 
يندفع مع آول سح رکة 3 ودريك tls‏ أن بيدأ Tai‏ جدیدا ail.‏ بصیبو إلى ما هو 
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أحسن » وقد بتنگر لماضی سیب ذلاك ¢ فيعده نوهو ر جهالة وشقاء . إنه ٹوری 4 
aly‏ فى deb‏ إلى ثورة دائمة لاتنقضی . وهو مجند لمبادهته كل ما يملك من قوی» 
ویستطیع أن جلك هذه القوی پسرعة 2 oe‏ مشار Any‏ آفشتخا ما ا 

والغضى ف الحباة Lele‏ رائد . انه يحب أن یکتل حوله آشخاصاً 
pl‏ ين يدهم على الطریق & ويسوقهم إلى الفعل . إنه پنشد الشعبية حمل الناس 
على اتباعه . وإنما اللحطر أن ينتهى إلى نشدان الشعبية لذاتها » فاذا هو يفقد کرامة 
القائد من فرط مالانه اجمهور . 

ومن الطبيعى أن عمق الخضی ميله إل الشعبية وقدرته عليها باقتحام میدان 
jh‏ السياسية ۲ ESC)‏ ترم esl oe‏ رأيناه مجك الحرأة وینصح با هجوم . 
ولكنه بظل دون ابلموح قسوة سیا م عاك دن عواطف إنسانية dom)‏ . وهو 
coy‏ د تبعا الظر وف 2 وينتقل انتقالا سريعاً من حمی الصراع السياسى 
إلى الاسترحاء 2 العلاقات انخاصة 4 ویسبر بح oe‏ المعارك العامة إلى riven‏ 
الأدبية أو الغرامية . ون الطبیعی » وهو الثوری المولع بالحدید »أن OS;‏ ف الحياة 
السياسية من دعاة الاصلاح Gd!‏ » ومن وجال الأحزاب الراديكالية . 

وف حارج میدان السياسة ری الغضبيين يقباون على ب جميع الظروفت الى تثیح 
هم أن يقودوا الناس وأن م وأن oan re 2 Cork‏ والنوادى وغير ذلك . 
وهم Ogu‏ العمل ی الصحافة » ويحندون أنفسهم للدعوة إلى مذهب أو عقيدة . 
وأن ee id‏ م ن Sets‏ بنظر نة gall‏ لافن 4 فالکتّاب م حب آن پشرعوا 
أقلامهم للدفاع عن قضية اجماعية » لذلا بندر OF‏ دعمق أحدهم اختصاصه 6 

واغا هو يربطه بوجوه من النشاط الإنسانى الأخرى . ويغلب على تفكيرهم 

الطابع الأخلاق من حيث إنه إهابة بالناس إلى الفعل . ولا. شأن للميتافيزياك 
3 هذه الإهابة » فليس من الضروری أن برهن على ضرورة ة الفعل لشخص مله 
طبیعته ذانها على الفعل » ونما یکی أن ندله كيف يجب عليه أن بفعل . 

ومن الاندفاع إلى الفعل تنشأ نشوة التفاؤل والثقة بالستقبل , وال 
الغضى أقل الناس شعوراً بالعقبات الى يحب تذليلها من أجل النجاح فيا يقدم 
عليه اطرء من مشاريع . إن الموج بشعر ody,‏ العقبات وسبحث عم ليتغلب عليها 





VAN 
الطريق شاقة وطويلة » هکذا یقول ابلموح ( حبى إن فى فعله نفسه نوعاً‎ ( 
من التشاؤم یسم فى تعزیز الفعل وشد آزره . آما الغضی فانه لا بتصور هذه‎ 
» شربطة ألا ترا کم أمامه‎ » Lye العقبات مقدماً » فإذا صادفها دفعها أو دار‎ 

فانه بعدل عندئذ عن مشروعه . 

والثقة بالستقبل مشفوعة بالثقة بالناس . يكاد یکون الغضی أقل الناس 
ميلا إلى النقد والتجر بح وهو esi‏ ميلا إلى on‏ طابع مثالى على الاعرین ( 
وهو أقل الناس حقداً » وهو يبب إلى خدمة الآخرين ٠‏ ولا يطالبهم بالاعتراف 
يحميله » وإنما يدهشه » حين يون ظنه » أنهم ليسوا مثله . ومن فقدان الترجيع 
البعيد ينشأ أن الغضى لایری أن الحساب والاحتياط والحذر يحب أن تغلب مقتضيات 
اللحظة ball!‏ 1 والحق أن الفعالية ذات الرجيع القريب من شأنها ۰ حین 
تغنيها الانفعالية » أن تفبى آثار التجارب المريرة » وأن تغذى التفاؤل . 

والغضى البساطى لا انطواي . إنه يؤثر العالم اللخارجى على dill‏ الداخلى , 
وان أن جميع الفعالين لابد أن یکونوا انبساطيين . إن انطواء الإنسان على نفسه 
حين ينبغى له أن يفعل » نع من الفعل أو يقطعه ۰ فثمة تعارض بين 
تحليل النفس وبين الحهد والعمل ۰ فالإنسان الفعال يعيش فى الأشياء call‏ يفعل 
فيا » و عضی من الإدراك إلى الاستجابة Cal,‏ إنه إذا انطوى على نفسه » وانعزل 
عن الطبيعة كان هن حلم وهو ى قلب المعركة .. إن الفعال لا يستطيع دلك . 
فإنه ينبغى له مادام يفعل » أن ينتبه إلى ما يدور حوله للتلاؤم مع ضرورات 
الفعل » ولکن انبساطية الخضی تختلف عن انبساطية الدموی . فضعف الانفعالية 
لدی الدموى Jat‏ إدراكه fal‏ الخارجى Chie‏ صفاً © فى .مين أن انفعالية 
الخضی تجعل إدراكه للعالم الخارجى أملاً بالمضمون الحسى . 

فالخضی لانبساطيته يملك الحس العملى , إنه بارع ماهر يعرف كيف يدبر 
الأمور وكيف بتخلص من الازق . ولئن كان يضيف إلى أسباب الشقاء 
الى تأتيه من حارج أسباباً آخری يصنعها لنفسه بنفسه » فليس يرجع ذلاث إلى 
فقدان الحس العملى » Ely‏ يرجع إلى أنه لا يصبر على القعود عن عمل ٠‏ بل 
يقتم فى بعض Ole‏ مشاريع محفوفة بالغخاطر ويسكر من نشوة السرعة ويسرف 





AY 


فى استعجال النجاح . 

وهؤلاء غضبیون من التاريخ : بالزاك » برودون » بریفو » بومارشیه » 
بیچی »> حاميتا » چوریس » دانتون » دوماس الأب » دیدرو » دیکنز 3 
رابلیه » Uy‏ سکوت » جورج صاند » کازائوفا » مورا » میرابو » ت » هم 
هکس » هوجو ) إلخ : 

االجموح : هو الائفعالى الفعال ذو الرجيع البعيد » أى هو الطبع الذى 
علك القوى الثلاث كلها » فلا عجب أن يكون الحمودون أخطر الناس Ths‏ 
ف التاريخ » reed‏ يحد التاريخ أبطاله الکبار . 

إن الحموحين يتصفون od,‏ الصفة المشتركة الواضحة وهی أن طم جمیعاً 
Celtel the‏ كبيراً » لایسشی من ذلك حى الفلاسفة منم . فان لم يكونوا 
رؤساء دولة وحرب ( نابليون ) كانوا يرسمون مثلاعلیا سياسية ( بوسويه » هیجل» 
کونت ) أو ينظمون مؤسسات دينية (سان برئار) » أو يتصورون فهم نفسه 
على أنه نبوءة إنسانية ربتهوفن » دانتى ) . ذلك أن الانفعالية الفعالة تدفعهم إلى 
العمل وإلى الناس © وتغذيم بعواطف قوية » وتجعلهم بحسون صبوات البيثة الى 
يعيشون فيا . ولا کانوا من جهة آخری ذوى ترجيع بعيد » فان اندفاعهم إلى 
العمل يكتسب الصفات الثلاث الى يحملها الرجيع البعيد وهى أولا : الاههام 
بالماضى والاهعام بالمستقيل البعيد » ومن هذا ينشأ أن عملهم: يتسلح بوسائل أكثر 
ویس‌دف OLE‏ أبعد By » deh‏ :انیم > ومعی هذا أن علهم ليس 
get‏ بالوسائل والغایات فحسب » بل إن هذه الوسائل والغايات يمكن أن تترکز 
على مشروع واحد فل يصبح بسبب ذلك أقوى Wy.‏ الكيف » وبرتب 
عليه أن كل ما لا يتناسب مع ذلك الفعل الفذ » یکی » ویکبت » وینتقص؛ 
فإذا الشخص يستبد به هوی واحد هو روح atl‏ وحرکها . والفعل لا يستحيل 
لدى الحموحين أحلاماً وصبوات » ا هى الخال لدى اللافعالين » ولا هو يتبدد 
فى تفكير جرد »> كا هی الحال لدى الفعالین اللا انفعالین . إن الحموحين يريدوت 
المثل الأعلى ولواقع Tee‏ . ولا كان الوصول إلى ذالث لا يكون إلا بإكراه الواقع 
على الارتفاع إلى المثل الأعلى » وحمل full‏ الاعلی على التلاؤم مع الواقع » فإنه 





۱۸۸ 
ينشأ عن ذلك أن الجمرحين » وهم مثالیون واقعبون نی آن واحد » شحاولون أن يبداوا 
العالم وفقاً للغايات الى نذروا لها أنفسيم 7 


هذا ما نراه. ی سيرة مشاهير الرجال من الحموحين . ولكن ابلسموحین الذين 
لا يبلذون هذا البلغ من القوة » dy‏ يؤتوا قدراً Ta‏ من الواهب. ابكموحين اللين 
بعيشون حولنا » يشبعون طموحهم الاجماعى ئی حدود إمكانياتهم » فيتحملون 
تبعات عائلية ثقيلة » ويحاولون أن يرتفعوا إلى أعلى المناصب » ولا يعدمون أن 
بمارسوا ذوعاً من أنواع السلطة . 


وإذا كان طموح العاطى طموحآ We‏ » فان طموح ابلموح طموح حفق. 
انظر إلى هؤلاء الصناعيين» ورجال SLES‏ الذين يتعملون طبعهم ابلموح 
فى ميدان النشاط الاقتصادى » فيحققون OST‏ ربح ممكن دون أن يكفوا عن 
أن يعيشوا حياة متقشفة : إن leg‏ من الاستعجال ونفاد الصبر يدفع بهم من مشروع 
إلى مشروع » بل إن آحدهم إذا كان فى لقاء مع أحد الناس » كانت فكرة 
موعد آلحر وبحث آآخر وزيارة أخرى » ماثلة دانم فى ذهنه فى أثناء الزيارة الى 
تشغله . إن العاطى يشاهد جرى انفعالاته الداخلية > أما الجموح فهو يجمع 
التأمل إلى الفعل » متفظاً Tels‏ بنوع من التنظيم يثوى وراء تعاقب اهماماته » 
وهذه SLY‏ كثيرة لأنه بشرع دائماً فى أعال ays‏ ولكنا تظل 
عملية لأن وقت اللجموح لا يتسع OF‏ يجعل مما موضوع اجبرار نفسى » بل إنه 
لیحتفر هذا الاجترار » ذلك OF‏ نفاد صبره يدفعه Clo‏ إلى أمام ولا بد له من أن 
يذلل العقبات الى تعترضه » على الفور » حى لكأنه جد هذه العقبات إساءة 
إلى شخصه . عند لقاء العقبات إنما يشعرنا االجموح بكل فوته . 


وکل جموح ييل إلى أن YS‏ عسکریت . إن الروح العسكرية جوهر 
روحه . ومن أجل ذلك نرى etl‏ لا يحب أن يقود فحسب » بل برضی Lal‏ 
بأن oly‏ . إنه بحب أن يطاع كا يحب أن يطيع » ويظل يطيع إلى أن بحتل 
مركز القيادة الى تطاع . وهذه الروح العسكرية هى الى تشعرنا بقسوة اللدموح 
وتساهم فى توليد هذه النتيجة الخطيرة وهی تسىء الآخرين بلحالتهم إلى آدوات > 
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فالحنود عنده عندد وعدد » والعمال ید عاملة » حى لكأن الافراد مجموعة إحصائية. 
لا أسماء لها . 

ولكن. ق خارج ضرورات العمل » أى فيا عدا تلك اللحظات الى تجعل 
استعجال النجاح يضيق الشعور ويصوبه ای هدفه بقوة خارقة > فان ابلموح. 
يعود فيصبح ألطف الناس عاطفة وأرقهم قلباً » فإذا هو عند الاسترخاء كالعاطق . 
إنه فى حارج نشاطه الأساسى إنسان طيب القلب»محدث بارع الحديث» صديق 
وف » زوج رقبق . ولكن تلك اللحظات » وهی تعقب فى العادة نجاحاً يصيبه 
الحموح » نادرة أو قصيرة > OV‏ الطموح المحقق سرعان ما يدفع ابحموح إلى 
الشروع فى عمل جديد . إن الجموح عبد خیاله الذى لا يرتوى من CAB‏ 
حی لقد پننهی به إلى الكارثة > إلى تحخطیم نفسه 1 

ومهما يكن من آمر ۰ فان العمل الحبار أول ما يلفت نظرك فى ابشموح . 
إنه بين سائر الطباع أعمقها انصرافاً إلى العمل وأشدها استمراراً فيه » وأضخمها 
نتاجاً . كان نابليون « يبلك » مساعدیه » وکان باستور يرهق معاونيه cath.‏ 
من فرط ترکز فکرو على الغابة الى يسهدفها يذهل عن کل ما عداها » ويحرق 
لها مراحل العمل حرقا . 

وإذا كان العمل نتيجة من نتائج -طبع الجموح » فإنه سزعان ما يصبح 
غاية فى ذاته . قال شيار عن الألمانى : إنه نى إلى أن يعمل من أجل أن يعمل . 
إن العمل بغض النظرعن نتائجه يروى حاجةعميقة إلى الفعل ول مصارعة الصعوبات 
ویشعر الذات بقدرتها على GE‏ وبا ها من قيمة . وانحطر أن Clas‏ رغبة الم 
هذه فى أن پشعر بأنه Le‏ وبأنه يظفر » أن تنقلب هذه الرغبة صراعاً لا ضد الأشياء 
بل ضد البشر » فإذا المرء بحب الحرب الحرب . 

وإذا كانت الانفعالية الفعالة تجمل صاحها .م بالأشخاص قبل اهټامه 
بالأشياء » فان الترجيع البعيد لدى الجموح يحيل الاهعام بالاتحرين Thal‏ 
بمجموع لا بأفراد » فالصفة الأول الى تتصف ببا اههامات الجموحين هی yl‏ 
ذات طابع اجعاعی . 

ومن أشكالها حب الحموحين Bled‏ العائلية > وقوة شعورم القوی . وهذا 





۱۹۰ 
ما نلاحظه نى حياة الحموحين الذين وقفوا آنفسیم على خدمة انجموع متمثلا 
فى الوطن أو الدولة ( نابليون » ریشیلیو » إلخ) أو فى العقيدة الدينية ( القدیس 
توماس الأكويى وفنلون) . وبحب أن نلاحظ أن الفلاسفة ابحموحين قد ربطوا 
تفكيرم الفلسی ربط Tey‏ باهیامات سياسية (سبینوزا » فختة » هيجل » کونت» 

بعد أفلاطون ) . 

وإذا كان اموحون فى طليعة الناس الذين يصنعون التاريخ فلا عجب أن 
يكونوا أيضاً نى طليعة الناس الذین يقصون التاريخ . إن هناك توازباً بين مظهر 
الحياة ومظهر الفكر . ومن الطبيعى أن يبحث الره عن إرواء نفس الاهمامات 
بالفکر والحياة معا . والذى بحب أن يعيش فالتاريخ لابد أن ينتقل إليه بالفكر » 
ولا سما حين تمنعه ظروف حياته من متابعة دوره (A Ud‏ . لقد كان نابليون » وهو 
فى جزيرة سانت هيلانة » يكتب تاريخ حياته » ويروى قصة معاركه . ويجد 
فى ذكرى ذلك كله انفعالات فعالة أصبحت الحياة لا جود بها عليه : ورب 
جموح ينصرف أو ينحرف عن تطوره فى انجاه العمل الاجماعى » لسبب من 
الأسباب » وريا لغلبة اهيّاماته العقلية » فإذا هو مؤرخ ولا شىء غير ذلك ر 
إن الجموح إمام المهتمين بالتاريخ » فإذا جنح إلى الرجیع القريب جنح التاريخ 
ans‏ إلى القصص > وإذا كان من فئة Gogol‏ المعذبين جنح التاريخ معه إلى 
النبوءة » وإذا كان الأرجيع البعيد يغلب عنده على الانفعالية احتى النظر إلى 
الحوادث والأشخاص وراء النظر إلى الژسسات وتطور الشعوب .. أما الشعراء 
من اللحموحين فیفصول التاريخ ملاح . 

وليس الاههام بالتار يخ إلاحالة من حالات الاهیام بالاضی . وهذا الاهیام 
بالماضى يرجم إلى الانفعالية والرجيع البعيد ولكن الفرق واضح بين العاطتی 
والتموح فى هذا » فالعاطى يستعرض الماضى ليستمتع بذكراه » أما احموح 
فيستعرض الاضی ليكمله بفعله . ومن تعلق ابسموح بالماضى ينشأ أنه حافظ › 
bos‏ الغضى . التقدى . 

ولابدا cyl ea‏ علاحقة العظمة الاچ‌اعية من أن يولد فيه قلة الیل 
إلى اللذات العضوية : إنه » خلافاً للغضى » لا حفل بلذات الائدة » وإذا كان 
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قوى الشموة ابلنسية لم تخلبه شهونه على أمره . 

وابلسموح قوی العاطفة الدينية إلى أبعد حد . إنه إمام التدینین المؤمنين . 

ودؤلاء جموحون من التاریخ : بمهوفن » برلیوز » تولستوی » نتشه » القدیس 
آوغسطین ۰ راسین ۰ پاسکال » کارلیل » ميشليه » دانتی » مالبرانش » میشیل 
آنجلو؛ موليير » لويس اا رابع عشر» ابلیون الأول » هتار » کر ومول » سان برنار» 
سبيئوزا » فخته » هيجل » أفلاطون » نیوتن » آمبير » بول كلوديل » ريون 
پوانکاریه » ديكارث » كوفييه » القديس توما الأكويى » إلخ » إلخ 

الدموى : هو اللا انفعاى الفعال ذو الترجيع القريب . وأول ما يعرف به 
الدموی هدوء مظهره . وهو يستمد هذا امدوء من برودة عاطفته » لا من قدرته 
على كبح الاندفاعات العنيفة » فهو لا يعرف الاندفاعات العنيفة ۰ فإذا Gh‏ 
الناس من حوله يضطربون وينفعاون كان جوابه ابتسامة ناعمة من طرف الفم 
لا تخلو من شىء من السخرية . والابتسام ألوان تختلف باختلاف الطباع : فاپتسامة 
الدموى ساخرة بعض الشیء » وابتسامة العاطى مرة حزينة » وابتسامة الغضبى 
ابتسامة الفرح والمرح والرضى LLL‏ » وسرعان ما تنقلب إلى ضحلك يجلجل . 

وصوت الدموى هادی كجملة مظهره » فإذا انفعل » وضؤل ما ینفعل » 
1 يظهر انفعاله فى ارتفاع الصوت بل فى اختلاف 0 : إن استاء قال: 
« هذا سی ) » وإث سر قال : « هذا حسن » . واذا نزل به آمر پسیر أو حطر 
م پنفجر متفجعاً متوجعاً بل فکر فى الوسبلة العملية الخروج من الا زق وم تزدد 
ضربات قلبه من ذلك اتساعاً ولا قوة . 5 

والدموی مهذب فى معاملة اللاس عادة . واعا نصادف stad!‏ الغلاظ ف 
معاملة الآخرين بين العاطفيين وانحاملین أكثر ما نصادفهم . ذلك أن التهذيب 
KY‏ يفسده أمران : الانفعالات العنيفة أو الاهال الناشی؛ عن اللافعالية . 
والدموى مبرأ من الأمرين كليهما » ثم إن ميله إلى المجتمع وحسه العملی لا بد أن 
بجعلا Gud‏ واللباقة قاعدة أساسية فى حیاته . 

والدموى يعبى ببندامه وأناقته . وهذا جزء من سلوكه CEN‏ . فهو أكار 
الناس ميلا إلى ممارسة الرياضة . 
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وحتل الرغبة ابلنسية فى أدب الأدباء من الدمويين مکاناً هام » حى لمكن 
أن يقال إنه ما من طبع من الطباع ينزل الرغبة الحنسية منزلة seed‏ من النزلة 
ol‏ ينزها فما الدمويون . ولكن الشىء البارز أن هذه الرغبة الحنسية تبدو فى أدب 
الدمويين عارية لاتتلفع بأثواب من العاطفة شأئها لدى الانفعاليين » حى لقد 
تكون العاطفة الحارة لديم مل سخر وهزء . والعنصر الذى يسمو بالحب لدم 
إنما هو الشعور بالحمال . إن ضعت الانفعالية يحيل الحب بين الرجل والرأة 
إلى نوع من الصداقة فى أحسن تقدير . 


والحس العملى أبرز صفة يتميز بها الدموى . لقد عرف فولتير وتاليران 
وأضرابهما كيف یدبرون آمور ero!‏ . وقد أصبح بيكون مستشار [ile]‏ » 
ody‏ حل پواجباته فلقد فعل ذلك فى غير قلیل من الحذر Lola‏ للعقاب . وماکان 
مكيافيل ومازاران حفلان بشىء غير النجاح . إن الدموی بارع » یعرف كيف 
یصل إلى المراكز العلیا بالدهاء وسعة الحيلة » ولولم Elle‏ من المواهب ما يؤهله 
لاحتلال تلاك الرا كز . وهذا الحس العملى ثمرة لقوبات طبع الدموى . 

فالرجیع القریب هو الشرط الضروری لتلا وم مع اضر ¢ يضمن الا تیاه 
dh‏ الواقع <« كا يضمن وضوح الإدراك » ودقة الملاحظة > والا هیام ما جری » 
وسرعة الاستجابة ( وهذا كله نتضمنه الانبساطية) . ثم إن الانفعالية لانتدحل 
لدى الدموی » فتحیل سرعة الاستیجابة هذه إلى اندفاعية طائشة » أو تفسد وضوح 
الإدراك ولفهم »لا ولا يتدخل الكسل فيسحول دون القيام بالأعمال اللازمة بعجزعن 
الاقدام» أو won‏ أمام العقبات » أو بسرعة يأس » أو بتردد أو بميل إلى التأجيل 
أو بأى شىء آخحر ما تولده اللافعالية . 

وما ينبغى أن نظن أن الترجيع البعید يسبل الحس العملی بكثرة ما هى“ من 
٠‏ وسائل وما يقدم من تجارب » Of‏ البرجیع البعيد پرتفع إلى مستوى فوق الحس العملى : 
إن ف اس العملى شیناً من الإسفاف والانانية » ولعل الترجیع البعيد أن يعوقه إذ 
پربط الانسان بغيره ويشده إلى مشاریع بعيدة الدی و یقتضیه التضحية . 


وإذا تفوق الدموی ق الحس العملى فانه یتفوق Tal‏ فى صفات تمت إلى 
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الحس العملی بسیب » كالمرونة اليدوية والبراعة فى الحديث وقوة الملاحظة وحضور 
الذهن وسرعة الفهم والموضوعية . 

وهذه الروح العملية نفسها تمتد ى BLL!‏ الااجماعية براعة” فى العلاقات 
بالناس ... .. فالدموى' بحيب البردد إلى الصالونات والاختلاف إلى الجتمعات 
ويحب الحديث بين لناس : as‏ الدموی Lele‏ بالعی ear‏ قصدناه حين 
وصفنا ابلعموح بأنه كذلك » أىمن ناحية أنه يحب أن يسيطر على الناس وأن 
54 » ولا هو كالغضى من حرث إنه شعبى بحب اللجماهير وسرعان مايصبح 
ثوريا . وإمما هو سياسى يحب الردد إلى ال#تمعات الرافية . . . والدبلوماسية 
هى الميدان المفضل الذى يؤثر أن ينفق فيه نشاطه تاليران » مازاران ) . وما يسبل 
aml‏ فى الدبلوماسية أن عقله العملى مبرأ من العدوى العاطفية وأنه بعيد عن الوساوس 
الأخلافية الى قد تصده عن إنفاذ ما عفد dull‏ عليه بعد حساب واضح © فهو 
لایبال العواطف الإنسانية إلا بمقدار ما پستطیع سخیرها لار به . وهو لايتورع 
عن التقلب بتقلب الأحوال والظروف Tht‏ لصلحته . إن له بفضل شرع 
القريب diy yA‏ هائلة ی التقلب والتذبذب . 

وظهر الجن ی هذه المرونة ما يفرضه الترجيع القريب من عجز عن التنظیم . 
فالدموی مستسام لزمان » ولحظات الزمان ينى بعضها بعضاً بالتعاقب» وهذا ما یتجل 
فى فلسفات الدمويين شعو را مستمراً بزمانية الفکر ؛ ومیلا إلى الريبية فى جمیع 
الميادين . 

إن الدموى ریی ف ميدان الدين » وريى ف ميدان الأخلاق ( فولتير ) .. 

وإذا نظرنا ى أدب الدمويين وجدناه يعبر عن النسبية ll‏ يمكن وصفها 
بالسلبية YY‏ تهدف إلى النقد . إن « كانديد » و« زاثیر » و « الرسائل الفارسية) 
ی ماذج لما يمكن أن يستمده الكاتب من تنوع السلوك الانسانی من دواع إلى 
الريب والشك . 

وتتجلى تعددية الدمويين ف ميلهم إلى الحقائق امحزاًة 5 إن أحبوا الطبيعة 
ودافعوا عن قيمة ۳ ضد الدين » فان مبلهم إلى استطلاع الطبيعة يظل من فقدان 
eal‏ استقرائينًا Key . be‏ أن يعد بيكون أبرز ممثل لهذا الانجاه : فهو بخضع 

علم النفس والأدب 
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العقل للإدراك » ویعتبر القبلية الفكرية ينبوع جمیم الأخطاء » ویتقص من 
قيمة الر باضیات » وینفر من الیتافیزیقا » ish‏ حارب روح التنظیم والذهبة مع 

il‏ ضرورية هى نفسها لبناء العلم . ولعل هذا هو ما يفسر تلك الظاهرة » وهی 

. أن الدمويين إن كان بينم عدد as‏ من العاساء فان بينهم عدد ا كبيراً من يؤثر ون 
أن (gat‏ البشور Pia‏ على أت يتشكوا العلى ( بيكوث ) . ۳ 

والندجز و فى فكرهم يميتهم بلحميع الانواع الأدبية الى عکن أن نشبهها بالصحافة : 
ول هذه الأنواع فن المراسلة ( فولتير » مدام دو سیفینی ) . إن تبادل الرسائل 
ضرب من الحديث » والدموى بحب الحديث ويلمع فيه . . . والمسافة قصيرة بين 
فن الرسائل » وكتابة البحث « الفلسیی» . إن جزعاً كبيراً من آثار فولتير قد آوحت به . 
al‏ رغبته فى الانتصار فى جميع الأنواع الأدبية » ولكنه لم يكن مهيا ها جميعاء 
وکان مهيأ anys‏ حاص لتأليف كتب مثل كتاب ( کاندید» الذی يتجلى فيه طبعه 
الدموى » ویتمیز عزايا أدبية تجعل من بحوثه الموصوفة بأنها « فلسفية» بماذج للأدب 
التقدى الساخر . والمسافة » بعد هذا » قصيرة بين هذا النقد الفلسفى أو الأحلاق 
وبين النقد veil‏ . إن الاثار الحبارة تفتضی ف العادة انفعالا يعزز وثبة الطموح 
والفكر » وتقتضى تنظیماً يغى الأثر المتاز بعناصر كثيرة متكاملة » والدمويون 
لیسوا انفعالیین only fy‏ ترجيع بعيد » وهذا لايشجع فيهم LL SA‏ المبدع . 
ثم إن الانبساطية تضعهم خارج الأشياء » ولترجیع ۷ یسلمهم للزمان » وهذا 
جعلهم يؤثرون التفكير النقدى على العمل الحالق » وإذا UF‏ التفکیر النقدی لم 
نقصد ذلك الذى يشتمل على عودة داخلية إلى الذات » بل ذلك الذى بنصب على 
أشياء متعاقبة تعرض للتحليل ast‏ يامعون فق هذا النقد و یتفوقون » وأوضح مثال 
على ذلك سانت بوف . 1 

والحق أننا لانستطيع أن نحصر أحداً من الدمويين فى اختصاص ضيق بعينه . 

فان ما يتمتع به فكرهم من By‏ »> وما ميل إليه من استطلاع تغلب عليه التسلية 
أكثر ما یغلب عليه 2 ‘ erst.‏ لنشاط J‏ ابا لیف متعدد . ومن هذه الناحية 
oe‏ أن نقول إن الأنسكاو بيدياء من حيث هی مقالات متفرقة يضاف بعضها 
إلى بعض » لاتنظیم فلسى « تناسب نشاطه الفكرى . 

لابد: أن ينشأ عن ذللك التوزع الفكرى أو قل عن تلك الخارجية الفكرية نقص 
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فى العمق . هناك عمقان عکن أن يجتذبا الفكر : الأول هو الوصول إلى اللحلجات 
المستسرة من الحياة النفسية وهذا هو عمق النفس » Tuy‏ هو اكتشاف البادی 
الثاوية وراء الظواهر بالتنظيم وهذا هو عمق العقل» والدموى لايملك لا الغنى العاطنى 
ولا التنظيم النظری » وهو من أجل ذلك a‏ العمق . وإذا كان الدين والميتافيز یقا 
پستمدان قواهما من هذا العمق » فلا بد أن بظل الدین وأن نظل الميتافيزيقا غريبين 
عن العقول الى لاح رکها هذه القوى . 

إن الدين هو جواب عن السؤال التالى : هل هنالك مبدأ للكون . وهل من 
شأن هذا المبدأ أن يستحق منا العبادة والحب ؟ وهذا الحواب » get‏ الدين » 
يتضمن إذن القدرة على الارتقاء من الكثرة إلى الواحد » أى يقتضى التنظيم » 
كا تفعل الميتافيزيقا الى هی تعبير. عقلى عن الدين . كا أله يقتضى انفعالية كافية 
من أجل أن يصبح هذا المبدأ لها محبه القلب . وأنى للدموى الصرف OF‏ پستهوبه 
هذا الحواب . إن عقله yay‏ بين GML‏ التفرقة ای لایشعر بحاجة إلى ربط 
بعضها ببعض » وإنما بطوف بينها تبعاً لمصادفات التجربة » كا أله ليس به 
أى قلق عاطى عليه أن يبدئه : فهو لایشعر فور قوس لا بال لوف من الوت؛ 
ولا بالألم لوت الانعرین » لأنه بارد العاطفة موضوعى لايفهم الموت إلا على أله 
سحاد تفع . ١‏ 

ولا عکن إذن إلا أن يدهشه الدين » والا أن يشعر تجاه التعببرات الدينية . 
ما نشعر به نحن جمیعاً تجاه تعبيرات الأديان البدائية » أو تعبيرات BIS‏ 
الشعبية . 

والدموى بعد هذا ضعيف العاطفة القومية . إنه بتأرجح بين الفردية الى تصرفه 
عن المشاركة فى العواطف القومية الجماعية » وبين النزعة الإلسانية الى تتنکر للقومية 
إذ تفیض عما وتربو علها . 

وواضح أن ضعف الانفعالية يضعف الاستعداد للحب الواله . وليس معی 
هذا أن الدموى زاهد فى الحب » فالنشاط ای مرتبط بشروط عضوية خاصة 
لا شأن ها بعوامل الطبع » ولكن CL‏ لدى الدموى لايتلفع بعاطفة مشبوبة › 
وإثما هوشهوة عارية . . . وأعلى ما بمكن أن يصل إليه من روحانية هو الاحساس 
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بالحمال والتلذذ بالحديث . لذلك رى الدمویین يتصورون الب على أنه علاقة 
بين الحنسين یتساقیان فبا اللذات ما حلاهماذلك وإلى أن يسأماه. و إذا نحن قرأنا 
« رسائل» تشستر فلد إلى ابنه » وكتاب ليون بلوم « عن الزواج» وروايات آناتول 
فرانس وهنری رنييه » رأينا كيف تصبح العلاقات الغرامية متقلبة بتأثير الترجيع 
القریب » باردة بتأثير ضعف الانفعالية » لاتقيم وزناً لما فى أنفس النساء من 
عاطفة عميقة » ولاتحفل بالمصالح القومية Lele Vb‏ الى تكفلها الأسرة » ولا تعی 
بالعی الدبی الذى يشتمل عليه اتحاد رجل وامرأة . إن الحب gh‏ بالنسبة إلى كثير 

من الدمويين التصاق مین وإفراز غدة . 

وهولاء دمويون من التاريخ : أوستفالد » ليون برنشفيك » .ليق برول » 
بيكون ۰ تاليران » هری دو رينييه » مدام دو سيفينبى » شافستبرى » 
آناتول فرانس » ee‏ فولتير » بول لوی کوریبه» لسنج » لويس الثامن‌عشر » 

میجل » إلخ . . 

اللمفاوى : هو ‘east‏ الفعال ذو الترجیع البعید . إذا نظرت إلى اللمفاویین 

بهم لايتكلمون إلا قليلا » فإذا تكلموا كان كلامهم رصيئاً » وكان صوتهم 
as‏ » وکانت عباراتهم بطيئة . ثم مهم حين بسيرون لا يتعجلون J atl‏ 
العادة ‏ وإنما يمشون على هون . انبم هادئون حتى آمام الوت (سقراط » کافندیس) . 
وم فى تساوى المزاج يبلغون الحد الأقصى . وهذا التساوى فى الزاج fat‏ العلاقات 
بهم سہاة int‏ وافیہم وجدمهم على ما عهدته فم من مزاج طيب ودماثة . 

واللمفاوی آزهد الناس Fb‏ نى ملذات المائدة ؛ وأقلهم اهماما LLL‏ الخنسية . 
إنا لنجد بين اللمفاويين الذين وقفوا حيائهم على العلوم والفلسفة كثيراً من العاز بين 
امتنعوا عن الزواج زهداً فما كان يمكن أن يصرفهم Le‏ حذوا به eral‏ من عمل 
عقل . : 

واجماع البرودة إلى الرجيع البعيد لدى اللمفاوبين جعلهم ق‌حالة ليست هی 
النفور من الناس ولا هی الیل إلى معاشرة الناس وإعا هى نوع من اللامبالاة . nb‏ 
كانوا لايتمئون اللروج من الجتمع eel‏ يظلون فيه هادئين لايتأثرون بشیء . 
وليس يفوقهمْ فى هذا الانغلاق إلا الحاملون . 

وأبرز صفات اللمفاوى انصرافه إلى العمل الصرافاً متصلا لايكاد ينقطع 
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ولاتثنيه ae‏ عقبة من العقبات . إن اللمفاوی آقدر من غيره على الثبات آمام 
الظروف المادية » فلا الانفعالية تضخ فى gh le She‏ من عنت وعناء > 
ولا اللافعالية تحمله على ترك ما عقد النية على انفاذه . لقد قضی دارون ثلاثة 
وعشرین عاماً ىإنضاج مذهبه نی الاصطفاء الطبیعی . 

ويتجلى آثر الترجیع البعيد ی سلوك اللمفاوى تنظیماً Lyle‏ للحياة والفکر 
جميعاً » فاللمفاوى pal‏ و يخضع لعادات لايخرج علیها » و مخضع (ald‏ لا يتنكر 
ها . وهذا ما ثراه ی Blo‏ فیلسوف لفاوی مثل كانت : 

« إذا نحن رجعنا إلى عتلف المعلومات الى انمت إلينا عن حياة كانت » 
رأينا أن النظام كان ميدأ سلوكه » وأنه كان يفكر تفكيراً منطقينًا فى أيسر الأعمال 
حی لكألا جزء من طبيعته . كان يستيقظ من نومه قبل الساعة اللخامسة مخمس 
دقائق » ويحلس إلى مائدته فى اللحامسة تماما » لیحنسی » وحده » قدحاً أو 
قدحين من الشاى . . . ويعيد النظر فها كته بالأمس » ثم بمضى إلى إلقاء 
حاضراته ... حى BL‏ عاد إلى بيته جلس إلى مكتبه يعمل حى الواحدة 
إلا خس عشرة دقيقة » ثم نمض عن مكتبه فتناول قدحاً من حمر هنغاريا أو الرين 
أو بيشوفا » وارندی ملابسه وجلس إلى المائدة فى الساعة الواحدة تماماً . و بعد 
الظهر » كان يقوم بنزهاته المشهورة . . . وم يره أحد خلال أربعين عاماً يتجاوز 
ی نزهته الحدود الى كان یثف عندها إلا مرتين » مرة لاستعجال شراء کتاب 
لروسو » ومرة لاستعجال معرفة بعض أنباء الثورة الفرنسية . وكان يقوم بنزهاته هذه 
وحيداً » لأنه كان يتنفس Tay‏ لقواعد رسمها لتنفسه » کا ریم لربط جواربه 
قواعد معينة . فإذا عاد من نزهته إلى البيت » أخذ يقرأ الصحف » ثم استفر 
فى حجرة مكتبه عند الساعة السادسة LU‏ ليستأنف عله . . . وكانت درجة 
الحرارة ى مكتبه ۱۵ درجة . . . وكان مجلس » فى الصيف وق الشتاء » بالقرب 
من المدفأة » بحيث بری جمیع chal‏ القصور القديمة » وكان لايستطيع 
أن يتابع تأملاته حين كانت الأشجار تحجب عنه هذا النظر من ازدياد نوها . 
حى إذا دقت الساعة العاشرة إلا ربعا » انقطع عن التفكير » ثم ote‏ فى 
العاشرة LE‏ إلى حجرة نومه الى كانت بلا ندفثة »> وكانت نوافذها تظل مغلقة, 
طوال السنة» فخلع ملابسه وفقاً لبج واندس فق فراشهوغطى جسمه ببراعة خاصة) : 
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هکذا كانت حياة كانت . ولکن سيطرة العادات على حياة كانت ۸ 
تكن إلا الصفحة الى سطر علا كانت آثاراً عميقة جديدة . ويكى أن تتصور 
الذكاء لدى لفاوی من هذا النوع منخفضاً » حى ترى واحداً من أولئك الناس 
الذين يشبهون أن يكونوا دى تقوم بحركة واحدة لا تتغير. . . 

وإذا كان لكل طبع من الطباع فضائله » فان فضائل اللمفاوى صورية . 
وأول هذه الفضائل الصدق . إن الصدق ثمرة من ثمرات طبع اللمفاوى » 
فلا الانفعالية تدفعه إلى ad‏ الحقيقة رغبة فى التزويق » ولا الترجيع القريب 
abet‏ على مخالفة الحقيقة انسياقاً مع اللحظة اللاضرة » ولا الكسل يحول بینه وبين 
التغلب على العقبات الى تمنع من قول الق . ولا عجب بعد هذا أن ذرى 
كانت بعد الصدق واجبا يبلغ من الصرامة أن على الإنسان أن يلتزمه ولو اعتقد 
أنه بعرض به صديقاً من أصدقائه للحطر الوت . 

ومن كان صادقاً فلابد أن يكون Wis‏ أميناً . 

وهذه الصورية ای تتصف بها فضائل اللمفاوى هی كذلك الطابع الذى 
برین على فكره. نلاحظ ذلك ف اههّاماته : وأول هذه الاهیامات‌میله إلى الرياضيات 
الی هی نموذج العرفة الصورية . ولا بد من Ob CEM‏ الاستعداد للرياضيات 
موهبة فطرية مستقلة عن مقومات الطبع الفطر ية الأخرى » وهذا ما يدل عليه 
ظهورها مبكرةً فى الطفولة . ولکن لابد من الاعتراف ol Cat‏ هذا الاستعداد 
عکن لمقوبات الطبم أن تشجعه أو أن تعرقله لدی من بملكه فطرة : ولذاك 
نری عدد اللمفاویین بين کبار الریاضیین؛ كبيراً جد! . وإذا كانت البرودة 
تسېل حدس العلاقات العقلية »> فهی drs‏ كذلك دقة اللاحظة الموضوعية ٠‏ 
ولكن بیفا یل الدمويون بالعلم إلى التجریب (Sy)‏ یل به اللمفاویون إلى 
التنظيم النظری الریاضی ( لیبنشس) . وإذا كانت البرودة تشجع حقلية التفکیر 
ودقة الملاحظة فلابد أن تساعد على SLAY‏ والموضوعية فى الكلام » وهذا ما يلاحظ 
فى اللمفاويين . 

إن اللمفاوی يعيش للعقل : عصیح أن قوة الذكاء تلاحظ فى جمیع الطباع 
عل السواء » فالذكاء قابلية قائمة بذانها تصيب مها جميع الطباع حظوظاً وفقاً 
لقوانين مندل فى الوراثة . ولكن هذه القابلية تتأثر بعناصر الطیع فإذا الذى بظهر 
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مها 6 موضوعا > بختلف باختلاف الطبع » شأناً ونوعاً . وایسر ما نقوله بهذا 
الصدد : أن من الناس من يعيش لتحقيق ميوله بواسطة العقل» وأن من الناس من 
تضعط میوله إلا العقلية منها » فإذا هو يعيش من آجل‌العقل» وهذه الحالة الأخيرة 
تصدق على اللمفاویین بوجه خاص . فإذا وهب لأحد هولاء اللمفاویین حظ كبير 
من الذکام رأيته ينصرف إلى أعماله العقلية انصرافاً تام : 

وازدياد الاهیامات العقلية لدى اللمفاوى نتيجة لنقصان الاهئامات 
الحسية والعاطفية . . . فا كان للمفاوى أن ينصرف إل العمل العقل هذا الانصراف 
كله لو كانت مغريات الحس والقلب تشده ونجرفه . فالقصد ق ملذات الحواس 
وملذات ابلنس شرط لابد منه هذا الانصراف إلى العمل العقلى » إذ يصبح 
العقل غاية ذاته » لا أداة لتحقيق الملذات والبراء والسلطة . 

وللمقفاويين بعد هذا 58 اجماعية یعرفون بها » وهی التنزه عن النفعة » 
والصدق والاخلاص © والعمل الصامت » والسماحة والبر » والتعلق بأداء الواجب. 
ولكن لا بد من ظروف فذة ar‏ يتبودوا مرا كز سياسية علیا . ذلك أن ارارة 
تعوزهم » فإذا الناس يقدروهم أكثر مما بگبومهم . 

دش الانفعالية لدی اللمفاویین وجوه سلبية . منها أن eel‏ ضعف 
الانفعالية إلى قوة الترجیع البعید fot‏ استجابة اللمفاوی بطيثة فى ظروف قد 
تقتضی سرعة الرد . ومنها أن اللمفاوی إن كان SS‏ من غيره فى میدان الوضوعية 
فهو دون غيره BASS‏ ميدان الانفعال . إنه لایفهم شثون العاطفة ویظل بذلك 
غريباً عن الشعر . . ومنها أخيراً أنه لايفهم من الدين إلا جانبه الاجماعى › 
ويظل Taw‏ عن النفاذ إلى روح الدين من حيث هو علاقة حميمة بين الله 
والذات . 

وهؤلاء لفاویون من التاریخ : إديسون » Gul‏ » بانثام » برجسون» بوفون » 
تورجو » تين » جوفر » جیبوت » دارون ء دالامبیز » Olay‏ » فرانکلین © 
کافندیس + كوس + كوندياك » کوندورسیه ؛ لوك » لینتس » جيمس مل > 
جون ستوارت مل » مونتيى » واشنطونا . 

افلای : هو اللانفعالى اللافعال ذو الأرجيع القريب . وأولى صفانه الکسل : 
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فعالية من الملامیین » ولکن انفعاليتهم الى نهم أن تنبب ى‎ IST ليس العصبيون‎ 
كل لحظة هی ينبوح لأعمال يقوم بها العصبى من حين إلى حين . فإذا انطنأات‎ 
لذلك نرى املاميين كسالل » ملين‎ ٠ الشخص إل الراحة‎ abt الانفعالية‎ 
الأعمال المفروضة ويرجثون ما ينبغى لم أن يقوموا به » حى إمم يبلغون من ذلك‎ 
حد الاهمال الذی يقعد عن الشروع فى أى عمل »> وعن ملاحقة أنفع غايات‎ 
بظلون من كسلهم دون المراكز الى‎ Fb الهلاميون ذكاء‎ Se الحياة . وحی حن‎ 
. كان يمكن أن میا لمم ذکاژمم » دونها كثيراً‎ 

وبمكن أن fas‏ بسهولة من هذه الصفة الأول إلى الصفة الثانية آعی 
غلبة الاهئامات العضوية والأنانية . إن EI‏ يظل بصره عالقا بالأرض متطل 
حياته ق مستوی املسم وحاجاته القريبة . لذلك نراه ف الذروة من حيث فوضی 
الحياة الحنسية ومن حيث الأنانية . ولعل بين البغايا عددا كبيراً من الحلاميات . 
وا يفام هذا كله لدى افلای أنه ضعيف اس العملى . وتتعاون اللافعالية 
مع ضعف اس العملى لديه » فيولدان الیل إلى الإنفاق والتبذير » فإذا هو 
منلاف مضیاع مدين . واملامی بعد هذا لایعرف الاندفاع »> وهو لذلك موضوعی » 
ومتسامح . ومن شأن برودته آنها تعصمه من التأثر بالإيحاءات المحارجية » فإقناعه 
Lawl‏ من إقناع العصی . GM‏ قليل التقيد بالواعید » ضعيف العاطفة 
الدينية » ضعیف الشعور الوطی » قليل العطف على الناس » لايخدم أحداً » 
فهو حبیس ذاته العضوية » عبد بحسمه . 

ذلك مجمل صورة افلامی .ولکن الملا محتل‌منزلة متازة بين ذوی المرجیع على 
سائر القاذج فى موهبة الموسيى Lately‏ («کذا تقول نتائج الاستفصاء الاحصایی) : 
والموهبة الوسيفية المقصودة هنا هى موهبة العزف فى الدرجة الأول . وتفوقهم فيها 
برجع إلى أن ضعف القوى الثلاث لدى الطبع الملاى fet‏ له مرونة خاصة > 
و عله مطواعاً لسلسلة من الإبحاءات سواء كانت هذه الاحاءات عملية کالاشارات 
الى تدل على النغمات الواجب عزفها » el‏ كانت فنية عملية » كالنص الذى 
يحب على المثل yal‏ أن عثله . فلعل فقدان الابداع هنا هو الزية » لأن الفرد 
يصبح بفضله مرن » لينا » حى لکأنه قيثارة مهيأة للامتزاز منی‌مسها أى مؤثر : 
إن العازف والممثل کالراپا . ش 
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ولن تجد فى التاریخ أمثلة على الحلامى » ولا على الموذج الأخير » الخامل > 
ذلك أن أفراد هذين الموذجين أقل lel‏ إقبالا على العمل ۰ فليس لم شأن 
ولابمكن أن یذ کر عنهم التاريخ Et‏ إلا لأسباب لا شأن A‏ مها dai‏ لم 
فہا » كأن يكون أحدهم وريث ملك كاهلا لويس الحامس عشر والحامل 
لويس السادس عشر . 

الحامل : هو اللا اتفعالى اللافعال ذو الرجيع البعيد . ويمكن أن يعد مز يجا 
من عاطق وملای » الملا ق هذا الزیج يبث البرودة ف العاطیی » والعاطى 
ينظم افلای . hey‏ هذا نري الحامل كثيب المزاج > ولکن كآبته فارغة من 
العاطفة » وهو مغلق لاتنفتح نفسه ألبتة» ولايكاد يعرف الضحك إليه سبيلا» 
ولایکاد يتكلم إلاجواباً عن سؤال » وإذا سئل أجاب بكامة أو نصف كلمة » 
ولكن ليس وراء صمته إلافراغ وبرود . وما يرتبط بذللك ثبات اللحامل على رأى 
رآه » وانغلاق نفسه وعناده » وتشيثه بعادائه » ومحافظته » وصعوبة إقناعه 
أو مصالته > وانزواژه ٠‏ وله » وعدم تجاوبه مع عواطف الاتحرین ؛ وقلة 
شغفه » وانصرافه عن خحدمة «أحد من الناس » وقسوته فى تر بية الأطفال . 

وضعف الانفعالية لدى الحامل يطفف مردود ذكائه . 

إن العاطى كالخامل سواء بسواء » ينوم تحت عبء اللافعالية ولكن الانفعالية 
تبث فى العاطى طموحا لايبدأ أواره » وتجعله يحتج احتجاجاً مستمر" على الثقل 
الذی‌يشده إلى الراحة» ولابد لهذا الطموح المتشوف أن ينتقل منه شی ء إلى أفعاله . 
أو إلى أفكاره فى أقل تقدير » فالعاطى يعرف أنه غير فعال » وهو يشكو من 
«عجزه) وشكوى المرء من عجزه بدابة التحرر من هذا العجزء أو بداية التخفيف 
من وطأة عبوديته على الأقل . أما الحامل فهولايعانى شيا من هذا الصراع الداخلى: 
لايشكو من عجزه » ولا يثور على نفسه » ولا يتمرد على راحته . . . لا بد للمرء 
من الحساسية حى تسوءه اللاحساسية . 

وإذا خلت النفس من وقرد الانفعالية» وكانت لا تملك الفعالية حرمت من 
حب الاستطلاع . وهذا يقعد الذ کاء عن النشاط والإنتاج ؛ glad‏ دون مستواه . 

على أن للترجيع البعيد لدى الحامل نتائج أخلاقية ميزه عن افلای . فهو 
أقل من الملا إسرافاً فى الملذات , إن فيه شيئاً من صفات اللمفاوى كالصدق 
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والأمانة والترئيب ودقة المواعيد وما إلى ذلك . ومن آوجه الشبه بين اللمفاوی والخامل‎ 
. الأقصى فى تساوى المزاج‎ ALI أن هذين النموذجين يمثلان‎ Lal 
or 

ذلك هو التصنيف الذی وضع قواعده همانس وأقام بناءه لوسن وگشبه , 
وینبغی أن ند کر أن الطبع ق تعريف لوسن هو « مجموعة من الاستعدادات 
الفطرية الى تلف الیکل النفسیی لاانسان» » وهو إذن موروث » وثابت لايتغير . 
وف مقابل الطبع هنالك الشخصية وهی تتضمن الطبع أولا » وتتضمن LS‏ جميع 
العناصر الى اكتسبها الفرد خلال حياته » فخصصت طبعه على نحو كان 
OX‏ أن Uke GS‏ . والطبع والشخصية هما طرفا علاقة تشبه علاقة 
صورة بمادة . وق قلب هذه العلاقة الى تجمع الطبع إلى الشخصية هناك مبدأ 
فعال يقول عنه لوسن إنه حر » إشارة إلى أنه كان يستطيع وما يزال يستطيع أن 
خصص الطبع فيخرج منه شخصية أخرى » فهذا المبدأ الفعال هو « الذات 0 
وقولنا عن الذات إا حرة لایعی ألا قادرة على كل شىء » فإن الذات مسلحة 
بالطبع محدودة .به على نحو فطری ابت . ویری لوبن أن de‏ الطباع أربعة 
مستویات يجب أن يمر بها حنى يصل إلى معرفة فرد من الأفراد معرفة عميقة غنية . 

أول هذه المستو ر يات هو علي الطباع العام . وموضوعه معرفة القومات الأساسية 
والتكميلية الى Calls‏ الطباع من تزاوجها . 

وثالى هذه ای ات هو ۰ على الطباع الحاص » وموضوعه دراسة الماذج 
الأساسية الى تنشأ عن تزاوج المقومات الأساسية الى یم ہے الكشف عا . 

وثالث هذه الستویات هو عام cole‏ الطبع > وموضوعه تقس م کل موذج من 
بماذج الطبع الاساسية إلى فثات Leg‏ لدرجة کل مقومة nk‏ ا الأساسية وتبعاً 
لانضیاف مقومات تکميلية إلى تلك القومات الاساس. 

ورابع هذه الستوبات هو عا م طبع الفرد . وهو ae‏ يقترب من معرفة الفرد 
آکبر اقتراب مکن ۰ ويتيح لا 5 نرم لطبعه صورة غنية على أساس معلومات 
عن حياته تضاف إلى مبادی الستویات الثلاثة السابقة . 


وبعد » Wild‏ م 33( من عرض هذه الدراسة الذی بدأها هیانس » وأ لها 
وأغناها لوسن وصحبه » أن نمی إلى نقد ehh‏ الذى اتبعته » ولا إلى نقد النتائج 
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الى انمت إليها ؛ أى بتعبیر آ خر : لانرید أن نناقش القيمة العامية هذا التصنيف . 
وقد سبق أن بينا فى دراسة سابقة() كيف أنه يصعب التسلیم بما ذهب إليه 
لوسن من أن الطبع الذى هو عنده حصيلة الوراثة لايتطور ولا يتبدل » وقلنا ق 
هذا الصدد all‏ ما من شىء ف الشخصية الإنسائية ثابت باق لايصيبه تغير » وإنه 
إذا كانت الورثات الى تنتقل إلينا بالوراثة لا تخضع لتأثير الأشياء الکتسبة 
فليس يستطيع أحد أن يؤكد أن تنشر ممكناتها الكامنة ی أثناء الحياة يتمتع 
te‏ ذلك الثبات » وإننا غير قادرين على أن ننفذ ی الطبع إلى ذلك الأساس 
الذى يقال إنه ورائی ولادی ۰ فنحن لا 3 المضمونة الى نستطيع بها أن 
نفرق بين ما هو ق الفرد موروث وما هو مکنسب ولو لدى الطفل. الصغیر » 
فالأشياء الولادية نفسما متشبعة کل التشبع بشرائط الحياة الى أحاطت Ost‏ 
وهو ما بزال نی رح أمه » والوروث 5 Tate‏ وثيقاً منذ الولادة . 
قلنا هذا وقلنا أيضاً إن لوسین قد ذكر أساء عدد كبير من مشاهير الرجال » 
واعتقد أله واجد ف حیا مهم وف آثاره, ما يبرهن به على صدق ay bi‏ » ولکنه 
وهو الذى يدرس الطبع الورای ل bile‏ هیا کل — هی مقومات الطبع 
الورا لي بل عرض علينا أجساماً كاملة التكوين بلحمها ودمها وثيابها » فکیف 
نستطيع أن نفرق فى « طباع » هذه الشخصيات بين ما برجع إلى التكوين العضوى 
الورائى وبين ما يرجم إلى البيئة والتاريخ الشخصى وأحداث الحياة وما إلى ذلك » 
وأضفنا ul‏ لو أردنا أن نعری الانسان حى نصل إلى Shs JSS‏ منه » » حتى 
نکتشت ماهو فيه قاعدة ثابتة لانتغير ولانتبدل» فلعله Gu‏ من هذا الانسان شىء. 

وقد بينا أيشيا فما يتعلق بالج الذى اتبعه همانس وأخل به اوسن أن اعتبار 
الانفعالية والفعالية والترجیع هى المقوءات الأساسية أو الأبعاد الأساسية لاطبع ؛ 
اختيار تحکمی لایقوم على أساس من دراسة عاملية سبقته » وكذاك شأن ساثر 
القومات الثانوية الى عدد لوسن بعضما تارکاً YEU‏ مفتوحة ثم جاء جاستون برجيه 
فعدد منها بعضاً آتحر تارکاً القائمة مفتوحة كذلك . 

فليس نذا الآ OT‏ ننقد تصنیف لون من الناسية العلمیة: فهذا ااتصنبت 


de « )۱(‏ الطباع » المدرسة الفرنسية ا لمعاصرة » » دار المعارف ۱۹۹۱ . 
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قد لايكون قابا على آساس من الدراسة العلمية السليمة» وقد يكون مشتملا على‎ 
ثغرات كثيرة » ولعل تصتیفاً آنحر أن يحل عله فى مستقبل قريب أو بعيد » أولعله‎ 
يصير هو نفسه إلى تصنيف مقبول إذا سدت الثغرات الى فيه » وقد تتکامل‎ 
فتتتهی إلى وضع منظومة من الرموز‎ UY الدراسات السيكولوجية كلها فى يوم من‎ 
> بالدرس‎ all العلمية تستطيع أن تمتص جمیع معطيات الواقع الذى يتناوله‎ 
فلا تدع شیثاً من هذه المعطيات حارجها . ولعل التصنيف الذى جاء به شلدن أن‎ 
أصدق فى النظرة العلمية من تصنيف لوسن . لأنه قام على‎ OW يكون منذ‎ 
plo أساس منهج التحليل العاملی » وهو الأبج الذی يوصف بالعلمية أكثر من‎ 
الناهج الاخری . ولکننا آثرنا أن نسوق تصنيف لوسن مثالا نستبين من‎ 
لوسن يزعم أنه‎ OF والدراسة العلمية»‎ Gad شلاله ما قررناه من الفرق بين الحدس‎ 
CBW وصفه بأنه هو الحدس‎ Late قد أعمل فى فهم الطباع الى رسمها‎ 
نفد به إلى وحدة الطبع الذى تنبع منه مظاهر السلوك . إن تصنيف‎ ai] وقال عنه‎ 
التصائیف الأخرى فى أن تلك التصانیف الأخرى‎ tle لوسن ختلف حتماً عن‎ 
تنظر إلى هذه‎ Ob لاتريد على أن تجمع صفات معينة فى حزم هى الغاذج » وتکتی‎ 
الحزم من خارج ؛ ولا تحاول أن تربط بين الصفات بحدس يرجعها إلى ينبوع‎ 
يستتخرج القومات‎ Whe الشخصية » على نحو ما يقول لوسن إنه فعل . إن شادن‎ 
الطبعية بمناهجه الإحصائية الاصة(۱) . ثم لم يزد على أن يدرج تحت كل‎ 
)احم قله ان قاهمة تحتوى على ٠ه صفة من صفات الطبع »ثم اقشوا هذه الصفات‎ 
وأكلوها » وصنفوها » وكثفرهاء وردوها أخيراً إلى (۰۰) صفة . وهذه الصفات اللمسون‎ » Lees وقارنوا‎ 
أضافرها إلى سلم تقومی تاراوح المقادير عليه بين ۱و۷. ثم عدوا إلى دراسة هذه الصفات تجريبياً لدى‎ 
أشخاص أسويامء کا أخضع شلدن ثلاثة وثلاثين طالب لسلسة من المقابلات التحليلية وللاحظة يوبية استغرقت‎ 


سنة جامعية بكاملها » وذاكالحصول على تقوبمات عددية لصفات الحمسين الى استقروا عليها . سىإذاجمعوا 
هذه التقديرات حسبوا التلازمات المتبادلة بين هذه الصفات» فتبين أن بعض الصفات متلازمة ثلازياً إيجابياً 
( أى أن وجود بعضها لدى فرد يستلزم وجود البعض الآعر ) » وأن بعشها الآخر. متلازم تلازياً سلبياً 
( أى أت وجود بعضیا یستلزم عدم وجود البعض الآحر ) grils.‏ شلدن إلى مييز ثلاث مقوبات طبعية 
تتدرج تحت كل مها صفات طبعية متلازمة » وعددها فيا يتعلق بكل مقوية من المقوبات Uy pte‏ صفة 
gel‏ إلہا شلدن بعد تغذيب . ولا كان شلدن يعتقد بأن هذه المقويات ذات أساس عضري فقد أطلق علبها 
l=‏ التالية : المقومة الحشوية » المقومة البدنية » المقومة الدماغية . وذلك fo‏ أساس القوبات الحسمية 
الى سبق استخراجها والی اتضح تلازمها مع هذه المقوبات الطبعية . 








مقومة من القیمات الصفات الى تشتمل علیها » كما فری فى الحدول التالى(" : 





القومة الحشوية 


امقومة البدنية 


القومة الدماغية 





۱ - استرخام فى الوضع والحركة 


< 


ميل إلى ett eb‏ 
۴ استجابات بطيئة 

— حبة الطعام 

ه . ele Wie‏ على الائدة 


mn 


گس 


ب حسن call‏ والتلذذ به 


— محبة الاختفالات الأنيقة 
— محبة الاجماع بالناس 


2>< 


۰ — شره إلى محبة الناس erly‏ 
عليه . 

۱ - انجاه حو الغير 

۲ — تساو ف التيار الاتفعالى 

۴س تسام 


٤‏ - رضی هادی عن النفس 


Ne‏ - لوم مین 
14 — ريحاوة فى الطبع 


— لطف طبيعى مع جميع الناس ٩‏ 


۱ - جزم ى الوضع is dy‏ 


۲ کہ حب احا طرة 


+t 


النشاط والحيوية 
— حاجة إلى الرياضة وتلذذ بها 
ه -ميل إلى السيطرة وشهوةا SA‏ 


it 5‏ الحطر والصدقة 


حم 


alle — ۷‏ صر dt‏ وجر dy‏ 
۸ — شجاعة ى المعارك 
— هجوم ق التنافس 


۰ — قسوة نفسبة 


de — ۱‏ الفضاء OSL‏ الرحب 


yy '‏ فقدان الشفقة 


۳ صوت قوی منطلق 


6 - استخفاف إسبارطى بالآم 
\o‏ — ضجیج وگب 
۰ - قرط نضح الظهر 


۷ — التعیبر مر آلسپل عن العاطفة ۱۷ -- انبساطية من نوع حاص 
۸ — استرخاء ومیل إلى الناس تحت ۱۸ -- اکتفاء بالنفس وروح 


تأثير الكمحول 


٩‏ - الحاجة إلى الآخمرين فى حالة 


الارتباك 
الأسرة 


هجومية تحت تأثير الكحول 
٩‏ — حاجة إلى العمل فى حالة 
الارتباك 
ys‏ أنجاه نحو أهداف الشباب 
وأعماله 


۱ - تحفظ ف الوضع Dh‏ 
انکماش 

۲ - استجابات فيز يولوجية 
مفرطة فى العنف 

۳ - استجابات مفرطةق السرعة 

٤‏ ميل إلى الوحدة 

ه تور لفسى مفرط > فرط 
انتباه ¢ غم ۱ 


۰ السر العاطى » مراقبة 


۷ سم سح aS‏ العینین والوجه فقلق 
۸ س 0,5 الاجماع بالناس 
4 - التحفظ نى لقاء الاعرین 


۰ — صعوبة تکوین العادة 


۱ - کره الفضاء 

۲- موافف لايتنبأ بها 

۳ — صوت منکمش . خوف من 
إحداث الضجة 

6 — إحساس شدید AV‏ 

۵ — لوم خفيف . تعب مزمن 

تخر نضج الظهر 

۷ - انطوائية 

۸ - انزعاج من الكحول ومن 
سائر العقاقير المثبطة 

14 = حاجة إلى العزلة فى حالة 
الارتبا لگ 

oll - ys‏ حو أهداف oT‏ مراحل 
الحياة 


اث یسح المي مس مش a‏ 


)١(‏ شلدون » « أنوع المزاج »» وا". 





۲۰۹ 

ذلاث ما فعله شلدن » آما لوسن فإنه لايكتى بسرد الصفات الترابطة » بل 
يبين انحدارها من القومات الأساسية منهج آسماه الحدس الأدبى . 

فهذا الحدس الذی تحدث عنه لوسن هو ما نرید OV‏ أن نتساءل عن موقعه 
Ge‏ من الدس rae‏ هل قن Cae‏ ازاء روية حدسية Gt yt‏ لزع کیمیاء 
طباعية ؟ 

إن elt‏ ليظل بحس وهو يقرأ الوصف النفسی للماذج عند لوسن » هذاالوصطه 
النفسى الذی پستخرج الملامح واللحصائص من الجاع المقومات الأساسية بعضها إلى 
بعض ومن تکملها بالقومات الثانوية» إنه إزاء عناصر Yl, AEB‏ ولا » عناصر لما 
وجودها الستقل 0 كالأجسام الطبيعية سواء پسیواء 0 ْم ھی end‏ بعضا ال 
بعض أو پت رکب بعضها مع بعض » فتخرج منها انحصائص ۰ تماما كا يتحد 
الا و کسچین والطيدر وسجين بنسية dame‏ فیخرج من (Pols‏ الماء , , . , هذا ما dwt‏ 
المرء وهو يقرأ الوصف الفسی لماذج المدرسة الفرنسية فى de‏ الطباع ٠‏ بدلا من‌آن 
بحس آن وجرد هله المقومات هو وجود تصوری استخرج نظر يا من دراسة al lao‏ 
الطبع 1 

إن هذه الكيميائية الطباعية اتتجلى فى کل موضع من المواضع call‏ بعلل 
فما لوسن خرو ج صفة نفسية من اجاع مقومتين أو أكثر من مقومات الطبع الأساسية 
والثانوية . ولعل هذه الكيميائية الطباعية أن يفضحها التناقض بين نشخیص لوس 
لطبع فولتعر وتشخيص جاستون dary)‏ لطيع هذا الکاتب . لقد قرر لوسن أن 
فراتير دموى © أى لاانفعالى فعال ذو رجیم قريب » وراح پستخرج جمیع 
Clie‏ هذا الكاتب من اجهاع هذه المقومات الثلاث فى طبعه sec‏ لكأن 
فولثیر هو الموذج الدموی ف al‏ آشکاله : هادی الظهر » قلیل الاندفاع ‘ 
انبساطی ۰ يملك اس العملی » یعرف كيف يتصرف فى الأمور » ینجح 
a‏ الحياة ¢ حصل el pd‏ 3 بارع ف اللديث > مرن » عاجز عن التنظيم 3 نسبى 
3 النظر إلى الأمور 4 دی ف Seal Olive‏ 4 دی ی مردان اندین 6 تال 
الحقائق |= data 6 al;‏ اشخوانت re)‏ ال نتاج الادی 0 تار خاصة فا سمی 
بالمقالة « الفلسفية » » حاذق فى النقد » موسوعى المعزقة ( قليل العمق » ضعيف 





vey 


العاطفة القومية » لايعرف الب الواله » إلخ إلخ . وهذه كلها هی الصفات 
الى يرينا لوسن كيف تخرج من IT‏ القومات الأساسية فى طبع الدموى » 
مستعملا نی ذلك ما أسهاه الحدس الأدلى » ويرينا كيف YT‏ صفات فولتير 
بعینها مستمدة من حياته ومن آثاره . 


فا عسی أن نقول فى هذا الحدس إذا حن رأينا جاستون برجيه » وهو أحد 
أقطاب هذه المدرسة » يقول إن فولتير يجب ألا ينمى إلى الطبع الدموی » بل إلى 
الطبع الغضی » وذلك لأنه اتفعالى » وان لوسن إذ جرده من الانفعالية قد اشتبه 
عليه الامر » فحسب ما ينتج عن فقدان « الودة ) عند فولتير فقداناً للالفعالية » 
ولیس الامر كذلك . ففولتیر انفعالى » لأنه كان Tes jae‏ لأيسر الأمور » 
ولکنه الفعالى بغير مودة . والانفعالية يمكن أن يضاف إليها هذا العامل التكميلى 
عامل المودة » فتنتج Ye‏ صفات بعينها ويمكن أن تكون محرومة من هذا العامل 
التكميلى فتنتج Ye‏ صفات أخرى مختلفة عن الأول كل الاختلاف » Of‏ هناك 
الفعاليين لايشاركون الآآخر بن غواطفهم > GAY‏ بم بعاطفة الرحمة > ولاتعنهيم 
غير ذواتهم » فى حين أن هناك انفعالیین قادرين علىالتعاطف و«التراحم se‏ قلوبهم 
مع قلوب الآلحر ين بالتواصل العاطى والمحبة پاستمرار . فإذا صدق ما يقوله برجيه » 
ih‏ كان حدس لوسن إذن من هذه الحقيقة حين مضى يستخرج من نقص 
الانفعالية عند الموذج الدموى ما استخرجه من صفات هی عند جاستوك برجیه 
مرة الحرمان من عامل المودة لامن عامل الانفعالية ؟ إننا إذا عررفنا الحدس بأنه» 
كنا یصفه لوسن نفسه » معالنقة الحادس حرکات نفس gel‏ 6 وصير ورله 
إليها نوعاً من الصير ورة » فإننا لانستطيع إلا أن نسلم بأن عمل لوسن ۸ يكن إذن 
Tote‏ » ونما كان كيميائية ترید أن تکتسی طابع الحدس . ولقد أخطاً و الحدس») 
ها هنا مرتين » مرة حين استخرج صفات القوذج من مقوماته الأساسية  Elly‏ هی 
(حدی القاعدتین Gell‏ برتکز عليها التصنیف كله — ومرة حون حدس طبع فولتير 
من حلال oth ale‏ بإدراك آراد له أن يكون إدراك معايشة . وعثل هذا 
SUEY‏ المزدوج نی الرژية الحدسية إنما نمس حين نری لوسن يصف اللمفاویین. 
ra ۱‏ يظلون بعيدين عن الشعر وأنهم يرون من الدین جالبه الاجماعی وپظلون 





۳۰۸ 
غریبین عن جوهره الذی هو علافة شخصية بين الله والذات ‏ أى حرکات داخلية» 
الب عرکها» والطف LAY‏ مها » وخلاص الروح Mat‏ ( لومن Cote‏ 
of‏ اهیامهم بالأفراد قلیل » وأن درا کهم ينصرف إلى القوانین العامة . . . ثم 

هو يحشر d‏ عدادهم برجسون الذی توصف فلسفته بأنها أقرب إلى الشعر »> والذی 
تحدث عن الدين الحركى والأخلاق النفتحة والبطولة والصوفية » والذى كانت کل 

رس لته الفلسفية أن يدعو إلى معرفة الواقع بالنظرة الفنية ؟ 


الحق أن تحليلات لوسن لاتدل على أنه كان ينفذ بحدسه إلى ینبوع الشخصية 
أو إلى ينابيع الشخصية ۰ فيحس انحدار مظاهرها من هذه الینابیع . إن هذه 
التحليلات لاتزيد على أن تكون نوعاً من الكيمياء تشتمل على مزج مقادير تلفة 
من مواد مختلفة من أجل إخراج مركبات جديدة . إن لوسن لابحدس بل يتصور 
تصوراً Clie‏ » بل إنه فى هذا التصور العقلى ليلعب فى كثير من الأحيان على 
أكثر من حبل » فيستخرج من المقومات الطبعية بعض الصفاتتارة » ثم پستخرج 
من هذه المقومات نفسها صفات أخرى تناقض الأول تارة أحرى » وذلك من أجل 
أن يسوغ النتائج الاحصائية الى أماءه بأى ثمن» وعلى أية طريقة . من ذلاف مثله 
ail‏ يعد الترجيع الفریب نی أثناء حدیثه عن لدموی دا Gia‏ ٥ن‏ شروط 
الحس العملی الذى یتفوق فيه الده‌وی على سائر الطباع ثم یعده فى أثناء الحديث 
عن ol‏ عدو دن أعداء الحس‌العملى الذى يتخلف فيه املامی. فكأن غايته 
هی تسویغ أرقام الاستقصاء كيفما اتفق . فهل كان له أن يتناقض هذا التناقض 
لو کان يحدس Ge‏ بدلامن أن يعتمد على تحليل منطق يجريه على ما يحب له 
هواه . ومن قبيل ذلك Lal‏ أنه يرجم صفة من الصفات HY‏ إلى هذه المقومة 
وتارة إلى تلك » ally‏ برجم صفة من الصفات HU‏ إلى مقومة تكميلية وتارة إلى مقومة 
أساسية أو إل اجماع مقومتين أو أكثر من المقومات الأساسية . فسعة الفكر We‏ 
ترجع إلى سعة ساحة الشعور > وهو مع ذلك يستعمل نتائج الاستقصاء المتعلقة 
بها فى وصف فاذج الطبع الاساسية . وهنالك صفات پذکر YET‏ مستقلة عن 
مقومات الطبع الاساسية » ثم هو يستخرجها مع ذلك من مقومات الطبع » 
مثال ذلك ما يقوله عن الوهبة الوسيقية والمَثيلية لدی الحلاميين . فلقد سبق أن 





۱ ۱ ۷۹ 
قال إن الواهب مستقلة عن الطبع ( وكذلك الذ کاء) » وإنها راجعة إلى شروط 
عضوية خاصة بها ء حى إذا اضطر إلى تفسير نتائج الاستقصاء الاحصائی الى تسند 
إلى الهلاميين موهبة موسيقية وتمثيلية أخذ يستخر ج هذه الوهبة من الصيغة الطباعية 
استخراجاً كيميائيًا» بدلا من أن ينهم نتائج الاستقصاء أو أن يعزو هذه النتيجة 
بالذات إلى الصدفة الإحصائية . والحق أن التبر يرات العقلية لنتيجة من نتائج 
الإحصاء يمكن أن يلتمسها البرر على ألف وجه ووجه > ولعل لوسن كان 

پستطیع مثلا أن يقول ‏ وهذا وجه من وجوه الب بر قد تدعی له أنه ثمرة حدس 

ومعايشة ‏ إن تفوق الملا فى الوهبة الوسيقية والتمثيلية راجع إلى أنه إذا تعلق 

باموسينى والتمثيل استطاع أن ينصرف إليهما انصرافاً ام » OY‏ الانفعالية والفعالية 

اللتين تدفعان إلى غير ذلك من شئون LLL‏ تعوزانه» فا تمنعانه عن هذا الانصراف 

إلى ما تعلق به » وهو تبرير ليس تبرير لوسن بأحسن منه » ولا هو بأحسن من 

تبر ير لوسن» فكلا التبريرين اقتراض أو لعب عقلى » لاشأن له بالحدس ما دام 

الحدس رؤية للواقع لا فرضيات تحوم حوله . ومن هذه الكيميائية الذهنية الى 
تحاول أن تلبس مسوح الحدس أن لوسن حين يتحدث عن دقة المواعيد ادى , 
اللمفاوى يقول : ولعل ضیق ساحة الشعور تساهم فى توليد هذه الميزة وى إدخال 

مزيد من الصرامة ale‏ . أفلا نستطيع أن نتصور «لعل» أخرى » فنقول إن ضيق 

ساحة الشعور يمكن أن يصرف الانتباه كله إلى ما هو موضوع اهام اللحظة 

الحاضرة » فيذهل المرء عن الموعد الضروب ؟ ألم يقل لوسن نفسه مثل هذا عن 

الانفعالية الى تضيق ساحة الشعور » فتغرق الانفعالى فما هو بسبيله » SEU‏ 

إلى الوعد فى abd‏ المضروبة له ؟ الواقع أن العقولية الى abt‏ لوسن أن يصل 

لها مما یاه الحدس الأدبى لم تكن ثمرة هذا Cam pad‏ وإنما كانت ثمرة افتراضات 

عقلية يستطيع المرء أن يديرها على ما يحب . 


. وما ينبخى على كل حال أن نتوقع أن يكون هذا الحدس الذى تحدث عنه لوسن 
هوالحدس الذى ینتبی إلى رؤية » فالحدس الحقيق تعاطف ¢ والتعاطف لايكون . 
مع موذج > أى مع حزمة من التصورات الجردة » Ely‏ يكون مع كائن حى . 
ومعنى ذلك أنه لايكون حدس إلا حيث يكون الموقف الذى يقفه الإنسان من 





۳۷۰ 
الأفراد هوالوقت الفنى أو الأدبى أصلا » أى هو الموقف الذی يرى فى الفرد 
فرديته وما جعله هو ob]‏ » لاالصفات العامة الى يشرك فيها مع غيره » وهی هنا 
القومات الاساسية والتكميلية الى تتألف من تزاوجانها نماذج ily.‏ كان عجز 
لوسن عن حدس الموذج أمراً طبيعينًا بسبب ذلاث » فلعل عجزه حتى عن حدس 
أفراد مثل فولتير و برجسون أن يكون مرده إلى أنه Dall‏ فى هذه المرحلة من مراحل 
دراسته على المستوى الرابع من مستويات عام الطباع » ظل Me‏ ولم يكن أدبا › 
فإنه وقد تزود بتصوراته العامة ل ير الأفراد إلا من خلال هذه التصورات العامة » 
ولعل الدراسة الى أفردها للشاعر آلفرد دو فینی أن تکون حير مثال على LE‏ 

الفردية الأصيلة وراء التصورات الجردة , ١‏ 

فا luo‏ نردم ماذح فلا نتحدث إذن عن حدس . 

لقد رأينا كيف أن لوسن يرى أن لعلم الطباع أربعة مستويات : علمالطباع 
العام الذى بستخرج القومات » وعلم الطباع الخاص الذى يرسم الغاذج الأساسية » 
deg‏ فثات الطبع الذی يفرع الماذج الاساسیق وعلم طبع الفرد الذی يضيف إلى 
ما سحصله من معلومات فى المستويات الثلاثة السابقة » معلءات أخرى مستمدة 
من حياة الفرد » فيقترب بذلك من معرفة الفرد أكبر اقتراب ممكن . 

وعلى أساس هذا التفريق بين مستويات محتلفة لعلم الطباع نرى لوسن يرد على 
اعنراض یصفه ail‏ يحاول أن بهدم علم الطباع > وهو الاعتراض الذى يقول 
إن ن علم الطباع ل E‏ الأفراد : ولابمكن 
أن يشبه أى فرد ish‏ فرد ol oly » pl‏ معرفة عقلية » کائنة ما كالت » فهى 
مؤلفة من تصورات » أى من تحریدات وتعممات > فى oe‏ أن الفرد الواقعی هو 
لانهاية تضفو على کل تجريد » وهو أصالة لايدركها أى تعميم » وعلم الطباع 
اما يحل محل الأشخاص الأحياء هياكل جاءدة . قلنا إن لوسن ,د على هذا 
الاعتراض ۰ على أساس التفريق بين «ستويات ممتلفة لعلم الطباع . وهذا مجمل 
ما يقوله بهذا الصدد : 

| س إنه ليس يفيدنا فى شىء أن نسفه علم الطباع نظ رين فى حين أننا لانعيش 
بدونه Fale‏ . إن كل إنسان منا عاط بأناس آخرين عليه أن بحدد علاقاته ببم 





Y\\ 


وسلوكه معهم ۰ فهو لایستطیع آن يتصرف مع شخص Gale‏ تصرفه مع شخص 
كاذب . وهكذا ULF‏ نصنف الناس فی حياتنا اليومية . وليس de‏ الطباع إلا 
هذا التصنيف فقد آصبح دقيقاً . 

۲ — وليس هذا أمراً واقعاً فحسب » بل هو كذلك أمر واجب . انظروا 
الشکل .الرياضى ؟ والفيزيائى الذى يتحدث عن نواس كامل أو عن غاز كامل ؛ 
والکیمیای الذى لا بحدثنا إلا عن أجسام صافية » ولبيولوجى الذی يسلم بواقعية 
الأنواع .. هؤلاء جميعاً ألا يستعملون تعممات وكليات تكذبها تاريخية كل نجربة» 
فهل yal‏ من ذلك إلى أن اهندسة والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا مستحيلة ؟ 
فإذا كان التعارض بين تعقد الأشياء وبساطة التصورات SAY‏ على علوم الطبيعة » 
فلماذا کم عل علم الطباع ؟ ۱ 

۳ ب الواقع أن de‏ الطباع العام أو Gell‏ لایطمع فى أن یکتشف بذاته 
الافراد . وحسبه أن پستطیع أن يى کائنات بالعقل » مثل العاطى أو ابشموح » 
أو على وجه أعم الانفعالى أو الإنسان ذى الشعور الواسع » بغية أن fad‏ من ذلك 

۱ صوی بالنسبة إليها st‏ مكان الأفراد . قولوا إن شم إن do‏ الطباع يرمم بنقاط. 
حبر أحمر نماذج نظرية » فإذا رجع من تحديد هذه الفاذج إلى الحياة » رأى أن 
الناس يمكن' أن يرسموا بنقاط حبر أسود تحف بالنقاط احمراء وتتداحل معها أن 
ينظر إلى هذه الرسوم يعرف موقم صفات الأفراد من اللحصائص الى تحددها 

1 ب ومعی هذا أن ص بریای التعارض بين ما هو تصوری وما هو واقعى 3 
سبباً لتسفيه العرفة التصورية ينسى أن التصوری ليس بالنسبة إلى الفكر إلا وسیطاً 

. ومعی هذا الذى يقوله اوسن أن من. يعرف اموذج الذی ينتمى إليه الفرد 
لايكون قد عرف هذا الفرد KEL y‏ يكون قد بدأ بعرفه » وهو ما يعرفه حق معرفة. 
حين يعمد إلى الميكل العظمى الذى رسمه له بالنموذج » فيلونه بالأصباغ الى 
تبرز فردية الفرد وأصالته . فليست معرفة الموذج إلا وسيطاً . ومن أجل أن يكون 





۳۲ 
هذا الوسیط آقرب ما يكون إلى الفردية العيانية HY‏ من تفریع کل OE‏ من 
الغاذج المانية الاساسية إلى فثات تبعاً لدرجة کل مقومة من القومات الاساسية 
وتبعاً لانضياف القومات التكميلية . وقد آشرنا فما سبق إلى آننا نستطیم بعملية 
حسابية بسبطة أن نقدر أن الغاذج الفرعية تقارب الألف Tote‏ أو تزید » هذا 
إذا نحن لم لأخذ نى الاعتبار إلا المقومات الى تشتمل عليها نی OW‏ 
القائمة المفتوحة . ومعرفة الفرد انا تکون إذن عراحل ثلاث : الأولى هی معرفة 
الغوذج الأساسى الذى ينتمى إليه » ASU‏ هى معرفة القوذج الفرعى الذى ينتمى 
إليه » والثالثة هى معرفة عناصر طبعه الى جاءت إليه من حوادث الحياة » من 

تاره » وكذلاث معرفة ما تقوم به « ذاته » الحرة من تخصيص لطبعه . 
وق هه bel Ml‏ كلها پلعپ ادن دور اما نی معرفة لفرد . 

ولكننا إذا ألقينا نظرة على ما فعله لوسن فى دراسته لشخصية آلفرد دو فینی 
لاحظنا أنه لایکاد بری فيه إلا اموذج الذی ناه إليه . إن ما يطلق عليه لوسن 
اسم السیکودیا LAS‏ وهو رد الذات على الطبع وخصیصما لاه i‏ يكن عند 
فینی إلا الاستسلام لطبعه والانسياق معه . وى حديث اوسن عن رد فینی على 
طبعه ما پشعر ol‏ فینی کان 8 على هذا الرد ce‏ طبعه نفسه ( اللافعالية ) 
فأين هى حرية الذات إذن ؟ و ن تخصیصما call‏ ؟ وإذا نظرنا فى الفقرات 
السيكوديالكتيكية الى پشرح 8 0 ة رد « الذات » على الطبع > لاحظنا 
آن « الذات » الى Wat‏ عنها تنتمی إلى وم لا إلى فرد . إن لوسن Wt‏ عن 
رد الفوذج على طبعه لا عن رد فرد بعينه على طبعه > فكأن لكل نموذج من الفاذج 
GIS‏ مشت is‏ بين جمیع آفراده » وكأن « الذات » ليست dele‏ بفرد بعينه » 
وكأنها ليست إذن بذات . 

ذلك كله نما يرجع إلى أن لوسن قد وقف الموقف العلمى منذ feel‏ ول 
يقف الموقف الأدبى الذى ينظر إلى الفرد کنا هو لامن خلالجموعة من‌التصورات 
العامة هی هنا الموذج . وليس يننظر من هذا الموقف العلمی إلا أن يعيب الفرد 
وراء الموذج . 

وليس على de‏ الطباع من اعتراض ما دام يعرف حدوده كعلم پالکلیات . 





۳۱۳ 


Le,‏ الاعراض يقوم حين یدعی عام الطباع أنه واصل بوسائل البحث العلمی 
إلى معرفة الأفراد » زاعاً أنه متوسل إلى هذا بامحدس شأنه فى ذلك شأن الأدب سواء 
بسواء . سحن يقول لوسن إننا فى الحياة اليومية نصنف الناس بغية لتلاژم an‏ فهذا 
ces?‏ کل الصحة : نحن فى كل لحظة نصنف الذين حولناء فنصف هذا بالصدق 
ونصف هذا بالکذب » نصف هذا بالأمانة ونصف هذا بغر BUY‏ » نصف 
هذا SLU‏ ونصف هذا بالحبن . والاخة أداة متازة وضعت بين آیدینا» لتساعدنا فى 
القيام بهذا التصنیف اللازم لنحسن التعامل مع الناس ونحسن التلاقم مع الواقع . 
وحن يقول لوسن إن علم الطباع إئما هو هذا التصنيف الذى نجحريه فى الحياة 
اليومية وقد أصبح دقيقاً » فكلامه صمبح كل الصحة . وحين يقول Gal‏ إن علم 
الطباع يشبه سائر العلوم نی أنه يحيل الواقع إلى تصورات بسيطة »> وان 
هذا لايقدح فى هذه العلوم فكذلك ما ينبغى أن يقدح فى عام الطباع » فكلامه 
Gabe Lal‏ كل الصدق . 


ليس هناك إذن اعتراض على Je‏ الطباع من حيث هو عام » ليس هناك 
اعتراض على de‏ النفس من حيث هو عام . ولكن الحقيقة الى يحب تقريرها 
هو أن العلم علم بالكليات لا بالأفراد » وأن الفن هو الذى يدرك الأفراد بما هى 
عليه » وذلك بتعاطف وحدس » وأن الأدب من بين الفئون هو الذى يدرك نفوس 
آحاد البشر من حيث هی نفوس فردية أصيلة . ولاحاجة بنا الآن إلى أن نكرر 
ما سبق أن قلناه فى بیان هذه الحقيقة فى غير موضع من مواضع هذه الدراسة . 
وحسبنا بصدد الكلام على تصنیف لوسن أن نلى نظرة على الشخصيات 
التاريخية الى يدرجها فى ماذجه احتلفة ليستبين لنا مدى التجريد الذی يفرضها 
علا التصنیف : هؤلاء مثلا عاطفيون من التاریخ : مدام آکرمان » آمییل 6 
سول برودوم » ثاكرى » تورو؛ لو کونت دولیل ؛ آلفرد دو فینی » روبسبيير » 
روسو » کرکجرد » آبو العلاء call‏ فانظر فى هولاء الاشخاص الذین 
بشترکون Cae‏ فى أنهم جمیعاً انفعاليون لافعالون ذوو ترجیع بعيد » وتساءل : 





(۱) يتطبيق ere‏ المدرسة الفرئسية المعاصرة فى علم الطباع على شخصية العری كا نستبین من حیانه 
وآثاره » انتهینا ى دراسة سابقة إلى تصنيفه فى النموذج العاطفى راجم ر عل الطباع » » دارالمعارف ۱۹۱۱ ۰ . 





۳۱ 
هل التشابه بيهم ف هله المقومات الاساسة al‏ من الاخبتلاف بينهم فى النغمة 
الأساسية اشخصية ؟ أبن روبسبيير من العری مثلا ؟ ... وهؤلاء عصبيون من 
التاريخ : بيرون » إدجار بو » بودلير » جوجان » دانئريو » دوستویفسکی » 
رامبو » ستاندال جولد سميث » شاتوبریان » شوبان » فرلين » لافولتین » 
بيير لوق » موتسارت » موسیه » هایی » هوفان » yl‏ نواس )0 فانظر فى هؤلاء 
الأشخاص الذين یش ر کون حتنًا فى أن جميعاً انفعاليون لا فعالون ذوو ترجيع 
قريب » وتساءل : : هل تحس prt‏ من التشابه مثلما تحس بيهم من ٩ BIEN‏ 

أين دوستویفسکی هن ألى نواس مثلا ؟ ۱ 

إن بين الأفراد من أوجه انلبلاف أكثر ما بينهم من أوجه التشابه . لن صدق 
آحدهم حين قال : ما من ورفتین على أغصان الشجر ف الغابة تشبه ٍحداهما الأخرى 
شببا تام > إن هذا القول أصدق على آفراد البشر منه على أوراق الشجر : ما من 
وجهین إنسانيين يشبه آحدها الانعر شم اما » حتى ولا جهی التوأمين اللذين 
نشا عن بيضة واحد: . ولان صدق هذا على ملامح الوجه » إنه على ملامح 
النفس وهات الطبع وصفات اللحلق أصدق . 

على أن هذا nas‏ أن یدرس عام النفس الصفات الشب AS‏ بين الافراد ۱ 
فكما أن اختلاف أوراق الشجر الغا به نم dle‏ النبات من أن يدرس خخصائصها 
ob‏ يصنفها فى أجناس وأنواع تبعا لما Gy‏ من وجوه اأشبه ووجوه الاختلاف > 
تارك للرسام أن يصور ما ورقة بالذات » فكذلك اختلاف أفراد البشر ما يحب 
of‏ نع dle‏ النفس من أن يدرس خصائصها وأن یصنفها فى تماذج وفثات تبعاً 
. للا بيما من وجوه الشبه ووجوه الاختلاف » تارکاً لروانی أو الدرامی أو الشاعر أن 
یصور مها فرداً بالذات . 

ولکننا نسب أنه قد آن OY!‏ لندخل فى هذه العطفة الأساسية من عطفات 
البحث فى العلاقة بين علم النفس والادب » العطفة gil‏ ذرى عندها افتراقاً Tes‏ 
بين الدراسة السيكولوجية للشخصية ‏ ی كان منرجها وأية كانت نتائيجها ‏ وبين 





(۱) بتطبيق منبج هذهالمدرسة على شخصية أب نواس كا تظهر فى حياته وشعره اننپینا فى دراسة 
سابقة إلى تصئیفه فى الموج العصرى راجع den‏ الطباع » » دار المعارف ۱۹۱۱ . : 
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تصو ير الشخصية فى الأثر الأدبى . إن هناك Ba‏ آخر بين الدراسة العلمية 
لاشخصية وبين التصوير الأدبى لها » فرفاً غير الفرق القائم على ساس أن Asi‏ 
بفقر الشخصية إذ عيلها إلمتصورات dale‏ » فى حين أن الأدب يراها JS‏ ما فا 
من Ge‏ هو قوام أصالتها وتفردها . والحق أن هذا الفرق الآخر يشتمل على الفرق 
الأول ضمناً » ولكنه يزيد عليه » ولعله مجسد کل ما بين المعرفة العلمية والتعبير 
Go‏ من اختلاف ف الطبيعة . 

نا نستطيع أن نقول عن المعرفة العلمية نبا فى دراستها لموضوعها مضطرة إلى 
أن تعزله عن موكب الزمان » إلى أن تجمده على اللحظة الى تدرسه فيا . 

إن علم النفس حين 'يدرس الشخصية بری فما جموعة من الصفات فيرسم ¢ 
بطريقة أو بأخرى » ما يسمى ببر وفیل الشخصية . وهو بذلك يرى من الشخصية 
الحانب اللازمانی . إنه يرى الماهية . أما الوجود الذى لايمكن تصوره بغير زمان 
فهو «خفل ف الدراسة السيكولوجية الشخصية » حى لكأننا نستطيع أن تقول Br‏ 
من المعانى إن صفات الشخصية الى يدرسها علم النفس لا وجود لما » لأا قد 
وضعت خارج الزمان الذى هو نسيجها الحى . إن الانفمالية لاوجود ها إلا فى . 
شخص ينفعل » والشخص ما ينفعل فى زمان » والزمان الذدى ينفعل فيه الشخص 
لیس الزمان الرياضى الفارخ بل هو الزمان الوجودی ای » هو الزمان الذى يعيشه 
الفرد وسط الأحداث الى SE‏ هى Tat‏ هذا الزمان. إن البسمة لا وجود ها الا على . 
لفم الذى يبتسم » ولفم يبتسم فى زمان ۰ يبتسم ابتسامة هى استجابة لظرف 
داحلی أو خارجی . إن الصفات الى يتصف بها شخص لا وجود ها إلا بوجود 
. الشيخص الذى يعيش Gig‏ وط أحداث تجری هی الأخرى فى الزمان . وهكذا 
Of‏ التصوير الكامل لصفات الشخصية KE]‏ يكون بإبرازها فى تار ية الشخص الذى 
حملها» فى وجوده الزمانى المتفاعل مع الأحداث » ويعنى هذا أن الشخصية JE Le]‏ 
التعبير الكامل عنها فى الأدب . فهذه نقطة أول . 
أما النقطة الثانية فهى أن صفات الشخصية الى يمكن أن يحددها عام النفس 
ol‏ يعينها فى فرد قد صارت بهذا النوع من الدراسة والقياس إلى سكون » مع 
أن هذه الصفات KE]‏ هی نی صير ورة مستمرة . إنها ليست كائنة » ونما هی تكون. 





۳۱۹ 
إا تصير . هى فى هذه اللحظة غیرها فى اللحظة الى سبقتها . انفعالية الانفعالى 
ليست صفة قائمة فيه » وإنما هی سلوك يصدر عنه رد" على حوادث تجری . 
وقد لا جوز لنا » إذا نحن أردنا الدقة على الصعيد الفينومينولوجى » أن نقول إن 
فلاناً الفعالى » واضعين انفعاليته بذاك فوق الزمان » CA Ly‏ أن تقول إنه 
انفعل إزاء حادث من الحوادث ثم انفعل إزاء حادث آآخر ». ومن الممكن أنه 
سينفعل إزاء حادث ثالث » وهكذا دواليك . زننا nw‏ عن معرفة فينومينولوجية بفرد 
من الأفراد حين ابرز فيه جانب الماهية اللازمانية المتمثلة فى مجموعة من الصفات 
الساكنة » مسقطین جانب الوجود الذی هو فى صيرورة زمانية متصلة . وهله ' 
الصيرورة الزمانية إنما tel‏ تعبيرها الكامل فى الأدب ؛ OY‏ الأدب يصور الثخصية 
وهی تحيا ف الزمان » وسط الأحداث » مستجيبة هذه الأحداث استجابات توصف 
من ناحية الماهية EL‏ افعالية أو غير انفعالية مثلا » ولکنها ليست من ناحية 

الوجود إلا هذه الاستجابات نفسها الى یصورها الأدب . فتلك نقطة ثانية . 


وأما النقطة الثالثة » وسنلاحظ أنها حصيلة النقطتين السالفتين » فهى أن 
الأدب لايصور الشخصية فحسب » وإثما يصور المصير الشخصى »© بل 
نستطيع أن نقول بمعنى من المعانى إن الأدب لايصور الشخصية ألبتة › وانما 
هو يصور المصير الشخصی . فلن كان Je‏ النفس یکشف عن صفاتالشخصية» 
إن الادب يرينا مصير هذه الشخصية . «المصير هو مركب أصيل من 
ااشخصية والأحداث الى تعانما الشخصية » أو هو الشخصية فى هذه الأحداث . 
gh jue‏ الشخصية ف موقف. دا الوت إن كان هو موقت الشخصية ؛ 
فإنه ليس رهناً بها وحدها . إنه gay Tal‏ بالأحداث الى تقع لاشخصية أو الى 
تجاببها الشخصية » دون أن يكون ها يد فيا . إن هذا الموقف طرفين أحدهما هو 
الشخضية والثانى هو القدر إن صح التعبیر . ثم إن الموقف لايقتصر على أن يكون 
موقف الشخصية حين تقفه هذه الشخصية . Ely‏ هو يبدل الشخصية نفسها 
بارنداد إليها أو بانعكاس عليها . فهاهنا جدل . الموقف تقفه الشخصية » ولكن هذا 
اموقف يعود فيبدل هذه الشخصية . لننظر مثلا إلى ملت : إن فى وسع علم النفس 
أن يحدد الصفات الى « تحملها » شخصية ملت ولعله يستطيع على أساس تحدید 





۳۱۷ 


هذه الصفات أن يتنبا سلوك هملت فى ظروف ME‏ » وأن يتنبا باستجاباته 
لأحداث abe‏ . ولكن الأدب لاحدد صفات هلت وإنما هو يصور هملت ف 
الأحداث . يصور مواقف هلت » وهذه المواقف إن كانت ثمرة الصفات 
الى محملها من جهة » فإنها Lal‏ رة الحوادث الى وقعت له من جهة أخرى . 
لنتصور مثلا أن أم هملت ۸ تتآمر مع عه على أبيه . ننا نستطیع ۳ تقول نی 
خطوة أولى إن صفات هملت الى يكون dle‏ النفس قد حددها بمناهجه اللحاصة 
lob] Tee‏ من الزمان » لايضطر عام النفس عندئذ إلى إعادة النظر فيها أو إلى 
تعديلها » فشخصية هلت هی شخصية هملت من ناحية حزمة الصفات 
الى تتمیز بها » ole Qh‏ عن طريق الوراثة أوعن طريق Wl‏ بية فى الطفولة 
أو عن طریق التجارب المكتسبة » إلخ . ولكننا لانستطیع إلا أن doi‏ ف 

ASUS‏ بأن ملت الذی يصوره شكسبير ليس هملت الصفات وإثما هو ملت 
الموقف»هملت الذى تآمرت آمه مع عمه على قتل آبیه» ولولا أن شكسبير یصور 
هلت فى هذا الوقف » لا جاعت مسرحیته مشتملة على تآمر الأم مع العم على 
قتل الأب » كا آننا لانستطيع فى حطوة ثالثة إلا أن نسم بأن هملت الصفات نفسهء 
أعى شخصية هملت » قد تغيرث حین جاپرت هذا الحدث » غدر الام » أى 
حين وضعما في هذا الوفف أحداث لايد ها فيا . هل كان من صلب شخصية 
هلت الى يمكن ol‏ تحدد علم الفس أبعادها أن تغدر أمه بأبيه » لتقف شخصية 
هلت هذا الموقث ٩‏ 

لعلنا نستطيع أن نوضح ما نريد أن نله اقتباس مثال من عام النفس 
هو بين الأمثلة فما نحن بصدده مثال فذ . إن هناك مسیسمیه علماء النفس قابلية 
الشخص لاصابتهبحوادث : 

فیعض الأشخاص یتصفون بصفات من شأنها أن تعرضیم للحوادث PST‏ 
من ]یرهم > وعام اللشس پستطیع أن حدد هذه الصفات » ورعا استطاع 1 
يعين ۳۷ لدی Cake‏ الافرا اد بوسائل القیاس الناسبة . إن قابلية الشخص 
لاصابته بحوادث » وهی هنا صفة من صفات شخصيته الى يكشف عنا de‏ 
النفس» هی قبل الإصابة بالحادث إمكان لا وجرد . وهی لاتصبح وجوداً إلا حين 





۳۸ 
وقوع الاصاية باسلعادث . إن اتشخص الذی يحم لهذه القابلية قبل وقرع الحادث > 
غير الشخص الذى fot‏ هذه القابلية بعد وقوع الحادث ai],‏ سین تصابت 
بالحادث الذى yell‏ ببتر ساقه مثلا قد آصبح واقعاً آخر غير واقعه الأول : بل 
نستطيع أ" "نون إنه أصبح شخصية آخری غير الشخصية الى يكون dle‏ النفس 
قد حدد صفاما قبل وقوع الحادث : إنه OV‏ شخص مبتور الساق » قد تغيرت 
من ذلاث حياته النفسية تخیر Tes‏ . واحادثة SI‏ وقعت له ليست ثمرة القابلية یی 
عنده للإصابة بالحوادث فحسب » وإنما هی Lal‏ عرة تعاون ظروف شاريجية 
حصل الحادث حين توافرت » وكان من الممكن ألا تتوافر » وأن تظل قابلية 
الإصابة بالحادث إمكاناً فوق الزمان لا وجوداً فى الزمان . 

وهذا كله عن الشخص الذی يتصف بقابلية الإصابة بالحوادث ولكن 
الإصابة بالحوادث لاتقع فقط هذا الشخص الذى تسمل صفاته اصابته بالحوادث » 
ونما تقع Lal‏ لأشخاص يتصفون JS‏ الصفات الى كان يمك نأن تعصمهم من 
الإصابة بالحوادث » ارلا أن الحوادث قد تع لم بغض النظر عن هذه الصفات . 
إن الحادثة الى تقع لثل هؤلاء قدر لا شأن له بشخصي امم اليا" ليست رو 
شخصياتهم » وهى بعد ذلك تبدل. هذه الشخصيات فتحددها أوتصنعها . 

ony‏ كان de‏ للفس يعين صفات الشخصية » إن الأدب يصور هذه 
الشخصية وهی ف مواقف تفرضها الشخصية من‌جهة والطرو ف المستقلةعن الشخصية 
من جهة آخری . لان كان علم النفسر. يحرف الشخصية > إن الأدب یصور 
الصیر م علم الفس يحدد صقات ملت فیقول عنه مثلا إنه ینتمی إلى الفوذج 
العاطى ر فى تصنیف لوسن ) » أو يقول عنه مثلا إنه fat‏ عقدة أوديب » ولکن 
الأديب — شكسبير - يصور لنا الشخصية « (AUG‏ من هذه الصفات فى مصير » 
مصير هو نسیج معقد ليست صفات الشخصية فيه إلا حيطا أو بضعة خيوط > 
أا امحیوط gel‏ » فهی مثلا غدر الام ؛ وهی مثلا سحب أوفيليا بنت call‏ 
ومی غير هذا وذالك من الأحداث الى تتقلب الشخصية بين جنبانبا فا لما 
ومصنوعة پپا فى OT‏ واسحد . 

ونعود فنقول إذا كان عل النفس يصى لنا الشخصية فان الأدب یصور هذه 





۳۹ 


الشخصية فى تفاعلها مع الأحداث مكونة مصيراً شخصيًا . 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول إن لوسنالذى اعتبر عام الطباع Tay‏ 
.بين عل النفس والأدب > من حيث إن de‏ الطباع لا يدرس احياة النفسية للإنسان 
doy)‏ عام » بل بفرق بين gale‏ تلفة » ويصف هذه الماذج یا هی عليه » 
ويقف بذلك على احدود بين ما هو عام وما هو فردی » تقول إن لوسن الذى 
اعتبر عام الطباع وسطاً بين علم النفس والأدب قد أغفل فى إصدار هذا الحكم أن 
هناك Got!‏ ی النوع لا فى الدرجة بين الموقف الأدبى الذى يقفه الأدب إذ يصور 
المصير الشخصی وبين الموقف العلمى الذى يعدد صفات الشخصية . إن الموقف 
الأول يصور الشخصية منخرطة ف الزمان OSIM‏ بالحوادث » وان الموقف SWI‏ يصف 
الشخصية خارجة عن الزمان . الموقف الأول يصور الوجود » والوفث SU‏ يصف 
الماهية . والفرق بين الموقفين هو إذن فرق فى الطبيعة GY‏ الدرجة » ف 
البوع لا القدار » فى الكيف SEY‏ . وأن يكون تصور « الإنسان) أفقر 
gia‏ وأوسع ما صدقاً من تصور ١‏ القوذج» فليس يعى هذا أن وصف الفوذج » 
وهو الوصف الذى يقوم به على الطباع » يقرب من تصوير الفردية الزمالية ع 
أى من التصوير. الذى يتولاه الأدب . إن الأدب یصور الواقع الإنسانى » وهذا 
الواقع الانسانی نسیج معقد من « كائنات فى ظروف زمانية تاريخية » » أما النظرة 
العلمية |B‏ تحرج بعض يوط هذا النسیج لتصفها مستفلة عن مجموعه المرابطة 
خووطه . العام جرد والأدب ینظر إلى الوافع المعيش كنا هو فى کل تعقده وغناه 
وتشابكه . ولأن هذا الواقع المعيش واقع آحاد لامعان كلية نا فرقنا من البداية 
بين المعرفة العلمية والمعرفة الأدبية على أساس أن الأول de‏ بالكليات وأن الثانية 
رؤية لأفراد . 

لفد قلنا إن هناك موقفين يقفهما الانسان من الأشياء والناس ونفسه › فأما 
الموقف الأول فهو الموقف الفنى الذی ينظر إلى الفردات فى ذانها فيراها بكل 
غناها » وأما الموقف GW‏ فهو الوقف العملى الذى حمل الإنسان على النظر إلى 
الفردات من ناحية علاقها بحاءجاته بغية نسخبرها ا ربه والتلاؤ م مع الواقع » فلا يرى 
منها إلا العناصر المشتّركة پینها وبين غيرها ۰ فهو يدرك العلاقات العامة والصفات 





YY: 
عن الفردية الأصيلة : وبینا أن الوقف العلمی حالة من حالات‎ WE المتشاببة‎ 
الوقف العمل . وأوضحنا أن الوقف الفبى من الأشياء والأشخاص والنفس نما هو‎ 
الذی يقفه الفنان فى اللحظات الى يكون فيا فناناً » أى. من حبث هو‎ Cad 
الناس العاديون » إلا أن يروا‎ addy فنان » وأن الوقف العملى هو الوقت الذی‎ 
الواقع الفردی من خلال آثر فى معبر عنه . وقد زعمنا حين الکلام على التصنیف‎ 
الذى جاء به الفیلسوف وعالم النفس الألمانى شبرانجر > وأقامه على أساس التعلق‎ 
بالقم الحتلفة » أن الوقائع توحى بتصنيف الناس من ناحية هذا التعلق بالقيم‎ 
عريضاً » فالمرء أحد اثنين » إما فئان وإما غير فنان ( وإن‎ Cats الختلفة تصنيفاً‎ 
واحد ) ؛ وذلك تبعاً للموقف الذى یقفه من الأشياء والأشخاص‎ oT يكن كليهما فى‎ 

ونفسه » فيرى فیا كليات أو يرى فہا مفردات . 

وقد Gy‏ علینا OW‏ إذن » وحن بصدد التعليق على المدرسة الفرنسية فى علم 
الطباع أن نقول كلمة فما وضح لنا خلال وصفنا لغاذجها العائية من أنها ترد 
لا هام بالفن إلى عاضر لطع نفسها ء أى تجعل التعلق بالقيمة الفنية ثمرة للمقومات 
الى تالف ما الطبع ۰ ons‏ كانت .هذه المدرسة تفع ۳ غير قليل من الاضطراب 
cP ۴‏ هذه المشكلة وق حلها . وإذ تفرق تارة بين الوهبة والاهمام > Lis,‏ 
بیپما تارة ا فن الواضح مع ذلك أن اتجاهها الغالب هو إلى اعتبار الاههام 
86 الطبع . ون فرق جاستون برجیه بين الذ کاء وبين اهوى العقلى » وفرق بين 
الاهامات الحسية الى عدها ینبوع الفن وبين القابلیات الفنية الى ترجع عنده 
إلى شروط خاصة بها » إن أول ما خطر على البال هو أن Shay‏ جاستون برجیه 
فى هذا الصدد : إذا كان عامل الاهیامات السية هو ينبوع الفن التشکیل » 
فا هو عامل الاهعام الذى بمكن أن ينيع منه الفن الشعری والفن الروافی ؟ على أننا 
لسنا فى حاجة, إلى هذا السوال نطرحه على جاستون برجیه » ما دام آمامه لوسن 
ae od‏ غير bys‏ ف لال Aas”‏ على Cakes‏ الغاذج 8 فلوسن لايتردد عن 
القول ob‏ الطبع العصیی هو الذی يجعل صاحبه مهتم بالشعر . وإذا كان القریض : 
يحتاج إلى قابلیات تكنيكية خاصة به » كالإحساس بالأوزان والربط بين الألفاظ 
بالقواى » والاصالة فى إدراك المشاببات » فان العصبى إن لم يكن من يقرضون 





۳۳۱ 


الشعر فهو من یقرعونه ویتلوقونه . ولوسن لا يتردد كذلك عن القول بأن الطبع 
لغضی هو الذى يجعل صاحبه م بالرواية تألیفا uty‏ 
ومعنى ذاث أن الموقف الفبى ale el‏ على الإنسان طبعه : فالتعلق بالقيمة 
الفنية ثمرة اجمّاع عدد من القومات يتألف منها الطبع . والسؤال الذى. 
يحب أن يطرح على لوسن هو السؤال البسيط التالى : أهو متأكد كل التأكد من 
أن العصی لابد أن يقرض الشعر مى توافرت له الما هب التكنيكية اللازمة 
LU‏ ؟ هل بستطیع آن بقطع اا ان ادت عضي لذ قرفن lll‏ آن هت 
لعصبی روم من القابلیات التكنيكية ؟ Ul‏ أن هناك عصبیین لا ينظمون 
شعراً فذللك مالا يستطيع لوسن إنكاره . ولكن هل بستطیع لوسن أن يؤكد أن کل 
عصى لاينظم الشعر فهو محروم من الواهب الضرورية للقريض ؟ أليس من 
المکن أن يكون أحد العصبيين الذين لا يتعاطون الشعر مز Tay‏ بالقابليات والأدوات 
الى wes‏ لقال شعراً » ولكنه لم يعملها لأنه غير متعلق بالقيمة الشعرية » منصرف 
عن الوقت الشعرى أصلا ؟ أليس من الضرورى إذن أن ندخل فكرة التعلق 
بالقيمة الفنية من أجل تفسير الوقائع » بغض النظر عن مقومات الطبع » أو على 
الأقل بالإضافة إلى مقومات الطبع الى عکن أن تعد فى هذه الحالة عاملا مسلا 
لا عاملا محدداً أو مولداً ؟ 
: وهذا سؤال آخر من هذا النوع نفسه : إن لوسن يبين لنا أن الطبع الغضى 
يدفع صاحبه إلى التأثير فى الواقع بدلا من تأمل الواقع » إنه يدفع صاحبه إلى 
العمل الشعی ولشاط السیاسی «التغيير الاجماعی ؛ a‏ لوسن يرى بعد ذلك 
أن “celal‏ الدموی يدفع صاحبه إلى إلى الاهمام بالرواية » ولا سم رواية الأحداث , 
كا أنه إذا کان شاعراً رأينا شعره یل إلى الحطابة . والسؤال الى يتطرح الا هو 
. التالى : الغضبى الى انصرف إلى التأليف الأدبى رواية أو Tab‏ »> اذا اتصرفه 
إلى lls‏ مع أن طبعه يبيئه للتأثير J‏ الواقع بدلا من تأمل الواقع ؟ ألا نكون 
aca‏ رن عون لج اميل wail Sol ail‏ إلى الق aot‏ - إلى أن ندعل 
فكرة التعلق بالقيمة الأدبية ؟ لماذا كان dea‏ غضبيون يؤلفون روايات » مع أن 
الغضبيين خلقوا للعمل لا للتأمل ؟ هل نقول إن الغضبيين الذين وقفوا حيامهم على 





قف 
العمل الادی alla‏ ااذين توفر تلم الموهبة الأدبية ؟ ولكن من ذا الذى يستطيع 
أن يؤكد أن الغضبیین الا رین الذين انصرفوا إلى العمل-الاجهاعی أو الاقتصادى 
لم يكونوا بملكون هذه المواهب الأدبية ؟ ألسنا نلاحظ فى خطب بعض رجال 
السياسة ما يدل على وجود موهبة أدبية كان بمكن أن تنتج Gal‏ لو انصرف eye‏ 
إلى الخلق الأدبى بدلا من العمل السياسى » أى لو تعلقوا بالقيمة الأدبية أكار من 
تعلقهم بقيمة العمل tly‏ ؟ 

وان هذه الأسئلة نفسها بمكن أن تطرح بصدد الحموحين والدمويين : 
لماذا كان هنااك بين ابلموحین والدمويين » بالإضافة إلى الغضبيين » أناس 
وقفوا حیانهم على الأدب أو الموسيتى أو التصوير أو أى فن آنعر من الفنون » 
ما دام طبعھ هم العمل فى ممتلف صوره ؟ ألسنا حتاجین من أجل تعليل هذه 
الظاهرة إلى إدحال فكرة التعلق بالقيمة » بغض النظر عن الطبع » أو علي الأقل 
بالإضافة إلى الطبع الذى مکن أن يعد فى هله الحالة Male‏ مسهلا فى أكثر 
تقدير ؟ 

وما قولنا بشعراء وأدباء انقطعوا عن الانتاج مع آمهم أعطوا بواكير ممتازة ؟ 
لاذا انقطع هؤلاء الأدباء والشعراء عن GUE‏ الأدلى ؟ ألأن طبعهم تغير ؟ ألأن 
موهبهم ضعفت ؟ إذا كان الطبع وكانت المواهب ترجع إلى شروط عضوية کا 
يقول لوسن نفسه ذلك » فلا الطبع ولا المواهب إذن قد تغيرت ely.‏ تخیر التعلق 
بالقيمة ( رامبو ) . ۱ 

إن هناك موقفين أساسيين تلشف طبيعة آحدهما عن طبيعة الاتحر Goel‏ 
Cogs‏ » وهما الموقف الفبى والموقف العملى . والموقف الفى هو الموقف الذى حمل 
صاحبه على أن ينظر إلى الأشياء فى ذائها » فيراها مفردات » والثانى هو الذى حمل 
صاحبه على أن بنظر إلى الأشياء فى علاقتها بالعمل فيختصرها فى تصورات عامة . 
وممی هذا أن dle‏ الفنان غير dle‏ الإنسان العادی . وقد أوضحنا فيا سبق أن 
العام الذى يعيش فيه الإنسان بتخصص تخصصاً و بأحد الموقفين الأساسيين 
اللذین یقفهما من الأشياء » فيكون ale‏ فنان ei‏ عفرداث حية » أو يكون 
عالاً ملخصاً مرند إلى علاقات عامة وتصورات كلية » وقلنا إن dle‏ الفنان بتخضص 
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تخصصاً Tit‏ بالوهبة الى يملكها فيكون de‏ رسام أو عام روا أوعالم موسيق, 
تبعاً لما يماث من قابليات تكنيكية» ون هذا العام التخصص - ly Bl dle‏ مثلا ‏ 
بتخصص مرة ثالثة بشخصية الروای » فتكون الشخصيات الى يصورها أو المصائر 
الشخصية الى بصورها مصطبغة بلون معين مستمد من النغمة الأساسية فى 
شخصيته ۰ ون يكن هذا الروای يصبو إلى التحرر فى إنتا جه‌من sla]‏ شخصيته» 
ول cade ot‏ فق taal hy‏ غر حدودة + وال أن یکین آدبة لا شخصیا . 
ولا اعتراض على أن ارك علم لطاع تعلیل هذا التعخصص الثالث فى العالم الذى 
بصوره الاثر uo‏ شعخصية الأديب أو بطبع الأديب . وسترى كيف أن علم 
النفس يستطيع فعلا أن یل آضواء كثيرة على UY‏ الادبية . ولکن التخصص 
الأول فى de‏ الانسان » أعنى أن يكون عام فنان أو dle‏ غير فنان » لابد ف 
تعلیله من إدخال فكرة التعلق بالقيمة الفنية » وهو تعلق يصعب استخراجه من 
مقومات الطبع كا رأينا 

هناك شخص فكر فى الانتحار لانه تصور أنه لن يستطيع الانقطاع 
لتأليف الأدبى خلال حمسة عشر يو من ale‏ کلف فى al‏ بإدارة مصنع 
أبيه ر کافکا) . 

. » آخر‎ be إلا أدبا 6 ولا أستطيع ولا أريد أن أكون‎ cud» 
الوحيدة ورسالى الوحيدة هی‎ ge) OY » إن وضعى هو عندى لا يطاق‎ « 
أهلى ف القدرة على‎ oly. ) الأدب ). « إلى أكره كل ما لايتصل بالأدب‎ 
استعمال ملكاتى » على استعمال كل إمكانية ٠ن إمكانياق بطريقة ما » هو كله‎ 
فى ميدان الأدب » . هكذا قال كافكا عن نفسه . وكان يشعر بأشد الكرب‎ 
الحزن واليأس كلما تصور أن هناك حائلا يحول بينه وبين أن يكون كاتباً‎ gel, 
يدور على المعركة اليومية الى كان عليه أن‎ Le} يومياته)‎ ١ إن القسم الأكبر من‎ 
: يخوضها ضد الأشياء وضد الانعرین وضد نفسه من أجل أن يصل إلى هذه النتيجة‎ 
وهی أن بكتب ولو بضع کلمات . لقد آقحم كافكا کل حياته فى فنه » حی‎ 
نجطر حين یکین عل انشاط الادبی عنده أن بخلی‎ dS ale Sy لقد كان‎ 
. WAY أصبح‎ ail, كان كافكا بحس عندئذ إحساساً حفیقب‎ . eT »كانه لنشاط‎ 





۱ ۲٤ 
أن أنمحطم ألف مرة على‎ wy dl... هذا العالم الواسع الذی ل رأسی‎ « 
ألا آکتبه أو أن آدفنه فى نفسی . آنا من أجل الكتابة وجدت » لیس يساور‎ 
فى هذا أى شك » .« انقضی وقت ۸ أكتب خلاله شيئاً . إن الله لابرید لى أن‎ 
بين صعود وهبوط لاينقطعان » والله هو الأقوى‎ GL. آکتب ؛ ولكنى آنا أريد‎ 
. ۱۱( » مما تتخیل‎ ST آخر الأمر » وشقائى‎ 
. وليس كافكا بالحالة الفذة الفريدة . جمیم من وقفوا حيامم علىالكتابة ور وا‎ 
بجملة ۵ قد أحسوا با آحس به كافكا > على‎ al ged أنفسهم للكتابة 3 أو‎ 
تفاوت فى درجة هذا الاحساس . جمیع الفنانین عانوا ألواناً من اسحرمان من أجل‎ 
الفبى . ولقد عانوا جمیعاً من جر بة الحاق‎ GET أن يحققوا ما شعروا أنه ال » وهو‎ 
نفسها آمر ألوان القلق والعذاب . هولاء الأشخاص الذين تعلقوا بالقيمة الفنية هذا‎ 
الفنى أحطر شأ عندهم من الحياة نفسها » لماذا‎ GI التعلق كله » حى كان‎ 
فعلوا ذلك ؟‎ 
إن هذا التعلق بالقيمة الفنية يحتاج إلى تعليل فا عسى أن يكون التعلیل ؟‎ 
هنا نصل إلى الكلام على نظرية التحليل النفسى الى تری فى الفن تعويضاً‎ 
. عن حرمان » وترى فى الق الفى تصعيداً لغرائر مكبوتة فى نفس الفنان‎ 


)۱( راجع البحث الذي کنبه بلالشى عن كافكا پمنوان « كافكا والأدب » ق کتابه « نصيب 
الثار » » ص ۲۰ ۳۸ . 





القصل الاق 
التحليل النفسى للأديب 


إن النتائج الى ينتبى التحليل النفسی إلى تقريرها فى ميدان DEI‏ الفی 
والأدبى تتناول مشكلتين اثنتين يحب أن نفرق بِينهما تفريقاً واضحا . فأما المشكلة 
الأول فهى الی يعبر Ye‏ هذا السؤال : ما الذى fat‏ الفنان فناناً ؟ ما الذى يجعل 
الأديب أديباً ؟ وأما المشكلة الثانية فهى الى يعبر عنها هذا السؤال : كيف نعرف 
شخصية الفنان أو الأديب من آثاره ؟ ما العلاقة بين شخصية الفنان أو الأديب وبين 
مضمون انتاجه الفی أو الأدلى 1 

وواضح أن الحواب عن السؤال الأول هو فى مصطلح وجهة النظر الى عبر 
عنها فى کل ما تقدم تعلیل للتعلق بالقيمة الفنية أو الأدبية وهو التعلق الذی cite‏ 
صاحبه إلى أن Gab‏ حياته على الق الأدبى قليلا أو oly » Das‏ ابمواب عن 
الال الثای» ی مصطلح وجهة النظرالتى Une‏ عنها فى كل ٠١‏ تقدم cla)‏ هو 
تعلیل لتخصص الذی تفرضه على dle‏ الأديب شخصیته » فیجیء »ضمون 
آثاره تصويراً لهذا العالم . 

وقد سبق أن أوضحنا ضرورة التفريق بين المشكلتين تفريقاً قاطعاً . وون ضرورة 
هذا التفريق إنما يعبر یولج حين يقول : « مز ن الواضح أن عام النفس ا با 
هو دراسة للعملیات شید ۰ عکن آن یدرس الأدب »> ها داست الهس 
البشرية هى col‏ الذی تتكون فيه شى مبدعات العلم والفن . لذاك یتوقع ٠ن‏ 
البحث aca‏ أن يفسر لنا أولا طريقة تکون العمل gill‏ » وأن يكشف لنا 
Lat‏ عن انعوامل الى تجعل من شخص ما فناناً خالقاً . وعلى هذا فإن dle‏ النفس 
مضطر إلى Eble‏ مهمتين منفصلتين متّايزتين » بالإضافة إلى أنه مازم 
بالتعرض هما بطريقتين مختلفتين اعتلافاً جوهرينًا . وقد أضاف يونج إلى هذا , 





dey an )۱(‏ النفس والأدب ۾ » فى كتاب « عملية GUL‏ » ۰ وهو blest‏ لعدد من 
الزلفین © لبویررك » ص ۲۰۸ . 


. Yo 
علم النفس الادب‎ 





۳۳۹ 
يقول : « لان كانت هاتان الهمتان متصلتین اتصالارئيقاً > عدا أن كلا مما 
تعتمد على الأخرى » إن كل واحدة مهما لابمكن أن تمدنا وحدها بالتفسيرات 
الى يمكن أن تقدمها لنا الأخرى( . . . ) إن معرفتنا بالعلاقة الخاصة بين جوته 

وأمه قد Gh‏ لنا بعض الأضواء على عبارة فاوست الى تف فيا متعجراً : 
« الأمهات ... الآمهات. . .”يا لها من كلمة ترن فى السمع رنيئاً عجيباً » 
ولكن تعلق جوته بأمه لاعکن أن يفسر لنا کون جوته قد کتب Leys‏ فاوست 
andl‏ ۲۱۱ , 

وقد سبق أن ذکرنا أن الدراسة السيكولوجية لضمن الاثار الادبية » إذا 
هی كانت جادة » تعود بفائدة كبيرة على النقد الأدبى . قال کلابارید : ١‏ إننا 
بفضل فرويد نفهم الآن أن ما كان يبدو فى الاضی مفارقاً وجريةا فى الفن يمكن 
ألا يكرن إلا التعبير عن حقيقة عميقة Pim‏ . لقد أصبح فروید UT‏ لنقد فى ual,‏ 
من نوع جديد كل الحدة » عضی فى تحليل عيون الاثار إلى أعمق مما عرفنا 
حى OM‏ 0 

وقال بونج : « قد يكون من Quah‏ العاد المكر ر أن نقرر أن العرامل 
الشخصية تور فى الشاعر تأثيراً Tass‏ » من ناحية اختیاره لواده الفنية واستفادته 
مها . ولا ,بد أن td‏ ف بفضل الدرسة الفرويدية فى هذا الصدد » فقد بجحت فى 
أن تكشف لنا عن مدى هذا التأثير » كما أظهرتنا على الأساليب العجيبة الى 
ladders‏ ف التعبير عن نفسه ) . 

وسنضرب » فى الفصل التالى » بالدراسة الى قام بها شارل مورون ف 
تحلییل آثار الشاعر الفرنسى مالارمیه » مثالا على ما يستطيعه التحليل النفسى من 
إلقاء أضواء على العمل OSI‏ » وتعليل مضمونه جواباً عن المشكلة الى يطرحها 
هذا pall‏ : « ما هی العلاقة بين شخصية الأديب وبين مضمون إنتاجه » sh‏ 
تعليلا لتخصص عام الفنان بشخصيته فى مصطلح وجهة النظر الى بسطناها فيا 
تقدم من بحت . ۱ 

آما هذا الفصل فإننا نقفه على عرض ومناقشة آراء التحلیل النفسى فیا أسميناه 





س 


(۱ ) یوج » الصدر نفسه » ص ۲۰۸ . 





۳۳۷ 


التعلق بالقيمة الفنية » وهی الاراء الى يجملها قول علماء التحلیل النفسی إن الفن 
تعویض تصعیدی عن غريزة مكبوتة . 

والتصعید عند فرويد وأتباعه هو القدرة على أن يحل الشخص محل الغاءة 
الحنسية الأولية Ge‏ أخرى ليست بجنسية ولكنها مرتبطة بالفاية الحنسية فى 
نشآنها. حتى إن « بفستر » یری أن التصعيد لا يعمل جهازاً نف جديداً » وکل 
ما بعنيه التصعيد هو أن النتيجة النهائية ذات قيمة أعلى OY‏ 

ومن أجل أن نوضح فكرة التصعيد هذه نستعير هذا AU‏ من شار بودوان 
الذى بری أنه حالة تمثل تصعيداً OT udm‏ 

« إيدا» فتاة ی السادسة عشرة من عرها » جاعما العادة الشمرية فى 
الثانية عشرة » فبعد أن جاءتها العادة عدة قصيرة عانت صدمة نفسية خطيرة » 
فی ذات مساء بیها كانت واقفة على فسحة التراموى وحدها مع رجل لاتعرفه» أحذ 
هذا الرجل يقوم آمامها بأعمال عرض ( یعرض أعضاءه التناسلية ) » فأصبحت 
تظهر ف إيداءمنذ ذلك این » اضطرابات نفسية نى أثناء العادة الشورية . وكانت 
هذه الاضطرابات من نوعين : فتارة deb‏ الفتاة بترتيب بعض الأشياء » ويخاصة 
العرائس ثر Tal Us‏ » وثارة تأحل Sun‏ بكلام تتجل فيه أفكار اضطهاد » 
كأن تقول مثلا إن ساحراً من السحرة قد سيطر le‏ وهى لاتستطيع أن تتحرر 
من أسره . 

فحين درس بودوان هذه المريضة عرف أنها تكره التخندر وتشمئز منه وتنفر 
من كل عناية بزینتما . ولکنها فى مقابل ذلك تملك ST‏ من عشرين عروسة » 
بحاو ها أن تعبى بتزيينها وإلباسها أحلى الثياب ۰ وهو أمر لا تطيق أن تفعله 
لنفسها . يرى بودوان أن آلية تكون هذا اارض واضحة بديهية . فالميل الطبیعی إلى 
الغندرة قد كبث لدى هذه الفتاة على أثر الصدمة الحنسية »ولكنه لم بهدم » وا 
UL‏ التقالا أدى إلى تثبته على رمز أحلاى هو العرائس » أى أن هناك نوعاً من 
إضفاء الیل إلى الغندرة على موضوع خارجی . | 

( ۲ ) شارل بودوان » « دراسات ی التحلیل النفسى » » ص۲۳۹ - ۲۲ , 





۲۲۸ 
وعلم بودوان بعد ذلك أن ميل إيدا إلى اللرتیبات الى يقة أصبح عتد إلى آشیاء 
من کل نوع ٠‏ فهى ترەم وتصور . و dwelt‏ نبانات مشذبة , وقد فحص بودوان 
رسومها . فرأى أن جميع النباتات الشذبة تمثل Tela‏ طط شيئين متناظرين 
يتوسطهما شىء مستطيل . ولاحظ فى رسومها وصورها الأخرى الى تتألف خحاصة 
من »ناظر طبيعية أن Tels GLY!‏ على شجرة ذات شكل مروطی تطغى على 
مجموع اللوحة . وم يكن بودوان قد أبدى ملاحظته للفتاة حين قالت له هذه : 
نی del‏ رہ م کل ما آرید رسمه » الا الاشجار : فحین رید آن أرسم 

الأشجار آشعر unas‏ كأن الامر لایر ید أن بوافیی »۲۲۲ . 

وانتقل بودوان بعد ذلك إلى استعراض ملابس اللعب ( العرائس ) فلاحظ 
أن العرائس Bad)‏ ها قبعات طويلة ذات عرف حاد : ١‏ فى اللعبة الأخيرة » 
كان الرس كله قد حل عله Loy BI‏ الذى استطال إلى أمام كأنه منقار » بدله 
oy‏ أن ينتصب إلى فوق كقبعة > كاأن کرئن ضخمتين ODE LIST‏ العينين > 
ومن هاتین العينين Ba‏ ريشة متجعدة كأنها كثة من الشعر . وقد غرست نی 
gat BS Onl‏ تمثل الشعر الذى ينبت بين الحاجبين ٠‏ وعند التحليل شرحت 
إبدا علها فقالت إن المرائس ll‏ على رءوسها قبعات ذات آعراف حادة نمثل 
سحرة . وهکذا تلتى فى عقدة العرض سلساتان من الأعراض : إلباس عرائس» 

وأفكار تأثير سحری . 
وقد کتب بودوان يقول : « إن نوبات الغندرة كانت كأنها ترید بذلك 
أن تشى لفسا بنفسها بواسطة تصعید فى عنوی ULE‏ والتقریب بين الساحر 
الذی تتسحدث عله ق الهذيان وبين « العروس الساحر 1 يسميح لنا أن 
نفئرض أن هذا التصعيد كان غيل ال أن يصبح منفذاً ورجا لهذين النوعين كلما 
من col gl‏ 
وینهی بودوان من هذا إلى القول OL,‏ « مثل هذه الااصول التحت شعورية 
لول استطيقية عند بعض الافراد من شأنها أن تساعدنا على أن نفهم Lag‏ آوضح 


. ۲۱ پودواه » المصدر تسه » ص‎ )١( 
. ۲۲ يودوان » الصدر نفسه » ص‎ )۲ ( 


Converted by Tiff Combine 








۳۳۰ 
إن لعب الأطقال » والأحلام ‘ وأحلام اليقظة » والابداع الفتی » کل ast‏ 
ظاهرات متفار بة تنشأ عن إخفاق الغريزة ی الارتواء ی الواقع . والتصعيد ينقذ من 
العصاب . لذلك كانت المرأة ومی أقل قدرة من الرجل على الابداع الفنى آکر 
تعرضاً للعصاب e‏ هو تصريف الطاقة الغريزية حو غايات إذا نظرنا 
إلا نظرة سطحية رآیناها غير ذات علاقة باتجاه الغريزة الصعدة + ولکہا فى 
حقيقة الأمر تنبع من هذه الغریزة رأساً فى هروب تحريرى أو ارتواء تعویضی . 
و کون معظم صور التصعید ذات طابع عاطى یرجع إلى مقدار العاطفة الى ظلت 
غير مستعملة بسبب كبت الغريزة ابكنسية » فهذه العاطفة تنصرف بالتعویض إلى مثل 
علیا( الشعر والدین وأعمال البر وما إىذلك) يبدو ی ظاهر الأمرأنها تعمل‌عواطف 
Vie‏ شأن ها بابلنس » ولکن الحقيقة هی أن النواة الى تخرج مها جميع هذه 
الصور من التعویض إنما هی جنسية صرفة . وتبی الفرد مذه الصورة أو تلك من 
صور التعویض رهن Le‏ ملك من قدرةاعلی تحويل صراعاته النفسية ‏ فالأسطورة 
تمثل التصعید البدائى وهی الحلقة البى تربط الفن بالدين » التعبیرین الأساسيين 
عن تصعید الغريزة الخنسية . إن الصراع مع الواقع » هذا الصراع الذی يولد کیت 
الرغبات الغريزية و يرمها من الارتواء » يبعد الفرد عن العالم الخاريجى و يقوى اههامه 
بالعالم الدانحلی اهعاماً يذ كيه gb SA‏ > وهذا الانطواء يؤدى إلى تحلیل الذات 
وإل الاستبطان » ويؤدى إلى الإبداع الفی . وإذا نجاوزت الطاقة التكوينية 
للغريزة الخنسية لدی فرد من الافراد bgt‏ » جعات هذا الفرد معرضاً لكبوت 
أعنف وحرمانات آشد . وهكذا فان الشخص الذی بتصف تکوینه بفرط 
ابلشية معرض أكثر من غيره لصراعات جنسية » و بالتالى للتعویض پالتصعید . 
إن الصراعات الحنسية لدی الشعوب الى تتصف بفرط ابلنسية ذات ترجیعات 
آقوی من ترجیعانها لدى الشعوب الى تنص بطاقة جنسية أقل . نلاحظ آثر ذلك 
حين ننظر إلى التصعید elt!‏ لدی الشعوب الى تتصف بفرط Ath‏ » 

فترى أنها تفوق غبرها فى سيدان الابداع الفى والدین . 


و ستشید درا کولیدس بقول هسنار : « إن الفنان هو فى ف الواقع إنسان 
تعصف غرائزه الحنسية بأنها غير قابلة التحقق نى الحياة العملية حققاً كاملا » 





۳۳۱ 


غير قابلة GLLI‏ على الحياة العملية انطباقاً کاملا»» و یعقب على ذلك بقوله: 
إن استحالة التحقق هذه تكبل الفنان كا يكبل الاسیر » فکما تصبح الرغبة ی 
الحرية لدی الآسير مركز وجوده > كذاك یصبح الب لدی الفتان مركز 
إبداعه . وكا لاحتاج الانسان الحر إلى التغی بالحرية كذلك لاحتاج الز نسان 
المرتوى جنسياً إلى التغنى CAL‏ « إن الحياة الحنسية هی ى منزلة الصدارة من 
كل نشاط فى . فالشعر والموسيى وكثير من آثار التصوير والنحت PK]‏ 
أشكال مثالية للحب ی جميع صوره ووجوهه . إن التصعيد » ولتعویض › 
والابدال ( فما يتعلق بالاندفاعات الشبقية الى ل FF‏ ارتواء جيداًء أو لم ترتو ألبتة» 
الاندفاعات الشبقية الى كفت أو كبتت أو قمعت ) » هذه هى الوظائف 
الأساسية للفن » ( يشلر) . ولنلاحظ ما هنالك من تشابه بين الرضى SAN‏ الذى 
يولدهاللحلتى الفنى و بين الارتواء النفسبى الذى يولدهالفعل اب سى . وهذهالقر بى تظهر 
نا ظهوراً أوضح إذا لاحظنا أن الأثر الفنى يشتمل على ميول جزئية من ميول الغريزة 
ابفنسة ( سادية » مازوخية » نرجسية » تفرج » عرض) > وكذلك سلوك الفنان 
( الرغبة ى عرض أثره » والرغبة فى أن ينقد أثره » إلخ ). وأخيراً فان الرضى الفى 
عکن أن يولد bead‏ شبقيًا حقيقيًا » بل حى قفا . إن الحب هو الخصب اف 
للإبداع gall‏ . ولكن الحب الذى يخصب الإبداع الفی هو الب الذى لابرتوی . 
« كل امرأة تنام معها فهى رواية لم تكتب » بالزاك) . « إن إيروس PAN‏ 
الذى كان ينبغى أن یصور Kae‏ بيده القيثارة يقود جوقة UT‏ الشعر » بدلا من 
آبولون » إله النور » ( سور يو ) . والصلة وثيقة بين الفن وا حلم . إن العمل الأساسى 
فى ا حلم والفن على السواء LE]‏ هو إطلاق الغريزة من عقاها رمزاً . إن الحلم والشعر 
كليهما مظهران لرغبات جنسية غير مرتوية مكبوتة ى اللاشعور . ولكن بِيما الإنسان . 
العادى يتصل باللاشعور بواسطة الحلم فى أثناء النومء فان الشاعر يستطيع بالإضافة 
إلى ذلك أن يتصل باللاشعور نی أثناء اليقظة » . إن الشاعر الكبير هو ذلك الذى 
يلق » نى حالة اليقظة» ما لا يخلقه الآخرون إلا ى أثناء النوم . وقوام عظمة دانی 
هو أنه اكتشف حقيقة الحم ؛ ( شوبهاور) . إن الخيال الذى لابد منه للإبداع 
الفنى لاعمكن أن يغتذى إلا من SOLA‏ الواقع . 





شف 
ویستشهد درا کولیدس عا لاحظه « بفستر » andy‏ من أن الابداع يصبح » 
عند الفنان الذی أحضع لتحلیل نفسی ۰ أكثر Ley‏ وعقلية » وأنه يفقد شيعا 
من قیمته الفنية » وأن من المکن أن پنقطع هذا الابداع انقطاعاً كاملا . ذلك 
OF‏ حياة الواقم تصبح بعد التحلیل اللفسی مرضية » فتفقر حیاة اللحيال» وتدوز 
الفنان” عندئد الروح لمحركة الناشئة عن العصاب . ویذ کر المؤلف حالة مريضة من 
مریضاته » وهی موسيقية ممتازة » وعازفة سمفونیات ‏ سولیست ) فیقول إما كانت 
تحس ء فى أثناء العزف» بانفعال يبز LS‏ كله Be‏ عنیفاً ویرقرق الدموع فى 
عينيها » ويحرك أصابعها ویستثیر التصفيق . حى إذا حلات فقدت ميلها إلى 
الموسيى » وقال لها الخبراء مها أصبحت لا تستطيع أن تبث الحياة الحارة فما 
تعزفه » كما كانت تفعل EUS‏ قبلئذ ی حميا عجيبة . وكثيراً ما نلاحظ لدى 
الفتبات القادرات على التعبير الفى > زوال قدرمن هذه بعد زواج يرضى 
oe lyse‏ إلى الب والأمومة »> کا أن الزواج يزيل عندهن الأعراض شبه 
العصابية » ذلك أن العصاب والابداع gall‏ إنما هما مخرجان للتعويض عن الشقاء 
النفسی . ويشير درا کولیدس إلى حالة روا بارع یعرفه » فیقول إن إنتاجه قد 
اخفض Laut‏ كبيراً من ناحية الكم وناحية الکیف کلتیپما بعد أن “أخضع 
لتحليل نفسی . و یضیف إلى ذلك : والشاعر أو Bly ll‏ الذى يستمر بعد تحليله 
على إنتاج مولفات ذاتية ها قيمة فنية كبيرة يدل على أن allt‏ كان ناقصا 
أو Cede‏ . إن السعادة والسلام الداحلى لايتفقان مع الإبداع الفنى . فإنما الابداع 
ابن الحساسية المرهفة العصابية . والفنانون يعرفون هذا عن أنفسهم Li dojo.‏ 
تبلغ من شدة التأثر أن أيسر آمر من الأمور يدخلى فيا الاضطراب ويقلبها 
CA,‏ على عقبء ( بتهوفن) . « OL‏ الحساسية تلمنى اللهامآء فا يمس الآحرين 
مسا جرحتی أنا جردا و ینز ف دما ) (ستاندال) . وليسث مظاهر الحساسية هذه 
إلا استجابات عصابية . « إن العصابى يبنى فى نفسه عا حياليًا . فى ذلك العالم 
الداخلى يعيش + ويتعذب » ويفرح ف الوقت نفسه » OY‏ هذا العام SLI‏ قد 
انش“ وفقاً alah‏ ورتب ترتيبا Es‏ بحيث لو كان العصایی tlhe‏ موهبة ما لكان 
بمكن أن يصبح شاعراً وأن تخرج من ale‏ الخيالى آثار بداع فى » (شتیکل) . 
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« إن الفنان يقئرب من dL!‏ ومن العصابی بغى أخيلته » فمان) » ١‏ إن كل حلم 
هو تعبير عن اندفاع منوع »> وعن فكرة غير قابلة للتحةق » وهو يمثل تسوية ی 
الصراع بين الرغبة والواقع . وهذه ASV‏ نفسها foo‏ فى الأثر gal‏ . فالاثرالفی 
gris:‏ ) (شنایدر ) . 

و خلص درا کولیدس إلى القول : « إن الشنان پسعی من خلال خیاله وآثاره 
إلى إرواء رغباته . إنه من وجهة النظر السيكولوجية » بين الم العصابی . فى هذه 
الحالات الثلاث ر الحالم > الفنان » العصالى ) هناك هروب من الواقع وعودة 
إلى العالم اللحيالى » مع فرق واحد هو أن ALLL‏ یمود إلى الواقم حين بستیقظ > 
of,‏ الفنان يعود إلى الواقع GEL‏ » وأن العصابی هو الوحيد الذى يستمر على 
الاحباس ی حلم عاله الحيالى « غير أن الت‌ویض التصعيدى لايستبعد grill‏ يض 
العصالى . فبعض العناصر العصابية عکن أن تسرب إل التصعید gall‏ » ”ما أن 
lio sae‏ الیل gall‏ يمكن أن توجد ى العصاب . 

فهناك إبداعات فنية فيها عناص عصاب أو ذهان , هذا ما نلاحظه كثيراً ی 
التصوير التعبيرى + «النثر الغنائى » أو الشعر السريالى » وهناك حالات مرضية 
مصحوبة بمظاهرفتية » فبعض المصابين بالفصام ينظمون شعراً أو يرسمون . 

وحلاصة القول « أن الأثر gal‏ هو » عند اللحالق والمتأمل » إفراغ طاقة 
عاطفرة تجمعت بإفراط على بعض الميول بسبب كينها » وبسبب استحالة إفراغها. 
ومن هنا نفهم إل أى حد ase‏ أن يكون الفن Tat‏ ) ( بودوان ) . إن الشاعر 
يصبح GILL‏ طبیب نفسه » فابداعه الفی تطهر » بل هو حلیل تفسى یتولاه 
بنفسه ( شتيكل ) . الفن انقاذ . AAT‏ الشعر أم حنون تعزی الفنان. وازدهار الفن فى 
أيام الشقاء دليل على أن الفن عزاء» وازدهار الفن فى ظروف رخاء: لا ببطل الرأى 
الأول . فالفنان Coy bu‏ الرعاء يشعر #رمانه هو شعوراً أقوى » فيكون BEI‏ 
الفی سبيله إلى التخفف من شقائه » ووسيلته إلى الارتواء الوهمى . « إن الفنان 
إنسان انطوای بقارب العصالبى . رغباته غير المرتوية تقوی WUE athe‏ . ولكن 
الفن يعرض له طريق عودة من اللحيال إلى الواقع » مع استمرار التعلق بالحام 


والرجسية . وهكذا فان الفنان الذى يريد وهو بحام بالحب ولغود » أن يبلغ 





۲۳ 
السلطة والبراء » یصل إلى تحقيق أمنياته بفضل آثاره » و حصل على مالم يكن له 
قبل ذلك وجود إلا ی خياله : الجد » والغی > coldly‏ إلخ » ( قرويد : 
مقدمة إلى التحليل النفسی ) . 

ولکی يكون هذا الارتواء Cts‏ جب أن يعقب gall GILT‏ عرضه على الناس . 
فالفنان الذى تخفف cll GL‏ من عذابه يرى ف إذاعة إنتاجه شرطاً ضرورينًا 
لا کال استعاضته به عن « عوز LAL‏ .وق هذا يظهر Tal‏ ما ى الفنان 
من حب العرض الطفویی ومن عناصر الطموح الناشئة عن الشعور بالتخلف . وفيه 
Lal‏ وحاصة الخو من العقوبة وا حامجقلل التبرئة . إن إنتاجه اعتراف» كالاعتراف 
للکاهن فى المسيحية » والاعتراف للمحلل ی العلاج بالتحليل النفسى . الفنان 
فى deb‏ إلى جمهوره . إن ابلمهور هو بالنسبة إليه محكمة . فإذا لم يمثل 
أمام هذه احکمة ظل إلى الأبد کاشجرم يعيش نى قلق وق غير أمان . فإظهار 
الفنان انتاجه للجمهور لایرجع إلى cell‏ فحسب : بل كذلك إلى الاعتراف 
أمام المحكمة » للتخلص من شعوره بالإثم . إن كل من أصيب بصلمة نفسية » 
أو le‏ عقدة الدونية أو حطمته الحياة » يتملكه الشعور بالام لا Gone‏ ‘ 
فلکی یتحرر من هذا الشعور بالإثم تراه يبحث عن قاض یقضی برأى فى جمیع 
أعماله : قاض يبرئه ويبرره » أو قاض يحكم عليه ويعاقبه . 

إن الق الفی يعوض عن « عوز الحياة » وعيل إلى إطلاق عقد نفسية 
تعوق حياة الفنان . ولاثار الق الفنی من النتائج نى نفس المشاهد واالجمهور مثل 
ما ها ی نفس الفنان »فا حمهور الذى يعيش تلك الظروف النفسية ذانها ویعای 
تلك الحاجات الحيوية ذاتها يتذوق FM‏ الفبى على هذا الاساس. 

إننا تحب الفن OY‏ يعزينا . « ولكن الحدر اليسير الذى يغرهنا فيه الفن خدر 
مهرب» وا أسفاه .. إنه انسحاب بسيط أمام ضرو رات الحياة ‏ الضرو رات القاسيةء 
وليس يبلغ من العمق ما يكق bab‏ ننسبى شقاءنا الواقعى « ( فرويد : قلق 
الحضارة ) . إن chy‏ الفی : لا يصى lo‏ الصراعات فى الحياة العملية الى 
محياها الفنان » Go Key‏ هذا الفنان فى ST‏ الأحيان معرضاً لضروب الاخفاق 
وللعصاب . غير أن الإبداع (cil‏ محرره عقدار ما يبدع . ذلك أن كل الممنوع 
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الذى بستحیل ف الإبداع الفنى إلى جمال محققه هو وحده » یصبح بالسبة إليه 
مشروعاً » ویطهره » (هستار ) . 

فلاشك إذن أن aad‏ الفنان من شقائه بفضل أثره ناقص. ومهرب . ولكن 
هذا الّبرب نفسه هو الذى يضمن أن يعاود الفئان محاولة GEL‏ للتطهير . ولو 
تطهر الفنان بالحلق تطهراً حاسماً Cty‏ لضعف إنتاجه الفى كنا وكيفاً . وهذا 
ما تلاحظه لدى الفنانين الذين يعاب حون بالتحليل التفسی . 

ون التحال الأخلاق الذى شاهدناه بعد الحرب العالمية الأولى والذی‌سپل اخرية 
ابلسية » وجعل الارتواء الحنسبى آبکر أو أتم هو على علاقة We‏ بنقصان النسبة. 
المثوية للمراهقين المثقفين الذين كانوا يرون قبيل ذلك این . إن مراهى ما بعد 
ارب أقل حاجة من الأجيال السابقة إلى التعویض بالفن » لام لا يعانون 
من OGL‏ النسية ما عانته تلاك الأجيال. كان dine‏ الراهقین فى الاضی ينظمون 
أشعاراً أو يكتبون يوميات شخصية و يحتفظون بذكريات رومانسية ويحبون Co‏ عذريا 
خلال ستين . أما الآن فقد قل عدد هؤلاء . ذلك أن واقع الحياة يستولى على 
الكائن الإنساتى ت أيامنا هذه فى سن مبكرة » فلا يجد SLA‏ الناخ المناسب لموه . 


ومن العلاقة بير الفن والعصاب تتضح لنا العلاقة بين الفن واللحريمة . إن 
عدداً من الأدباء كانوا جرمین فى الوقت نفسه » OY‏ ینبوع الیل إلى التعبير 
gil‏ وإلى الاجرام واحد » هو مثلا عقدة أوديب . والفنانون يتصفون على كل حال 
بصفات نفسية إن لم تصل إلى درجة المرض أو الاجرام » فهى تذکر بهما : 
إن الشاعر أو الفنان الذى احتفظ بطفولته بسبب تثبتات وكبوت معينة » يتصيف 
سلوكه ويتصف طبعه عظاهر طفلية » ولا سيا المركز على الذات والسادية 
والررجسية » وهلا كله Ce abet‏ اظهور حسوداً مبخضا Eat‏ متسلطاً Lire Ue‏ 
متشكياً » سريع التأذى » We‏ » إلخ ولا كانت الرجسية الطفلية ترتبط 
من جهة أخرى بحب العرض » فإن من آبرز مظاهر حب العرض هذا لدى 
الفنان aly‏ إلى التفخ والزهو > وحاجته يفا إلى عرض إنتاجه وإلى الاعتراف 
وإلى البحث عن النقد الذى يبرره “Sh‏ يكم عليه . وتاك كلها عوامل نفسية تدخل 
ی تكوين الطبع الاجرای . إن مبادئ UIT‏ العمليات اللاشعورية واحدة ى 
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ميادين يختلف بعضما عن بعض فالظاهر . فالاجرام » والأساطير والأوهام والدین » 
والفن » کل أولئنك نتائج عمليات واحدة من تملياث اللا شعور » والغر يزة احنسية 
تلعب دوراً أوليا ى کل منها . 


والعقد الرئيسية SH‏ تنشاً عن اشحرافات الغريزة الحنسية وتکون مركز الاستجابات 
الاندفاعية نحو تعویض فى هی : التثبتات على مرحلة من مراحل الحنسية الطفولية 
السابقة على الرحلة التناسلية » عقدة آودیب » التثبت على سيطرة الأب ر الأنا 
العليا الأول ) » الشعور بالحجر » باللاآمان » بالدونية » بالائم ۰ بالشاك ی 
الذات « باچل ابلشی ‏ إلخ . وقد يتضافر عدد من هذه العوامل لدی فرد 
واحد . ولاشاث أن الصلة بين عقدة آودیب وبين الابداع الفنى هی أوثق ما تکون 
الصلات . ١‏ لقد أصبح من del‏ به أن الغريزة الحنسية تلعب دور كبيراً ی 
تكوين الاستعدادات العقلية والميول العقلية . يدل على EUS‏ نوعان من البراهين : 
أوهما الارتباط Gal‏ بين الاندفاعة الحسية وبين فعاليات أخرى (كالدين 
والفن ) جمم محم الباحثين على آنا تستمد من هذه الاندفاعة الخنسية dine‏ 
المواطف والانفعالات الى تستعملها ... والثانى أن فعالیات dat‏ تملاك إلى حد 
كبير القدرة على تحویل الاندفاعات ابلنسية أو على تقلیل التوثر الفرط الذى يرجع 
إلى fel‏ جسی » (جونس) . « إن هناك معادلات نفسية جنسية يمكن أ 
تستحيل الما الطاقة الكامنة للغريزة الحسية . من ذلك Whe‏ : القسوة » الغضب 
لام » الفعاليات العقلية المبدعة الى تعبر عن ذاتّها بالدين والفن والشعر ( بلوخ ). 

هكذا يجمع درا کولیدس أقوال علماء التحليل النفسى من هنا ومن هناك > 
ویبی مہا تفسيرا 1 للخاق الفی لا تردد فيه . فالق call‏ « ایس ى جمیع 
نجلياته إلا ظاهرة بيولوجيية نفسية » ليس إلا تعويضاً ته‌عیدیاً عن رغيات غر یز ية 
أساسية ظلت بلا ارتواء بسبب عوائق فى العالم الداخحلى أو الحايجى » 

وقد ناقش دالبییز نظرية التصعيد هذه فى كتابه المشهور « مج التحليل النفسى 
وذهب فرويد » ۰ وسنعرض لله المنافشة بعد قليل . ولعا يمنا الان أن نقرر 
هذه الحقيقة » وهی أن فر ويد قد لا يكون مثل تلاميذه اندفاعاً وجزماً فى تعليل 
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يكن فى بعض نصوصه ما برحی ذا . كما أن الدارس الحتلفة التحلیل التفسی 
تتقسم على نفسها فى حل مشكلة نظرية التصعید . والانقسام واضح خحاصة بين 
مدرسة فرو ید ومدرسة بونج . 

إن النتيجة فى التصعید أعلى من سبما . وهذا GIA‏ صعوبة نظرية كا يقول 
دالبييز . أما الدرسة الشرو بدية فهی تکاد تری أن السبب والنتيجة واحد ى التصعید 
إن الفرویدیین يرون أن التصعید ليس إلا تنيع للمیل ابشنسی . وهذا تموذج : 
قال فروید: « يبدو لى أنه ما لا جال للمناقشة فيه أن جذور فكرة ”الحميل“ 
تثوى فى eel‏ ابلنسی » وأن الشیء الحميل لا یعی من حيث الأصل إلا الى ء 
الهیج Cate‏ . وليس يتناقض مع هذا أن تکون الأعضاء التناساية نفسها > 
الى يثير منظرها أكبر بیج جنسی » لا بمكن أبداً أن تعد جمياة ٩۱۱۷‏ . 

وقد ألح جونس خاصة » وهو الشارح الأمين لفرويد » على التجانس 
بين نقطة البداية ونقطة الوصول فى التصعيد . قال : ( إن إبدال المدف ای 
الأصلى ببدف اجتاعى انوی ليس هو إحلالا لهذا المدف عل المدف الأول 
بقدر ما هو تفرع الطاقة الخنسية الأولية فى انجاه جديد . وإذا شئنا Ball‏ وجب 
tile‏ أن نطاق على هذه الظاهرة اسم الانتقال بدلا من اسم الاحلال»(۲۳ . ويقول 
هذا الولث بعد ذلك بقليل: « إننا نلاحظ فى أثناء تحليلات التحليل النفسى أن العملية 
ای وصفناها آنفاً على lel‏ عملية إحلال أو تنويع فى الاههام ليست ف حقيقة الأمر 
إلا عملية استمرار ( ...) وبتعبير آلحر » فإن الطاقة المستعملة ى خلت اهام 
مجديد منحدرة من تلك الرغبة نفسها على نحو غير مباشر . هكذا بمكن أن نجتاز 
حياة الإنسان رغيات أساسية متنوعة دون أن پنکشف للملاحظ العرضى أو للاستبطان 
الشخصى ما بین»ظاهرها من اتصال بعضها ببعض أو استمرار بعضها ى بعض)(۳. 

فإذا مضینا فى هذا الرأى إلى أقصاه » كان badly‏ أن فكرة التصعيد تزول 
Guy » WE‏ هنالك إلا تقنیمات للميل الحنسى » فإذا لم نعد أى نشاط فى الحياة 





)1( فرويد » « ثلاثة حوث فى نظرية BELT‏ الحنسية » » ص 299 هامش . 
( ۲) « التحليل التفسى نظراً وملا » » ص ۷۹۸ . 
(۳) المصدر تشه » ص ۷۱۹ . 





۲۳۸ 
النفسية العليا إلا عوضاً عن الیل ابسی » فتللك مفارقة تبلغ من القوة ولعنف أن 
فرويد لم Se‏ أن يقول بها » وإثما هو وقف موقف توفيق lay‏ » يصعبه 
تحدیده . إنه قد سلم > ولو بعبارات غامضة کل الغموض وق غير حماسة ألبتة ) 
بأصالة الحياة النفسية العليا . وإلى جانب ذلك قال بإمكانية نوع من حول الطاقة 

الحنسية إلى طاقة نفسية عليا . 

وهذا نص لفرويد عکن أن يعطينا فكرة صادقة عن موقفه . قال : « إننا 
نری أن كل هيل «سبطر على الفرد إنما GS‏ قد ظهر نی طفولته المبكرة » Oy‏ 
سيطرته هذه إنما نمث بتأثير انطباعات حياة الطفولة . ونرى » بالإضافة إلى هذاء 
أن الیل يندمج ؛ من أجل أن يقوى » بقوى غريزية أصلية » حى يمكن أن يمثل 
فيا بعد جزءاً كبيراً من BLL‏ ابلنسية . إن رجلا من الرجال مثلا » لمكن أن يندفع 
فى البحث اندفاعاً Cys‏ كاندفاع رجل آخر فى غرامياته » ثم يكون هذا البحث 
عنده تعویضاً عن الب . وحن نرى أن هذا التعزيز الحسى لاميول لا يتناول 
غریزة البحث فحسب ‏ بل يتناول كذلك yall fine‏ الانسانية الأخرى می كانت 
قوية جد ۱ . إن ملاحظة الحياة البومية تبين لنا أن معظم الرجال حولون أجزاء كبيرة 
من قواهم الغريزية المشمة إلى حدمة نشاطهم المهى . إن الغريزة ddl‏ قادرة 
قدرة كبيرة على تمثل هذه الساهمات لأنها قد أوتيت القدرة على التصعد » أى 
القدرة على أن تثرك هدفها المباشر فى سبيل أهداف أخرى غير جنسية » وأيضآ 
فى سبيل أهداف يعدها الناس أسمى وأرفع . إننا نرى أن هذه العملية تكون Tape‏ 
عايها حين Way‏ تاريخ طفولة أحد الناس » أى تاريخ نموه النفسى ذاته » على أن 
الیل المسيطر فى أثناء الطفولة كان فى خلمة اهئّامات جنسية »ويأق مصدقا 
هذا أن نلاحظ فيا بعد أن ذبولا واضحاً فى الحياة ابلنسية للراشد قد وقع له » 
حى إن جزءاً من نشاطه الحسبى قد حل تحله نشاظ الیل السیطر »۱ . 

fe‏ إلى آننا نستطيع أن نجمل فكرة فرويد بقولنا إنه يؤكد أن النشاطات 
الإأنسانية العليا ex‏ جره من أصلها إلى الغريزة الخنسية . فايس يبدو آن فرو بل 
قد مضى إلى حد الادعاء بأن النشاطات النفسية العليا » کالیل العلمی مثلا > 


)1( فروید » « ذکری طفولة عند لیواردو دافنگی » 6 ص OY‏ — 08 2 
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ليست إلا الیل ae‏ وقد حول . فالنص الذی آوردناه لا يؤكد أن أصل هذه 
النشاطات جنسی فقط . ولكن فرويد يرى أن العناصر الحنسية عکن أن تان 
تحولا yeu‏ فى النشاط النفسبى العالى . 

ولكن أتباع فرويد کانوا أقل تردداً من إمامهم » وأشد بجزماً وقطعاً > 
کا رآینا ذلك فيها رتبه درا كوليدس من آراء beds‏ عرضه من شواهد . 

وقد ثارت مدرسة پونج على هذا التفسبر ابلنسی الصرف لدی آلتزمتین من 
الفرويديين . لقد بدأ بونج أول الأمر بأن أحل Je‏ التجانس الذی بقول به 
فرويد بين نقطة البداية ونقطة الوصول فى التصعيد » أحل محل هذه الفكرة فكرة 
تطور خلاق Cam‏ . ثم ازداد بعد ذلك ابتعاداً عن الفرويديين ومضى بتمرده 
عابم إلى حد كاد ينكر عنده إنكاراً كاملا أن الحياة النفسية الدنيا تحدد الحياة 
النفسية العليا . 

وما يؤكد عند دالبييز أن فرويد منردد حاثر فيا يتصل بنظرية التصعيد 
ما قاله فروید بصدد الكلام على النكتة . يقول دالبييز : لا شك أننا نستطيع أن 
نورد نصوصاً كثيرة لفرويد يظهر فیها تعليل الفن بالغريزة ظهوراً واضحاً بل 
Tage‏ ألم يقل فرويد إن ابلسمال فى الأصل ليس إلا ما يثير الشهوة الحنسية ؟ 0 

ولکننا إذا درسنا آراء فرويد عزید من إنعام النظر » ظهر شىء من الشك . 
إننا نلاحظ أن فرويد يرى » نى نظريته عن التصعيد » أن الميول العليا » كال 
والفن » تندمج مع عناصر مستمدة من الغرائز . مهذا كلام لا يكون له معی 
1 | يكن لكل من ع العا م ولفن أصل خاص به . فلكى يندمج شىء ی شىء يجب 
أولا أن یکون hes‏ . ثم إن فروید قد أكد صراحة » فى مناسبات كثيرة » 
أن الموهبة الفنية لا بمكن إرجاعها إلى lage‏ بالتحليل . « يجب أن نعترف لغير 
العاملين فى التحليل النفسى » الذين رما کانوا ينتظرون من التحلیل النفسى SV‏ 
جما يستطيع أن يعطى ۰ بأن هناك مسألتين لا Gh‏ علبهما التحليل النفسی 
cl‏ ضوء ۰ ولعلهما ها المسألتان اتان تعنيا نهم ی الدرجة الأولى . إن التحليل 
لا يمكن أن يقول لنا شيثاً يوضح الموهبة الفنية » كما أن الكشف عن الوسائل الى 
سيستعملها الفنان فى عمله »الکشف عن التكنيك الفى » ليس من اخحتصاص 
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التحليل النفسى » . هذا نص قاطم . لا شأن للتحلیل النفسی عاهية الوهبة الفنية, 
بهذا یعترف فرويد . فإذا كان التحليل التفسی يعدل عن توضيح طبيعة الموهبة 
الفنية » كان من الصعب أن نقول إن التحليل النفسى لا يرى فق العاطفة الفنية. 
إلا إرضاء غير مياشر اجات بيولوجية. إن ذرويد لم يدرس طبيعة اللذة CASAL‏ 
ولکنه فى كلامه عن النكتة يصل إلى آمور تكشف لنا عن وجه هام من وجوه 
تفكيره فى هذه المسألة » ففرويد يفرق فى النكتة اللفظية بين BSN‏ البريئة 
والنكتة المغرضة . ١‏ ى بعض الأحيان تكتى BSG‏ بذاتها » وتستقل عن كل فكرة 
مبيتة . وق أحيان rl‏ تکشف عن نية وتصبح مغرضة ) (فرويد :اللكتة 
وعلاقتها باللاشعور» CCV Ye‏ والنكتة المغرضة يمكن أن تکون بذيئة» معادية » 
ساحرة » إلخ . فهذا التفريق بين النكتة البريئة والنكنة المغرضة يؤدى إلى نتيجة 
أساسية أدركها فرويد » وهی أن اللذة الناشئة عن النكتة عکن أن تکون مستفلة 
عن الانطلاق غير المباشر للغريزة المكبوتة . قال « إن للنكت البريئة من القيمة 
ما لیس للنكت المغرضة » ولانكت السطحية من القيمة ما ليس CSW‏ = : 
فالنكت البريئة السطحية هى النكتة فى أن آشکاها » لأنها تقینا من أن بضلنا 
الغرض » وتقینا من S41 the‏ الذى يرجم إلى قيمة العی » ( فروید : النكتة 
وعلاقها باللاشعور » ص )١١5‏ . فإذا كان ذلك كذلك (إلى آی شیء برد 
فرويد اللذة الناشئة عن النكتة البريئة ؟ إن فرويد يردها إلى الاقتصاد ى الهد 
الحارجى النفسی . فالطفل فى أول الأمر نما بفکر ویتکام Ley‏ دون أن بعنیه الواقع 
الموضوعى كثيراً » وهو لا يصل إلى السيطرة على ملکات العرفة والتعبير وإلى 
إجبارها على الانطباق على الواقع » إلا شيئاً فشيئاً و يجهد قاس . وهذا التوتر لا تمكن 
احافظة عليه باستمرار » لذلك فإن « الیل إلى القرد على صرامة الفكر ولواقع 
يظل لدى الإنسان عميقاً وثابتاً لایتزحزح » ( فرويد : النكتة وعلاقتا باللاشعور . 
ص )١145‏ . ومن هنا تنشأ الحااجة إلى التفكير والکلام «على فراغ » وإلى ترك 
الوظائف العقلية والكلامية تعمل لا لغاية غير أن تعمل . 


ومن هذه الاعتبارات حلص فرويد إلى أن اللعب بالألفاظ والعانی يولد 
لذة أولية . وهذه اللذة الأولية كثيراً ما تتخد عواً على إطلاق غريزة مكبوتة . 
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وهذه هی حالة النكتة المغرضة . فثنائية gall‏ الذی (gH‏ وراء الوحدة اللفظية 
یتبح لغريزة العداوة أن تنطلق انطلاقاً غير مباشر على حين كان انطلاقها الباشر 
مستحبلا . والنظر ية القائلة OL‏ النكتة لعب ليست وجهاً من وجوه النظرية القائلة 
ob‏ الفن لعب . و بری‌دالبییز آن فروید لا پیراجع آمام هذا el 3 ese‏ توسیع 
نظريته فى أن التكتة لعب » محبث تشمل الفن Lal‏ » فهاهو ذا فروید يقول : 
« حين لا نستخدم جهازنا النفسى من أجل إرضاء حاجة حيوية » فإننا ندع له 
أن يتلذذ بذاته فى ذاته » وحاول أن نستمد لذة من جرد نشاطه . وأنا أفترض 
أن هذا هو الشرط الذى لا يكون بدونه أى تصور استطيى » على آنی أشعر 
بأنى أجهل بشئون الاستطیقا من أن أؤكد هذا الرأی» ( فرويد : النكتة وعلاقتها 
باللاشعور 6 ص ١١8‏ ) . 

ويخاص دالبییز من ذلك إلى القول : « وهكذا نری أن فرويد قد وسع التفريق 
الذى قال به بصدد النكتة بين اللذة اللعبية الصرفة وبين اللذة المغرضة . وهكذا 
يكون yall‏ إذن وظيةتان » وظيفة لعبية ووظيفة تطهيرية . 

وإذا قال دالبييز وظيفة لعبية فهو يقصد من ذلك أن الفن ليس وسيلة 
تصعيدية لتحقيق غرائز مکبونة » وإنما هو غاية فى ذاته . فالميل إلى الفن ميل 
إلى الفن وكى ۰ ولتعاق بالقيمة الفنية مكتف بنفسه . وليس ی حاجة إلى أن 
يستعير أهدافاً غير أهدافه . ولكن إذا كان الإمام يتردد » فان المريدين 
لا يترددون . 

وقد ناقش دالبییز فى الحزء الثالى من کتابه « میج التحليل النقسى ومذهب 
فرويد ونظرية تصعيد الميول الحنسية ق الفن » بطر يقة منطقية فطرح‌هذا السوال : 
كيف نتصور تصعيد الميول اب لحنسية فى الفن ؟ 

وأجاب بقوله : هناك ثلاث فرضيات : الأول أن نتصور أن هناك تجانساً 
كاملا بين الحد الأول ect‏ والحد الثانی الفبى » إذ لما كان ميدأ العلة الكافية 
يقول إن الأكثر لا عکن أن مخرج من الأقل » فن الوم أن نتصور أن يكون 
للقئمة Asal‏ نوعية عخاضّة عا . ویرد دالبییز حذا fe » lll‏ آساس أن نوعية 
لفن هی من الدرکات BAUM‏ الى يدركها الشعور . وأما الفرضية الثانية » 
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فهی أن ~ ol‏ للفن نوعية dele‏ به لا ترد إلى ما عداه » وأن نقول إن لفن مع 
ذلك ناشى عن الحياة اسنسة » وعن اسلياة الخنسية وحدها بتطور الق ® 
ویرد دالبييز هذا الرأى الثاني Ta)‏ ۰ على اعتبار أنه يعدل عن ميدأ العلة الكافية 
الذى يستحيل الاستغناء عنه . وأما الفرضية WU‏ فهى أن نقول إن للفن قيمة 
كيفية خاصة . ولا كان Ly.‏ العلة الكافية يقضى بألا يكون تمام المعلول أعلى 
من تمام العلة »> وجب أن نخلص من ذلك إلى أن الحياة ابنسية لا عکن أن تکون 
السبب الذی يولد الفن . ومهما يكن الدور الذی تلعبه الغريزة الحنسية فى الانفعال 
فان هذا الدور عرضى لا جوهری . إن هذه الفرضية WU‏ هی coll‏ یری دالبییز 
أنها معقولة . 

ويو Bh‏ فروید یسام ی بعض اللحظات بأن الدور العلی الذى تلعبه 
الحياة ابلنسية ف Gill‏ دور عرضى . وهذا ما يتضح لنا من النص الذى أوردناه 
منذ قليل » إذ يترتب على قول فرويد Ob‏ الیل الأعلى يندمج فى عناصر 
جنسية إنه يسام بأن هذا الیل الأعلى متميز عن هذه العناصر الحنسية . ولكن 
فرويد عاد يقول فى موضع آخر : « إن التحليل النفسی ليس عنده مايقوله 
لنا عن dhl‏ . وليس هناك إلا نقطة واحدة بمكن تأكيدها » وهی أن الانفعال 
الفى مشتق من الإحساسات الحنسية » وهو مثال تموذجى على ميل ممنوع من 
حقیق هدفه“ » . ول جاتب هذا التأويل ابلنسی نجد لدی فرويد عناصر 
نظرية لعبية ف الفن . وهذا ما اتضح من تفر يقه بين النكتة البريئة والنكتة المغرضة . 
فهذا التفريق يدل على أن فرويد قد اتفق له أن انجه إلى نظربة استطيقية بعيدة 

عن النظرية االحنسية » نظرية ترى أن الشرط اخوهری للجمال هو النشاط التصورى 
المنزه عن الغرض . وليس بين هذه النظرية وبين القول بأن الشعور بالحمال هو 
الشعور الناثیء عن رؤية الأشياء فى ذانها » بغض النظر عن فائدنها العملية > 
أى عن إدراك الأشياء فى فردیتها» وأن اللحلق الفنى إنما هوالتعبير عن هذه الرؤيةء 
إلا خطوة يسيرة فى هذا الاتيجاه نفسه من التفريق . 

وواضح أنه لا يمكن التوفیق‌بین هذين الرأيين اللذين نستخلصیما من نصوص 


)1( فرويد » و قلق ق الحضارة » » فى Ue‏ التحليل التسی ١١ GEL‏ » ص 7٠١‏ . 
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فرويد » ومعی ذلك أن فرويدلم ینجج فى وضع مركب تنسجم فيه النظرية النسية 
مع نظرية الرؤية . ولكن ما بميز عبقرية هذا الإمام أنه أدرك إدراكا واضحاً 
أن التحليل النفسى ضیق الحدود فما يتصل بدراسة الفن » ولعل العبارة الى صدر 
بها فرويد کتاب مارى بونابارت عن إدجار بو أن تكون أوضح مثال على ما يمتاز 
به فكر هذا الرائد من حفظ ورهافة » إذ قال : « إن Be‏ كهذا البحث لا تدعى 
ید أنها تفسر عبقرية الخالقين » وإنما هى تبين ما هی العوامل الى أيقظها > 
ty‏ هی المادة التى فرضت علیها ١7)‏ . ولیس من فرق كبير بين ما يعبر عنه هذا 
القول وبين ما يعبر عنه یونج » الذی يخالف وجهة نظر آتباع فروید » حين يقول 
« إن مارسة أى نشاط نفسی أو bus‏ إنسانى نابع من بواعث نفسية » وعکن 
على هذا الأساس بل يجب أن يكون موضوع دراسات سيكولوجية . ولکن هذا 
نفسه ین بوضوح الحدود الى بمكن ضما أن نطبق وجهات نظر هذا العلم 
على لفن : إن ذلك الحزء من الاستطيقاء ذلك الحزء الذى يتناول سمليات الإنشاء 
الفی » عکن أن يكون موضوع دراسات من هذا النوع » أما الحزء الذى يتناول 
ماهية الفن فإنه لا يمكن أن YS‏ موضوع دراسات سيكولوجية . إن هذا الخزء 
الذى يحاول أن يعرف ما هو الفن فى ذاته » لا يمكن أن يكون موضوع دراسة 
سيكولوجية » وإنما هو موضوع دراسة استطيقية »۲۲۲ . 

ولكن إذا كان فرويد متحفظاً نا لا جد مثل تحفظه هذا لدی كثير من 
أتباعه الذين يحب اوی مهم amy,‏ خاص شارب مورون الذی درس آثار 
الشاعر مالارميه على ضوء التحليل النفسى . 

و بعك > فلقد عمد دالبييز إلى المنطق فى نقد نظرية التصعيد الى ترد التعلق 
بالقيمة الفنية إلى رغيات جنسية مكبوتة » فإذا تركنا Ame‏ المنطق ونزلنا إلى 
الوقائع » فاذا نرى ؟ 

إننا نستطيع أن نعرض هذه النظرية فى صورة مبسطة من العرض ۰ أو أن 
نترجمها على نحو جاف من dee ll‏ كايل : هذا إنسان من الئاس نردم 





)1( مارى پونابارت » « إدجار بو » > الجلد الأول » ص ۱ . 
(۲) يونج ء «حوث فى علم النفس التحليل » » ص ۱۱۰ ۱۱۹۰۲ ۰ 





Yee 
سواء لكبت داخعلی أو لظروف خارجية . إن هذا‎ Cale Ae دق این‎ 
الإنسان سيحاول أن بحقق هذه الرغبات بطريق آلحر ۰ ومن الطرق المفتوحة آمامه‎ 
فنية ( إلى جانب الطرق الأخرى كالأحلام‎ Gut gis فا » أن‎ bus أن مارس‎ 
all والعصاب وغير ذلاك ا يشير علماء التحليل النفسی إلى‎ deal وأحلام‎ 
يعوضه‎ Gill gall بعارس هذا النشاط‎ ol الفی ) . وها هو ذا‎ SIAN الى بينه وبين‎ 
إن حرمانه من تحفيق رغباته نحقيقاً اقا‎ . DUR عن حرمانه . ها هو ذا يصبح‎ 

هو الذى يدفعه إلى ett‏ هذه الرغبات بالفن قفا تعو يا ا 5 


فإذا سألت علماء التحليل النفسى الا لماذا كان هنالك أشخاص يعانون 
نفس ما يعانيه الفنان من حرمان ۰ ثم هم لا يعوضون عن هذا الحرمان GILL‏ الفنى » 
أجابوك بأن عامل الموهبة هو الذى يتدخل هنا » فليس جميع الئاس متمتعين 
بالموهبة الى تتيح لهم أن بمارسوا SILI‏ لفی ۰ فلابد من توافر الموهبة الفنية حى 
يكون لتمویض عن الحرمان بالفن لا بطريق آخحر من طرق التعويض . وين أجل 
هذا نری دركوليدس يقول منذ مطلع كتابه « التحليل النفسبى للفنان وآثاره » : 
إن علينا قبل كل شىء أن نوضح هاتين النقطتين : أولا : أنه لابد من توافر 
الوهبة الفنية حى يتجه التعويض التصعيدى نحو إبداع فى صرف . وثانياً : 
أنه جب ألا nig‏ بين الموهبة الفنية » وهی وقف على بعض الا فراد المتازین > 
وبين الیل الفی الفطری ۰ وهو موجود لدی كل فرد منذ الطفولة ويتجلى ف ميل 
الطفل إلى الرسم واللون والایقاع وار كة ٠‏ ومن هاتين النقطنین cu‏ هذه النئيجة : 
إذا كان الإبداع الفی تعویضاً عن OLE‏ الفرد الأساسية التى ل يتحقق ها 
الارتواء فلا پنرتب على هذا أن كل قصور عن هذا الارتواء أو أن كل حرمان 
نفسى يعانيه الفرد سيتجلى فى إبداع فى ۰ ذلك OF‏ وجود الموهبة الفنية شرط 
لا بد منه خصول مثل هذا الابداع » ولکن الموهبة لا يمكن أن تصل إلى كال 
تفتحها وإبداعها مالم يكن فى حياة الفنان حرمانات وصدمات نفسية » فاطرمان 
والألم ينشطان الموهبة الفنية » وبواسطة الإبداع الفنى يعوض الفنان نفسه عا حرمته 
منه الحياة . معیی ذلك أن الموهبة الفنية إذا أضيف إليها الحرمان فلا بد أن تؤدى 
إلى إبداع فى ۰ کا أن الإبداع gall‏ لا يمكن أن يكون بالموهبة الفنية وحدها » 





و۲۶ 


فهذه الموهبة تظل معطلة مالم يكن هناك حرمان هو ها عثابة وقود يعملها . 

والسؤال cull‏ بطرح الآن هو : ما القصود بالوهبة الفنية » هذه الموهبة الى 
أعلن فروید أن التحلیل النفسى لا یستطیع أن يقول شيئاً بصددها : آهی‌القابلیات 
الحسية وال AS‏ والعفلية الى إن كان التحلیل عاجزاً عن أن يقول فيها شيعا » 
of‏ دراسات سركولوجية أخرى ( كالدراسات القائمة على منج التحليل العامل 
مثلا ) تستطيع أن تكشف عما وأن تعينها وأن تقيسها لدى الأفراد فتبين مقدار 
ما علکونه منہاء أهذا هو المقصود بما أطلق عليه فرويد ف موضع aT‏ اسم 
العبقر بة(۱) ؟ 

إذا كان المقصود بالوهبة هو تلك القابلیات الحسية AS Aly‏ والعقلية الى 
تؤهل للإبداع الفی » فيجب أن نتذكر أن هذه القابليات يمكن أن تظل قابليات 
وألا تقلب إلى مقدرات . ولعبقرية ليست هی هذه القابليات الى يمكن أن 
نظل كامنة » ولعا هی هذه القابليات وقد أحاها التعلق بالقيمة الفنية إلى مقدرات 
خلاقة . والسؤال الذى نرند ad]‏ إذن إنما هو السؤال التالى : ما أصل هذا التعلق 
بالقيمة الفنية» هذا التعلق الذى يصنع العبقرية الفنية ؟ إن ELST‏ فرويد پر جعون 
هذا التعلق بالقيمة الفنية إلى الحرمان ۰ فالشخص الذى يحرم من تحقيق غرائزه 
انس لأسباب داخخلية أو خارجية ببحث عن ار واء هله الغرائز بالفن Teas yal‏ 
تصعيدينًا . فإذا ملك « الوهبة » الى تؤهله للإبداع الفنى » أصبح فناناً . فالیل 
الفیی تصعيد للغريزة الحنسية . 

ولكن فلنعد قليلا إلى ذلك النص من نصوص فر ويد الذى سبق الاستشهاد 
به What‏ نرى أن كل ميل مسيطر عب الفرد ما يكون قد ظهر فى طفولته 
المبكرة » وأن سيطرته هذه le]‏ عت بتأثير انطباعات حياة الطفولة . ونری بالإضافة 
إلى هذا أن الیل يندمج » من أجل أن يقوى ۰ بقوى غريزية أصاية حى #كن 
أن عثل فما بعد جزعاً كبيراً من BLL‏ الحنسية . إن رجلا من الرجال مثلا يمكن 
أن يندفع فى البحث اندفاعاً قويئًا كاندفاع رجل pT‏ فى غرامياته ثم يكون هذا 

(۱) يؤسفنا أندا لا ند على الأصل GUT‏ لنصوص فروید » وإ نما تعتمد عل ترجا الفرنسية . 


ولیس يستبعد أن يكون مصطلح واحد فى نصوص فروید قد ترجم إلى الفرنسية ثارة بكلمة الوهبة talent‏ 
وثارة بكلمة العبقرية génie‏ . وبهما يكن من آمر فلا بد من تحديد معانی مثل هذه الکلمات دفعاً الس . 





YEN 
نری أن هذا التعزیز ابلسی للميول‎ oes. البحث عنده تعويضآ عن الحب‎ 
لا یتتاول غريزة البحث فحسب  بل یتناول كذالك معط الميول الإنسانية‎ 
Sloe الأخرىمتى كانت قوية جد" . إن ملاحظة الحياة اليومية تبین لنا أن معظر الر‎ 
يحولون آجزاء كبيرة من قواهم الغريزية ابلنسية إلى خدمة نشاطهم الهی . إن‎ 
الغريزة ابلحنسية قادرة قدرة كبيرة عل‌مثل هذه الساهمات لأنها قد أوتيت القدرة‎ 
على التصعد. ۰ أى القدرة على أن تارك هدفها الباشر فى سبیل آمداف أخرى‎ 
غير جنسية » وأيضاً فى سبیل آهداف أرق یعدها الناس أسمى وأرفع . إننا ثرى‎ 
مبرهناً عليها حين يدلنا تاريخ طفولة آحد الناس » أى تاريخ‎ YS أن هذه العملية‎ 
موه النفسى ذاته على أن الیل المسيطر ى آثناء الطفولة كان فى خدمة اهيّامات‎ 
idl مصدقاً هذا أن نلاحظ فيا بعد أن ذبولا واضحاً ی اللحياة‎ SL » جنسية‎ | 
, ۲۱۱» لراشد قد وقع له » > إن ج۶ا من نشاطه قد حل محله نشاط الیل السیطر‎ 


إننا إذا نظرنا فى هذا النص لاحظنا أن فروید لا يرى أن التعلق بالقيمة 
الفنية هو وحده تصعيد للغريزة الحنسية » بل هو يرى Last‏ أن التعاق بالیحث 
العلمى ما هو تصعيد هذه الغريزة ابلنسية » بل إنه ليرى أن التعاق بأىقيمة 
من الق ( النشاط الهی على اختلاف آنواعه ) إنما هو كذلك تصعيد للغريزة 
الحنسية . صحيح أن فرويد ی هذا النص بالذات يرى أن النشاطات الإنسانية 
العليا يرسجع جزء من أصلها » لا کل أصلها » إلى الغريزة الحنسية . وأن الغريزة 
الجنسية تعزز الیل المسيطر » ولا aE‏ لقا _ ولكن أتباع فرويد لا يتحفظون 
مثل هذا السحفظ cil‏ نلاحظه نی آراء الإمام . فهم يؤمنون بأن التصعيد 
Yo‏ يعمل جهازاً نفسا جدیداً » وكل ما يعنيه التصعيد هو أن النتيجة النهائية 
ذات قيمة fol‏ »(۷) وهنا يتساءل المرء عن هذه الغريزة الجنسية الواحدة gil‏ تنتج 
تعلقاً بالتعبير الفتی تارة » وتعاقً بالبحث العلمى تارة أخرى » وتعلقاً بسائر 
a‏ الى عکن أن يتعلق بها الانسان تارات gal‏ > ولا يسع الرء عندئذ 
إلا آن يعجب هله العلة الواحدة كيف تنتج معلولات عختلفة کل هذا الاحتلاف ؟ 








(۱) فروید » « ذکری طفولة عند ليؤاردو دافتشی » > ص مه - 4ه , 
gouty )۲(‏ » « منهج التحلیل التفی » 6 س ۳۱۱ . 


چ 





۲:۷ 


إن لكل من الابداع gall‏ ولبحث العلمی والشاط الاقتصادی والایعان 
الدیی »زلخ » نوعية خاصة cay‏ ولا بد أن يكون سببه ذا نوعية خاصة أيضاً » 
فكيف يستقيم لعلة واحدة أن تنتج معلولات dake‏ ؟ إننا لا نستطيع أن رج من 
هذه الصعوبة إلا OL‏ نعد التعلق بالقيمة الفنية ذا وجود مستقلعن الغريزة الحنسية» 
بحی إذا سلمنا بهذا منذ الأصل كان ی إمكاننا بعد ذلك أن نحاول البرهان على أن 
هذا الیل يشتد بتأثير ظروف خاصة بالغريزة الخنسية » أو يضعف > ولكننا 
نكون ف هذه DU‏ قد أقررنا بأن للتعلق بالقيمة الفنية ينابيع أخرى غير الغريزة 
dct‏ . قال ليوثل تربلنج نى At‏ « الفن والعصاب ۲« إن الدعوى الأساسية 
ف التحليل التفسی هى أن أفعال أى إنسان تتأثر بقوى اللاشعور . إن العلماء 
ole,‏ البتوك ورجال القانون » وابلحراحين » محمولون SA‏ تقاليد مهنهم على أن 
یکونوا أناساً مسايرين محافظين » ولكن من الصعب أن نصدق أن ينا Ce‏ 
على مبادی التحليل النفسى سرمجز عن بیان أن التوترات واختلالات التوازن 
ليسته شائعة فيهم شيوعها بين الكتاب أو آنا ليست من نفس النوع . لست ٠‏ 
gel‏ بذلك أن جمیع الناس مصابون بعين الاضطرابات وأن هم نفسيات واحدة » 
ولکننی أقول إنه ليس هناك زمرة من الاضطرابات خاصة بالكتاب . 

« فإذا كان الأمر كذلك » وحرصنا مع هذا على أن نربط قدرة الكتاب 
بالعصاب » كان يجب علينا أن نربط کل قدرة عقلية بالعصاب : كان يجب 
علينا أن ad‏ جذور قدرة نيوتن فى شذوذاته الانفعالية » وأن نجد جذور قدرة 
دارون فى مزاجه العصابى جد" » وأن نجد جذور عبقرية باسكال الرياضية فى 
الاندفاعات الى كانت تقوده إلى أقصى درجات الازوخية الدينية روم أخير 
إلا أمثلة كلاسيكية ) . ننا إذا tee‏ العصاب ولمقدرة متلازمينكان ينبغى أن 
نعتبرهما كذلك فى جمیع. ميادين النشاط > فلا المنطى ولا الاقتصادى ولا عالم 
النبات » ولا عالم الفيزياء ولا fle‏ اللاهوت ولا صاحب أى مهنة أخرى يمكن أن 
يكون أرفع من أن ait‏ للتعليل السيكولوجى  »‏ ويعضى تربلنج فيبين أن النجاح 
العقل لا جب فى هذه الحالة أن یعزی وحده إلى العصاب » وإنما يجب أن یعزی 


) \ ( ذكرها دافید دیشبز ف کتابه 1 الدراسات التقدية للأدب 86 
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النجاح والإحفاق‎ ad] الإخفاق والقصور » ومعی هذا أن نعزو‎ Lat إلى العصاب‎ 
أن پشمل کل أفراد‎ Sey ولتخلف جمیعاً » وهذا يشمل أكثر آفراد التمع‎ 
يعلل كل هلم‎ Gall ولكن العصاب‎ rt إلى هذا القول‎ ow ان و‎ 
. » عقدرة الانسان الأدبية‎ Cols الأمور » لا عکن أن يعتبر تعلیلا‎ 

إن آتباع فروید الذين بردون التعاق بالقيمة الفنية إلى ارمان من تحفیق 
الغريزة الحنسية » پقررون قضية لا يستطيعون البرهان عليها . 

ولنلق نظرة سر بعة على جملة الوقائع الى يعتمدون عليها ی تقرير هذه القضیةه 
أعى قرهم إن الإبداع oll‏ تعويض عن حرمان : 

١-إنهم‏ يلاحظون أولا أن الفنان إنسان غير متلائم مع الواقع . إنه إنسان 
ذاهل عن الحباة الواقعية » عاجز عن التكيف مم‌مقتضیاما . 

وى وسعنا أن نتساءل هنا : هل هذا العجز عن التلاؤم مع الواقع » هذا العجز 
الذى نلاحظه لدى الفنان هو السبب الذى يدفعه إلى الإبداع الفنى » أو أن 
عكس هذا هو الصحيح » أى أن انصراف الفنان إلى الإبداع الفنى » واستغراقه 
فيه » وإنفاق كل ما بملكه من جهرد فى التعبير عن رؤيته الفنية هو السبب فيا 
نلاحظه لديه من عجز عن التلاؤم مع الواقع ؟ إنه لصحيح أن هناك تلازماً بين 
العكوف على الإبداع gill‏ وبين العجز عن النجاح ANE‏ . ولكن أى الاءربن 
هو السبب وأيهما هو النتيجة ؟ 

آما علماء ال Ver gail‏ پبرددون ق الإجابة عن هذا السؤال ؛ 
ولا يلبثون أن يحزموا Ob‏ العجز عن الة لاوم هو السبب الذی من جله يصبح الانسان 
فناناً إذا توافرت له القابليات اللازمة للإبداع gal‏ . ولكن ألا مكنا أن نقرر 
الفرضية الثانية؛ وهی الفرضية الى تقول إن العجز نتيجة لا سبب ؟ OL‏ يونج عبل 
إلى ist‏ بهذه الفرضية الثانية . يقول يونج : « الواقع أن حياة الفنان لا عکن 
إلا أن تكون مليئة gh‏ ضر وب الصراع النفسی ؛ مادام هناك قوتان متحار ok,‏ ی 
داخل نفسه : إن الفنان لاک » من ناحية أولى » نز pty Tey‏ ينا Cole‏ إلى السعادة 
والرفی «الطمأنينة فى الحياةء ولكنه de‏ من ناحرة أخرى هوى عارما Tene‏ 
للإبداع قد يبلغ من استبداده به أنه يقهر شى رغباته الشخصية .فلان كانتحياة 
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كثير من الفنانین حافلة oh‏ مظاهر and‏ والتقص وعدم الرضا » إن ۸ نقل 
إنها كانت مأساة » فا ذلك إلا من سوء طالعهم » بل ربما كان سبب ذلك هو 
نقص GUL‏ الشخصى ف حياتهم البشرية العادية . 

« بظهر أنه لا استثناء فى تلك القاعدة الی تقضى بأن يدفع المرء be‏ باهظاً 
ثلاث النحة الإهرة الى ينعم بها » ألا وهى شعلة الإبداع . ولعلنا نستطيع أن 
نقول إن کل فرد منا ae‏ مزوداً بقدر حدود من الطاقة . ولابد أن 1 0 
الغالبة الى تسيطر على اهاز النفسی كله » فتحتکر لنفسها کل تلك الطا 
ولا تدع لغيرها إلا النزر اليسير »۲۱ . نع » إنه لا بننتظر من شخص وهب 
کل طاقته ون الفبى أن يكون مثالا لارجل الذی بحسن التصرف ى الحياة 
ويعرف من أين تؤكل الكتف » وجييد التلاؤم مع الواقع والنجاح فى العمل . 
إن عجز الفنان عن السلاژم مع الواقع يكاد خرج من تعريف الفنان نفسه . 
لقد سق أن آوضحنا كيف Ss‏ الفنان هو ذلك الشخص الذى ينظر إلى الأشياء 
ف YI‏ ولذاما » من أجل أن دراها رؤية كاملة صادقة » على خلاف الإنسان 
العادى الذى لا بری من الأشياء ولا من الحوادث ولا من نفسه إلا ما هو حتاج 
إليه للتلاؤم مع الواقع ؛ أى لا يرى مما إلا الصفات المشتركة بينها وبين غيرها » 

لا بری إلا خططها انجرد ومعناها العام » فن الطبيعى مادام «منان كذلك › 
أى ما دام لا بری الأشياء تلاك الرؤية الجردة الختصرة » ولا ينظر Well‏ من أجل 
غرض أنهر غير ذانها » من الطبيعى أن یصرفه هذا عن التلا ؤم مع fae‏ 3 
of,‏ رکون شأنه كشأن الذئب الذى حدثنا عنه برجسون ۰ الذئب الذى يأخذ 
يتأمل فردية الفريسة بدلا من أن يعدها فريسة كسائر الفرائس » فينقض عليها 
لیشیع بها جوعه . إن العجز عن التلاؤم مع الواقع متضمن ی طبيعة الموقف 
الفیی . وليس هذا العجز هو السبب فى 59 الوقف الفى » واعا هو نتيجة له 
أو قل ai]‏ جزء من طبیعته أو جانب من جوانبه . 

على ul‏ نستطیع أن نضيف إلى هذا أن الفنان ليس TS‏ فحسب » 
وإتما هو فئان وإلس ان . إن الفنان ليس فناناً فى كل OT‏ . إنه فنان ثارة وإنسان 





zn )۱(‏ » المصدر الذکور » ص ۲۲۱ . 
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تارة أخرى ۰ أو هو فنان من وجه وانسان من وجه آخر . ولین كان الفنانون‎ 
بتفاوتون فى مقدار انصرافهم إلى الابداع الفی واستغراقهم فيه » بحيث إن بعضیم‎ 
خالقاً وحیث إن بعضهم الاخر یوفق بين الابداع الفی‎ Ts لا يكاد یکون إلا‎ 
العملية توفیقاً كثيراً أو قلیلا» فإن کل فنان هو ف الوقت نفسه إنسان یتلاءم‎ LLL, 

مع الواقع حد" أدنى من التلاؤم لا يستطيع بدونه أن يبى على قيد الحياة . 

إن هنالك فنانينلم يكونوا عاءجزين عن التلاوم مع الواقع » وكانوا بارعين 
ق SLL‏ العملية إلى egal‏ حدود البراعة » فى هؤلاء اجتمع الفتان والإنسان العادی 
اجماعاً لم ينشأ عنه أن آصاب آحدهما A‏ بأى أذى . ولکن LY‏ من الاعتراف 
بأن هذه الحالات نادرة » إذ أن الموقف gall‏ لا يدع للحياة العملية إلا التزر 
اليسير من طاقة الفنان كا آشار إلى ذلك يونج . 

؟ ‏ ويلاحظ علماء التحليل النفسى ثانيآ أن الفتانين » بوجه الإجمال » 
يتصفون ما يتصف به العصابيون من صفات . 

وهنا نستطيع أن نقول إن Tes”‏ من الفنانين یتصفون od,‏ الصفات حقاً . 
ولكن ليس فی سعنا أن نزعم أن كل فنان إنما هو امرق يشبه أن يكون عصابيًا 5 
إن هنالك فنانين متوازتين » ينعمون بالعافية النفسية . على til‏ إذا لاحظنا 
شبماً بين سلوك الفنان وسلوك العصاتی على وجه العموم» فليس من احم أن نستخرج 
من ذلك أن مظاهر العصاب هذه الى نلاحظها فيه هى الى تدقع إلى الابداع 
الفی . نحن هاهنا إزاء أمرين یتلازمان لدى AST‏ الفنانين : الابداع الفى 
والسلوك العصابى » ولكن أى هذين الأمرين نتيجة وأیهما سبب ؟ أيهما علة وأيهما 
معلول؟ إن علماء التحليل التفسی يأحذون بالفرضية القائلة إن الأسباب الى تولد 
العصاب هى نفسها الأسباب الى تدقع إلى الإبداع الفى . ولكن آلا يمكن 
الأخذ بالفرضية المعكوسة الى تقول إن الإبداع الفنى هو ااسبب فما نلاحظه لدى 
الفنان من أعراض عصابية » ألا يمكن أن يكون العجز عن ال لام مع الواقع » 
العجز الناشی عن الموقف الفى أصلاء هوالذى fat‏ الفنان » من حیث‌هو إنسانء 
مضطرباً قل قأعصابياً؟ ألا يمكن أن نتصور أن یکون‌جهد الإبداع الفتى de‏ الإرهاق 
العضبى لدى الفنان . إن نوعين من التفسير يعرضان لنا مصدد القنان ء فلما 





Yo\ 


أن تقول إنه أصبح فناناً لأنه Ghee‏ » ولما أن نقول aif‏ آصبح يتصف بکثیر 
من صفات العصابيين لأنه فنان . فأى التفسيرين هو الصحیح ؟ إن یونج یل 
إلى الأحذ بالتفسير الثانى . يقول یونج : « إن القوة الابداعية تمتص شى الحوافز 
البشرية » فا تلبث الأنا الشخصية أن تنمی جمیع آنواع احصال السيئة كالقسوة 
والأنانية والغرور (أى ما اصطلح على تسمیته بعشق الذات ) » وشی ضروب 
الرذيلة ( ...) إن عشق الذات النی بلاحظ لدی الفنانین يشبه إلى حد كبير Ble‏ 
عشق الذات الى نجدها لدى الأطفال الهملین وغير الشرعیین الذين تضطرم 
ظروف حيانهم منذ نعومة أظفارم إلى الدفاع عن أنفسهم ضد شتى. المؤثرات 
افدامة الى تقع علیهم من جانب آناس لا یکنون لهم سوی البغضاء » فلا جد 
الواحد منهم بد | من أن يسلح نفسه ببعض الصفات السيئة » فا یلبث أن یکتسب 
طابع الشخصية المتمركزة حول ذانها » ثم يظل طوال حياته Mab‏ عاجزاً مغلوباً 
على آمره أو رجلا متمرداً يوجه كل نشاطه نحو عصيان القانون اللحلى ... ». 
و خلص يونج من ذلك إلى القول Ob‏ الفن هو الذى يفسر الفنان » لا العکس » 
أى أن الانصراف إلى الابداع call‏ هو الذی يولد ما یلاحظ ف الفتانین من ضروب 
الاضطراب اللفسی » Bait‏ لا يذهب إليه بعض elle‏ التحلیل النفسى من أن 
إلى الق الفی . 

وإذا صح أن الفنانین الذين Ih ge‏ بالتحلیل النفسی قد ضعف إنتاجهم 
الفنى بعد التحليل كيقاً وکا » فهذا لا يدل بالضرورة على أن قلقهم النفسی 
هو الذى كان ینبوع إبداعهم الفنى » ley‏ عکن أن يدل على أن التحلیل 
النفسى قد أقنعهم بهجر رسالتهم الفنية » والعودة إلى الواقع یتلاءمون معه و ينجحون 
فيه ویتخلصون مما كان يفرضه عليه الفن من عذاب الق . 

ونعود فنقول إن التحليل النفسى ]3 محاول أن يرد العبقرية اللحالقة إلى الغرائز 
ابحنسية الکبوتة يقرر قضية لا يستطيع البرهان عليها . إن التعلق بالقيمة الفنية 
لا يمكن أن يرجع إلى التعويض عن حرمان . إن هناك فنانين يعيشون حياة جنسية 


(۱) یوج » المصدر السايق » ص ۲۲۱ . 
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» سوية » ولا يعوضون بالفن عن أى حرمان . إن الفنان » من حيث هو إنسان‎ 
من عانون عقدة أوديب مثلا ¢ ويمكن أن یکون نی آدبه ما يعبر‎ USK عکن أن‎ 
عن هذه العقدة » والتحليل النفسى یستطیع أن يكتشف نى آثار الأديب هذا‎ 
التعبير عن عقدة أوديب » ولكننا لا نستطيع أن نقول إن عقدة أوديب هی السبب‎ 
فى أن هذا الإنسان قد آصبح فناناً > قد تعلق بالقيمة الفنية » ووقف حيانه‎ 
على الإبداع الفی . إن هناك پنبوعاً آخر للعبقرية . والتحليل النفسى لم يستطع‎ 
النفس‎ de أن يكشف عن هذا الينبوع . قال يونج : « إن الحااة الراهنة لتطور‎ 
Se لا تسمح لنا بأن نقيم علاقات علية صارمة كالتى نتوقعها من العلوم‎ 
وإنه لشىء ثمين جد! ء بعد أن رأينا كيف لا يتردد ثلاميذ فرويد ی اعتبار‎ 
الإبداع الفنى تصعيداً للغريزة ابلنسية » أن نسمع فرويد نفسه يصدر دراسته‎ 
Fruits العبارة : « يمكن أن مير ق شخصية دوستو‎ ody, )۲( عن دوستويفسكى‎ 
aM الخصبة أربعة وجوه : الفنان » اللخالق » العصالى » الا . فكيف يستطيع‎ 
فى دوستویفسکی فهو‎ GILL أن جد طريقه ی هذا التعقيد امير ؟ آما الفئان‎ 
أقل هذه الوجوه إثارة للشك . فكانة دوستويفسكى لا تبعد كثيراً عن مكانة‎ 
شكسبير . والإخوة كارامازوف أعظم رواية كتبت على الاطلاق » وعرض شخصية‎ 
الفتش الكبير ى هذه الرواية وهو أحد قمم الأدب فى العالم » لا يمكن إلاأن‎ 
بأسلحته أمام‎ gh وعلى التحليل النفسى ۰ للأسف »> أن‎ . Tab يقدر تقديراً‎ 
..) مشكلة الفنان اتالق‎ 

» كان التحليل النفسى لا يستطيع أن يقول لنا شيثاً عن العبقر ية الفنية‎ ony 
فإنه كما سبق أن أوضحنا ذلك ۰ يستطيع أن يكشف لنا عن ااعلاقة بين شخصية‎ 
. الأديب وبين آثاره‎ 


وهذا ينقلنا إلى الكلام على تحليل الاثار الأدبية بمناهج علم النفس عامة > 
ومن بينها منهج التحليل اللفسی . 
(۱) یج » المصدر للذکور » ص ۲۰۹ . 


(۲) فروید » « دوسویفسکی وجرمة قتل الأب » ¢ ترجمة سمير کرم de t‏ الاداب ببير وت 4 
مارس ۱۹٩۱‏ 6 ص £9 وما بعدها . 





الدراسة النفسية للاثار الأدبية 


de‏ النفس ف النقد الأدلى 


ليست الدراسة النفسية US‏ الادبية جديدة . إن البحوث النقدية القدعة 
الى تعبى بسيرة المؤلف فثر بطها ببعض صفات آثاره كانت تدحل علم النفس 
ف بحنها . ولكنها كانت تفعل ذلك على أساس من المعارف النفسية العامة وعلى 
أساس من الذوق » لابطر بقة مپجية. ى حين أن النظر يات النفسية BILL‏ تمكننا 
من القيام بدراسات أقرب إلى المهجية . 

وليس ى وسعنا أن gaat‏ الدراسات السيكوليجية UW‏ الأدبية » فهى أكثر 
من أن يحصيها عد . ولكن من المکن تصنيفها نوعاً من التصنيف على أساس 
المدرسة السيكولوجية الى تنتمى لیا » فهناك الدراسات السيكولوجية التى قام بها 
علماء الأمراض العقلية » وهناك الدراسات النى قام بها علماء الطباع » وهناك 
الدراسات الى قام بها علماء التحليل النفسى . وهذه الدراسات الأخيرة أوفر 
عدداً من سائر الدراسات السيكولوجية الأخرى . غير آنا تصنف هی أيضاً 
بنوع من التصنيف ى مدارس : فهناك الدراسات الى تستلهم نظريات 
فرويد » وهناك الدراسات الى تستلهم نظريات آدلر » وهناك الدراسات الى 
تستلهم نظريات يونج » وهناك دراسات أخرى لا تتقید بنظرية من هذه اانظر یات 
وإن تكن متأثرة ol,‏ وإنما هی تستفيد منها » مع تحرر يزيد أو يقل ما فيها من 
مذهبية » فن هذا القبيل دراسات جان بول سارتر عن بودلير » وجاستون باشلار OY)‏ 
عن لوتريامون » وفيبر ۲۳ عن فرثال إلخ إلخ . 

وقد بميل المرء إلى الشات فى قيمة هذه الدراسات جميعها ؛ ما دامت تعتمد 
على « نظريات» يضرب بعضها بعضاً . ولكن الواقم أن اختلاف هذه النظريات 

. » باشلار » « لوريامون‎ )١( 


. » فير » و سيكولوجية الفن‎ CY) 
yor 
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برجم إلى أنها تنتبه إلى جوانب من الواقع مختلفة » آکتر ما برجع إلى تعارض فى‎ 
تفسير جانب بعینه من الواقع . ومن أجل هذا يأمل الرء آنتتکامل هذه «النظر یات»‎ 
یدخحل بعضها ى بعض » فتكون من تکاملها هذا جموعة‎ ob فى یوم من الأيام‎ 
. من الرموز متص جميع جوانب الواقع > ولا تدع شيئاً من معطياته خارجها‎ 
ویومتذ یکون النفس قد صار إلى علم حقنًا » شأنه شأن سائر العلوم » فکما‎ 
كذلك سیکون هنالك علم نفس واحد » يدخل‎ » Tol أن هناك علماًفیزیایا‎ 
الوقائع النفسية فى منظومة رموزه » ويوضح قوانين الحياة النفسية . وبانتظار ذلك‎ 
يحب أن ينظر إلى هذه البحوث السيكولوجية على أا تنظمات جزثية بلوانب‎ 
جزئية من الواقع الي ودا لا رط فى صدتها بقدر ما بقدح ق ادهاء‎ 
اکتا منذ الآن . على آننا لا نستطیع طبعاً إلا أن نفرق بين دراسة جدية ودراسة‎ 
غير جدية حى فى نطاق هذا التنظیم الحزثى . إن كثيراً من الدراسات السیکولوجية‎ 
للآثار الأدبية بعکن أن توصبت » دون أن تظلم » بأنها آجلست الواقع اللفسی‎ 
على سرير بروکوست فبنرته تارة ومطته تارة حیث ینطبق على السریر دون زيادة‎ 

ولا نقصان . 

والتحفظ aul‏ من هذا هو أن نتذ کر دام أن الاثار الأدبية إن كانت عرة 
شخصية المؤلف » فان ی الكاتب البدع داعاً صبوة إلى التحرر من شخصيته » 
وهو بحقق هذا التحرر كثيرا أو قليلا » فإذا هو يرج من جلده ليندس ى جلد 
غبره کا سبق أن أوضحنا ذلك من قبل » وعلى هذا الأساس يمكن أن تكون 
آثاره Pai‏ من شخصيتهء کا عکن أن تکون قل مہا Lal‏ فرب ad le‏ من شخصيته 
م تعبر عته آثاره » ورب وجوه منالحياة اانفسية صورها دون أن تمت إلى تجار به 
الشخصية بصلة. ELEY,‏ أن عالم النفس یستطیع أن بتحاشی مزالق thd!‏ هاهنا 
Le‏ حققه من نقلة دا مة بين آثار المؤلف وسيرة حياته . 

كا ينبغى of‏ نتذكر Whe‏ أن التحليل اللفسی لشخصية الادیب بواسطة 
آثاره لا عکن أن بصل إلى نتائج يقينية کالی يمكن الوصول إليها بالتخليل 
الباشر لشخصيته » حين مجلس هو نفسه بين يدى الل النفسى ايطبق عليه 
هذا sl‏ النفسى مناهج التحليل المعروفة . 
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ونستطيع أن نجمل الاغراض الى “يدف إليها الدراسة السيكولوجية للآثار 
الادبية فوا یل : 

© فهى تارة حلل أثراً معنا من الاثار الأدبية» لتستخرج من هذا التحلیل, 
بعض المعلومات عن سيكولوجية المؤلف . 

© وهی تارة gol‏ تتناول جملة آثار المؤلف ونستخرج‌مها نتائج عامة عن 
حالته النفسية ثم تطبق هذه النتائج العامة ى توضیح آثار بعینها من آثاره . 


٩‏ وهى تارة تتناول سيرة كاتب من الکتاب على نحو ما تظهر ی 
أحداث حياته الخارجية وق آمور آحری کرسائاه أو اعترافاته أو يومياته الشخصية 
ثم gd‏ من هذا كله نظرية ى شخصية الكاتب : صراعاته »حرماناته » صدماته» 
عصاباته » لتستعمل هذه النظرية ق توضيح کل مؤلف من مؤلفاته . 

۵ وهی تارة أخرى تنتقل من حياة المؤلف إلى آثاره ومن آثاره إلى حياته » 
موضحة” هذه بتلك وتاك ببذه » ملاحظة ف حياته بعض الأزمات المنعكسة ى 
آثاره » وملاحظة من طريقة انعكاس هذه الأزمات ی آثاره ماذا كان معناها 
الحقيق ف سيرة حياته . 

وهی فى أكثر الأحوال تجمع بين هذه الأغراض كلها » وتستعمل هذه 
الأساليب جميعها . 

على أنه لابد لنا قبل ضرب بعض الأمثلة على هذه الأنواع من الدراسات » 
من أن نذكر آنا لا تطمع ۰ أو يجب ألا تطمع » فى أن تکون نقدا تقييمينًا 
للأثر الادبی » فهى إذ تحلل الأثر الأدبى على ضوء شخصية الأديب لا تقول لنا 
هل هذا الأثر جميل أو غير جمیل ؟ هل هو عبقرى أو هو تافه ؟ فلذلك شأن 
آحر لا علاقة لعلم النفس به » ون يكن ی إمكانما أحياناً أن توضح بعض 
جوانب الأثر » أن تكشض عا فيه من عمق كان خافياً قبل ذلك التوضيح » فيزداد 
بذلك فهمنا للأثر » و درا كنا ALL‏ 

وهنالك تساول بحسن أن يشار إليه : إذا كان التحليل النفسى للآثر الأدبى 
ون إلى So‏ ى dad‏ هذا الأثر الأدلى » فهل هو يفسد على قارئه استمتاعه 
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جماله ؟ هل ذا رأينا عقدة آودیب مثلا» وراء قصيدة من القصائد » أفسدت‎ 
هذه الرؤية جمال هذه القصيدة ؟ إن شارل بودوان الذى حلل آثار فکتور هوجو‎ 
EAS » OU يقول إن هذا التحلیل لم رفسد عليه (حساسه يجمال هذه‎ 
يقول شارل مورون الذى حلل الاثار الشعرية لالارميه". إن تفسير قوس قزح‎ 
. وان نحليل العين الناعسة لا يدد فتوهها‎ . Male لا يذهب‎ 

وقد اخترنا أن نعرض ثلاثة cle‏ من هذه الدراسات السيكولوجية للاثار 
الأدبية تمثل أنواعها » وتتجلى لنا من خلاا التحفظات الی أشرنا إليها . فأما 
الأول فهى الدراسة الى تناول بها رونيه لوسن دراسة شخصية ألفرد دوفیی من 
خلال آثاره وحياته على أساس من علم الطباع » وأما الثانية فهى الى تناول بها 
الدكتور فروتيه دراسة شخصية الشاعر مالارميه كما تتجلى ی حياته وق آثاره 
‘Lal‏ وذلك على ضوء عام الأمراض العقلية » غاولا أن يرد شعره الذی يعبر 
عن العدم إلى تجربة العدم ای عاشها هذا الشاعر فى آثناء نوبات الالیخولیا » 
وأما الدراسة الثالثة فهى الى تناول bad‏ شارل مو رون دراسةهذا الشاعر نفسه مالارمیه» 
وقد آثرنا عرضها على عرض غيرها من الدراسات التى قام بها علماء التحليل 
النفسى ء أولا : لپا باحتكاكها بدراسة الد کتورفروئیه تكشف لنا عن مزالق 
الحطأ التى (Ke‏ الوقوع فيها » وعن آنواع التحفظ الى يجب التزامها » وثانيا : 
لأنها تمتاز على ما عداها بأنها Gh‏ على الأثر الأدلى أضواء تحمل إلى النقد الأدبى 
فوائد کبری » Boe‏ لدراسة مارى بونابارت مثلا الى لا تزید على أن تشخص 
حالة إدجار بو المرضية . 


۱- شخصية ألفرد دوفيى 
فى ضوء عام الطباع 
لقد تحدث لوسن ق كتابه ( علم الطباع » عن الفوائد الى Wit‏ من ٠‏ 
الطباع » فجعل التعليل الأدبى فى طليعة هذه الفوائد . وأحس أن من واجبه أن 
(۱) شال بودوان > « التحليل التفمى لفكتور هوجو » ص ۱۰ . 
( ۲( شارل مورون » « العحلیل النفسى لمالارميه » »> ص ۰ ۲ اطامش . 
( ۲ جات ماری جويو » « مسائل فلسفة الفن المعاصرة » » الترجمة العربية » ص ۷١‏ . 
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يبرهن على ذلك أولا وقبل کل شىء بالرد على من شحاول تعلیل الأثر الأدی 
بعوامله الاجعاعية فحسب . فهو بقول لذلك ما مجمله : إن تعلیل آثر من 
الآثار الأدبية يقتضينا أن نرجع إلى عوامله التاريخية » فندرس العصر الذى 
ظهر فيه » والأشخاص الذين تأثر بهم الژلف" والأحداث الى شهدها وكان 
لها أصداء نى نفسه » OHM)‏ الى خضع ها ى بيئته > والظروف 
الاجاعية الى فعلت فعلها cad‏ إلخ إلخ Sy‏ هذا كله لا یکی › ولا كنا 
of‏ يسام ot‏ الفكر الذى نقول إله أنشأ الأثر وخلقه لم يزد على أن شاهده » 
of,‏ العبقرية قبول لا بداع » Lely‏ لاعطاء > وأن العلاقة بين PEI‏ واخلوق 
ليست إلا >العلاقة بين المرآة وصور الارة الى تنعكس نى المرآة » وأن المؤلف 
لو حضع ol teh‏ أخرى » لأملت عليه هذه المؤثرات GUT‏ غير الى أنشأها بل 
لأملت عليه آثاراً تعارض تلك الى آبدعها . وق هذا كله ما فيه من مهافت فى 
الرأى . فان هناك شر وط فى ذاتالمؤلف تضاف [ل‌الشروط اللخارجية الى أحاطت به 
of,‏ هناك حرية الولف Last‏ : وجهت الظر وف اللحارجية والظروف الداخخلية معا 
إلى مثل أعلى يصبو إليه المؤلف ویتضح له كلما غذ الخطى ف السعى إلى نحقيقه . 
هذا ما يذهب إليه لوسن » فلننظر أولا نی هذه الشروط الداخلية . 

هل كان ق ey‏ : باسكال أن يكتب كتاب كانديد ؟ وهل كان يمكن أن 
يدافع كانت عن أخلاق اللذة ؟ مستحيل . ذلك أن ى کل إنسان جملة من 
الشروط الولادية الدائمة > تعين عمله » وأذواقه »ومساعيه ... فهو قبل أن يبلغ 
أصالته المكتسية » قد مهرته الطبيعة منذ ولادته بأصالة فى صلب تكوينه . 
أإذا عاش لامارتین فى عصرآلعر » تکام لغة أخرى » وتأثر بمجتمع Pl‏ 
كان غير لامرتین ؟ قد ينظم يومئذ غير ما زه من آشعار » وقد بختار عندئذ غير ما 
اختار لقصائده من موضوعات » وقد ality‏ على نحو oT‏ تأثير الاضی والظرف 
التاريخى اللذين حددا تفتح عبقريته الشعرية , ولكنه كان سيجد ق نفسه عين 
ما وجده فا من عناصر الخلود والأصالة الى كونت عبقريته » وصبغت OUT‏ 
بلونها الخاص . 





(۱) لسن dey‏ الطباع ) عن ٥۸۷‏ = ۱۳۷ . 
e‏ علم النفس والأدب 





۲۸ 
ولت لم يستطع بيرون أن يكتب «نقد العقل المحض »» ولان لم يستطع COIS‏ 
أن يكتب دون جوان أو تشايد هارولد » lod‏ لا شلك فيه أن ذلك ير جع إلى أن 
ف كل * بن الرجلین حملة من الاستعدادات الداعة ی * أرما oF‏ ينقد المعرفة » 
ges‏ الثانى OY‏ یقول الشعر . ولا كانت هذه الاستعدادات هی الطبع ١‏ فعلى 
الطباع lc]‏ بقع عبء تعلیل الاثار الفكرية الى ختلفها الکاتب © مت دشر 
إلى ما سبق تدخل الحرية » يشير إلى الشروط الى بدونها لا یکون LE‏ ما يدعو 
الحرية إلى السير ی هذا الانجاه دون ذاك » ولل عمل هذا الشیی ء دون غيره من 
الأعمال . لقد كان بيرون عصبيا متعالياً . إنه الفعالى مسرف فى الانفعالية 
مبتز نفسه اهتزازا قوبنًا بلسمیع ما يلامس أوتارها . وما من ترجيع بعيد يلجم الاستجابة؛ 
وهو إلى ذلك cle‏ مؤهلات خيالية وعقلية . فكان لابد للانفعال الذی ثار 
ف نفسه أن يتبلور ف صيغ كلامية هى هذه الأشعار . ثم إن هؤلاء العصبيين 
Oy jhe‏ بتقلب العواطف » وتعاقب الشاعر » كأن لكل عاطفة جديدة ane‏ 
قوة dole‏ تطرد العاطفة الى سبقمما . لذللك مز الشاعری قارثه انفعالات متم ارضة 
alts‏ ى اهترت d‏ نفسه . إن الرومانسية فى طبعه . وكان بيرون إلى ذلك عبن 
اظهور » مزهنا بما حدث من أثرء وکان پشکو من BT‏ فيه تشعره بالتخلف» 
فکان لذلك كله لا يبتر فحسب » بل يحب أن يبتز إلى أبعد الحدود . وهذا 
هو عضی إلى الأمكنة والأحداث الى تذهل الناس » ويريد أن يعم حياة الشاعر 


بميتة بطل . 


ولننظر بعد ذلك فى كات » نقیض بيرون » فى الصيغة الطباعية . 
إنه قليل الانفعالية إلى أبعد الحدود . وإنه قوى الترجیع البعيد إلى أقصى الدرجات» 
وإنه ملاك قدرة جبارة على التحليل . حیاته معدة للنظام» فلا العواطف القوية » 
ولا الرغبات الحنسية » ولا المطامع الاجماعية : لا شىء من ذلك يبز حياته . 
فلابد أن Cad,‏ حياته على التفكير . ولكن هذا التفكير Gal Gall‏ الطهارة 
العقلية إن صح التعبير » لابد أن یی بمكافحة كل ما حرم منه صاحبه » وى 
طليعة ذلك شدة الحياة العاطفية » الى تدفع صاحبها إما للانخراط فى « حياة 
الارض « و زما للافتتان باللا مباية و١‏ الارتفاع عن الأرض»ء وهذه حماسة غير 
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معقولة ى نظ ر كانت . فها هو ذا ير بطالدين بالأخلاق» و یقضی عل‌اليتافيز يك» 
ومد مدى العرفة . وها هو ذا لا یبی من الأخلاقية إلا الجوهر المجرد » والشكل 
المحض » وينتقص من قيمة الاندفاعات العاطفية » بل من قيمة أكرم حركات 
القلب . 


هكذا يفسر أدب بيرون وتفسر فاسفة كاتت على ضوء ما حمل کل 
مما من طبع . وهو تفسير إجمالى » لم ينفذ إلى التفاصيل » ولا أل بعختاف 
ابحوانب . إلا أنه بداية أولى . 

ولا يدكر لوسن أن هناك شعراء أثروا ف بيرون تأثيراً کبیراً » وأن قراءة 
هيوم قد فعلت فعلها فى كانت . فهو لا ينكر أن يكرن للبيئة أى تأثير » ولا 
کان يقع فى حطاً بشبه tht‏ الذى يقع فيه أصراب النزعة الوضعية ولا سيا 
الاجماعیون » إذ بذیبون الفرد فى الظروف الاجماعية الى لابست نشأته وحیائه . 
ولکنه بقول : لا بد أن يكون هنالك شى ء آنعر غير البيئة» هو الذى جعل كانت 
وبيرون من بین‌جمیع الناس الذين قرأوا ما قرآه » وتأثروا بما تأثرا به » يحيلان 
هذا التأثير على نحوما أحالاه . بل يذهب لوسن إلى أبعد من ذلك فيتساءل : 
آلا تفس هذه القراءات نفسها pole Ob‏ قد تخيرها تخیر وآثرها من تلقاء نفسه 
Tay‏ لطبعه . إن المرء يسعى إلى ما حب . وانه لشاعرأو فيلسوف من قبل أن يعرف 
أنه كذلك . وما نقلده نى الاعرین هو ما نفهمه » والصدفة ملاقاة بقدر ما هی 
مواتاة . 

وقد نظر لوسن فى حياة آلفرد دوفیی ونی آثارہ فاننهی إلى أن هذا الکاتب 
ينتمى إلى الطبع العاطتی « على إفراط ی اللافعالية وافراط ی eer‏ البعيد » 
وضيق فى ساحة الشعور » وتمركز على الذات » يضاف إلى ذلك أن عقله ليس 
تلا . ولكن لعلم الطباع أربعة مستويات : عام الطباع celal‏ عام الطباع 
انلیا اص » clea ee‏ الطبع 3 علم طبع الفرد . 

وعم طبع الفرد لا warts‏ على معرفة الوذ ج الذی ينتمى إليه الفرد » والفئة 
الى sets‏ للہا من فئات ذلك الموذج Ke],‏ يضيف إلى ذلك معرفته برد الأنا 
الحرة على الطبع Ta‏ لفيمة gil‏ تتعلق بها وهدف إلها ۰ ا يضيف إلى ذلك 





۲۹۰ 
معرفته بالعوامل الاجهاعية وغير الاجَاعية oll‏ تفاعلت مع الطبع » أى یدرس 
الطبع وقد صار بتخصصه إلى شخصية . وعلى هذا الأساس درس اوسن شخصية 
آلفرد دوفيق 1 

» أن آلفرد دوفيى شديد الانفعالية » فذلك مالا يستطيع أحد انکاره‎ Uf 
فيا يقول لوسن » حى لقد تجلت الفعاليته هذه منذ نعومة أظفاره حين كان‎ 
هيكس ۰ فكانت تؤذيه أمازيح رفاقه على براءتم! » ول ينس تأذيه‎ UI تلميذاً‎ 
كلها . ثم إن حياته كلها تدل على فرط الفعاليته . إن شعره وذره‎ athe ممما حلال‎ 
لا يعبران عن شىء غير العواطف . وأوضح تعبير عن هذه الانفعالية قوله عن‎ 
. ) حی يفجر دی‎ Sk نفسه : « إن ما مس الآخرين مسا‎ 

Ul,‏ أن ألفرد دوفیی لا فعال فهناك > فها یری لوسن » ثلاث عات تساعد 
على تأكيد هذه الصفة فيه . 

الأيل فقدان السهولة . إنه ينتج 3 > وحلال عدد قليل من السنین BL.‏ 
لا يعرف ذللك « الإلخام ) » ذللك التدفق الغزير فى الصور والتعابیر . إن الكتابة 
شاقة عليه al].‏ يقد من صخر 6 ولا Cpa‏ بحر. وم zeal‏ عبقريته إلا ی عناء . 
إنه غير ذى أجنحة . 

والسمة الثائية هی أنه ۸ يصل إلى Ole‏ الدينى » إن الإيمان الدیی 
لا يكون بدون أجنحة يرتفع بها المرء إليه . واللافعالية هى الى أقعدت فيى عن 
الصعود إلى مستوى الایعان ۰ وأوردته موارد الشاك واليأس . 

والسمة الثالثة الى تدل على أن فیی غير فعال ذو ترجيع بعيد »أنه 
لم يترحل . لقد Jb‏ طوال حياته حلم ببحيرة جنيف وبایطالیا » وبغيرها من بلاد 
الدنيا » ولكنه لم يسافر . . . وحین كان فى ابش لم یی نفسه كثيراً على أله 
طاف نی بلاد فرنسا . 

وما Wy‏ على أن فیی كان مفرطاً فى اللافعالية » أن نظرته الشعرية إلى 
الكون مطبوعة cule,‏ الاستسلام للقدر . إذا حاق بك شر فلا تقل شا ولا 
تفعل شيئاً » بل ينبغى للك أن تبکی . 
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وأما أن ألفرد دوفينى كان قوى الترجيع البعيد » فذلك ما يتضح من أمور 
كثيرة . إن فيى ليعبر عن قوة الترجيع البعيد لديه حين يحدثنا عن « حساسیته 
المفرطة » المكبوتة منذ الطفولة » »> وحين يقول إن الإنسان « محمی بالهذيب نفسه )ع 
وحين يحمد فى الإنجليز قدرتهم على إحفاء حركات قلوبهم . وأبلغ من ذلك ى 
الدلالة على قوة الترجیم البعيد ما أجراه على لسان ستاو إذ يقول للد كتور نوار 
و.. انك بذلك لتفقده ف ساعة واحدة كرامة حياته كلها » . من كان ذا 
ترجيع قريب فإنه یقسم الزمان إلى لحظات متعاقبة مستقلة . .. أما من كان ذا 
ترجيع بعيد فإنه igs‏ اللحظات كلا لا ينفصل جزء مله عن الأجزاء الأخرى » 
فكل dad‏ تعبر عن جميع اللحظات . 

ومن OUT‏ ترجيع الأشياء فى نفسه مدة طويلة من الزمان » أن ما اختلجت به 
نفسه فى أثناء الطفولة من مشاعر وتأثرات » وأن ما أصاب طموحه من ألوان 
الجيبة والاحفاق » وأن ما انعقد بينه وبين أصدقائه من صلات الود ۰ أن كل 
ذلك ۸ يمسح من نفسه بعد انقضائه » بل خلف فما سلسلة طويلة من الانفعالات 
والتأملات كانت مادة ما نظم من شعر » وما آلف من روایات . وکان (gd‏ شدید 
التعلق بالاضی » قلیل الاحتفال بالستقبل » لا پنتظر أن يتغير قدر الإنسان » 
ولا يتوقع .أن يتحسن نظام الجتمع . وبتأثير ثقل الماضى عليه » استسلم شيئاً فشي 
لعاداته » وهرب من العلاقات الى يمكن أن تعکرها أو تجددها مكتفياً بالوفاء 
لذکری أمه » وبالحدب على زوجته المريضة » وبالقراءة والعمل بعیداً عن الناس 
فى جوف الليل . 

ولننظر بعد كيف تمتمع هذه اللخصائص المقومة لطبعه العاطى » فتنحدر 
ما الصفات الى تلاحظ فى العاطفيين : 

التأذى : كان فیبی أشد إحساساً بالانفعالات المؤلة منه بغيرها . وقد انهی 
من ذلك إلى اعتبار الألى نسيج الحياة . وها هوذا يتمثل صورة سيزيف : إن 
الألم الإنسانى لا علاج له ولا برء منه . وإنه لالم شاق عسير » وإن الحياة 
جهد وجهاد . 

وان رد فى على هذا الشعور البائس YL‏ والعذاب هو رد حاص بالماطفیین. 
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إن فیی لا پتوجع لنفسه » بل yt‏ الخال الإنسان بوجه عام . وهو لهذا bs‏ الشفقة 
جوهر الأخلاق » حى لیغفر للخطاة خطاياهم . وهذا كله من ثتائج الترجيع 
البعيد . 

الانطواء على الذاث : والإنسان » الإنسان وحده » هو الذی يعنيه 
فى کل هذا » الانسان کا بحسه فى ذات نفسه . لقد كان فينى الطوائينًا » قضی 
الحزء الأكبر من حياته فى تأمل ذاته » وإن لم یکتب « يوميات شخصية » 
بهذا العنوان » فقد وجدوا بين أوراقه ما يصح أن يطبع «پومیات شخصية » » 
وإن لم يعن هو بنشر هذه الأوراق » فلأن همه كان منصرفاً إلى التعبير الشعری 
عن ذاته » لا إلى ملاحظة ذاته فحسب . وكان من نتائج هذه الانطوائية : 
انصراف انتباهه عن العام اللحاريجى ۽ وها هو ذا يعرف قائلا: OL)‏ صوت فکری 
يبلغ من العلو أن الضجة الحارجية لا att‏ . إن عمل نفسی لیتحدث بصوت 
قوی » ولا ينقطع عن الحديث » . قال سانت بوف عنه : « إنه كان لا پلامس 
الأرض » إلا لضرورة » ؛ و( إنه كان جهل أشياء الشارع » . وقد نحدث‌هو نفسه 
غير مرة » عن ١‏ السرئمة » الى يلقيه WS]‏ خياله وأحلامه 

وموضوع هذا التأمل الداخلی إنما هو الذات نفسها . وتللك صفة لعلها أعمن 
صفات العاطى » أعنى ارتباط الذات بذاتها . قال gd‏ فى يومياته « (نی نی 
حدیث مع نفسی لا ینقطع » . وكثيراً ماکان پتفق له » وهو حدث غيره » 
أن يغيب عن موضوع الحديث » ویتابع حلمه الداخلى . وعن نفسه » عن عواطفه 
وصبواته » إنما Wut‏ شعره » وحدثنا روایاته > فى آلف صورة وصورة . لقد كان 
عاجزاً عن اروج من alld‏ » وکان عاجزاً عن نسیان ذاته » « تعبت من نفسی 
حتى لأكاد آموت تعباً » . إن الأحلام الى تدور حول ذاته STE‏ قم 
من حياته » ی لقد سمى هله الأحلام عملا حين قال ق ee [ ayllast‏ 
وان عمل الشاعر » إنما هو الأحلام 4 . 

وقد كان فیی متشاعاً ‏ وکان تشاژمه ولید طبعه . إن هذا التشاژم يرجم إلى 
اجهاع اللافعالية إلى الانفعالية والترجيع البعید . 

قال gd‏ على لسان شاترتون : « قد قتل الم فيك العمل » . وهذا تشخیص 
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غير صیح تماما . فلن استغرق فيى فى الحم > of‏ الحلم لم يقتل فيه شيئاً ‘ 
of‏ استغراقه هذا فى ال » اما كان نتيجة لعجزه عن الفعل . ولذلك لم يلبث 
فیی أن أدرك ثم اعترف أنه حدع عن نفسه حين مى الانخراط فى السللك 
العسكرى » SU‏ : « لقد عرفت فى وقت ple‏ أنى أخمطأت » oh‏ أفحمث 
فى ميدان الحياة العملية طبيعة خلقت للتأمل». وما وقع له واضح جد "من الناحية 
الطباعية > فان حاجته إلى العظمة » وهی حاجة يستشعرها کل عاطق » قد 
دفعته بالتعاون مع البيئة الى عاش فما طفولته » إلى نشدان الجد العسكرى . 
ولكن هذه الرغبة لم تكن إلا رغبة شعرية » وكان لا بد أن تظل كذلك سبب 
عجزه عن الفعل . 

حب العزلة : الیل إلى العزلة حصلة تلاحظ فى جميع العاطفيين . . . 
لبم فى العزلة Que‏ أنفسهم» يحتمون من ابفروح الى قد يصيبهم با الآخرون» 
يستمتعون پذوانهم > يتلذذون بالتيار الدافق فى أنفسهم . ولقد عبر ألفرد دوفبی 
عن حبه للعزلة فى on ch ont‏ على السواء » وانتبی إلى الاعتصام بالوحدة > 
يجد فما قدره وأمنه وراحته . وبل من نفوره من الحياة الاجهاعية أله هتف : 
«الحق أقول لكم : قلما OS,‏ الإنسان على tee‏ » ولكن النظام الاجماعى على 
خطأ Tels‏ + . لقد كانت حاجته إلى الاستقلال حاجة ضارية كامرة » فلم 
Jat‏ ابلیش » وابتعد عن الأندية وابمعیات وامتنع عن الانعاء إلى حزب 4 
وانصرف عن dle‏ الصالونات : « حين يعود المرء فى المساء من dle‏ الصالونات 
يدرك كيف أنه استبذل بطبعه طبعاً pT‏ » وکیف ST‏ نفسه عشر مرات » . 


وهذا الیل إلى الوحدة هو الذى قاده إلى مين جیرو ۰ وى خياله حلم 
جميل » هو أنه سيجد ی أحضان الطبيعة ضالته . ولكنه فى الواقع لم يجد هنالك 
إلا الضجر ... والضجر حصلة فى جمیع العاطفيين يتميز ون بها عن غيرهم من الناس» 
فلن كان ee‏ يضجر أيضاً » لان كان الدمويون مثلا يضجرون حين يفتقدون 
الاتصال بالاتعرین إن قليلامن الناس يستقر فيه الضجر مقیماً عيقاء كا يستقر 
فى العاطفيين مقیماً عیقاً » وذلك من بل الاههامات واحلال الرغبات » 
والاستسلام بسبب ذلك للافعالية . وهذا فينى بپتف : «ما الإنسان ؟ . . كائن خلق 





4 
ليعيش فى الضجر ۰ ويوت من الضجر » ذات يوم » . Wing‏ الضجر ثمرة 
خصلتين فى طبع فیی ۰ YT‏ أساسية والثانية فرعية . أما اللحصلة الاساسية 
فهى اللافعالية › وأما الحصلة الثانية فهى التقشئ الذى بتصف به العاطفيون » 
ويتميزون به عن جيرانهم » العصبيين . وهذا التقشف لا ينشأ عن جهد يبذله 
العاطى للتغلب على المغريات > Ky‏ هو تقشف طبيعى SUT‏ ۰ تستطيع أن 
تسميه عجزاً عن القتعم علذات اس ۰ فالعاطفيون لم يخلقوا للذة » لبس بهم 
شره إلى الطعام » ولیس بهم شبق جسی قوى » أو قل إن شهوتهم ابلسية يكبلا 
الكسل » أو نجل » أو احترام الاخر » أوالحذر والريبة > أو الحرص على 
الكرامة > أو الإحساس بالواجب والقانون » أو ما يشبه ذلك » وليس بهم 
ميل إلى الملذات الاج‌اعية . حى إنهم لينفرون مها . « تحدثى عن‌التسلیات . 
لبس لی تسليات » وإذا صادفت شيئاً مها يسمى بهذا الاسم » فان نفسى تكون 
من الاستغراق Cut‏ لا olf‏ ولا أسمغه إلا فى عناء » أعترف بذلك » ( مراسلات 
ص۲۳4 ) . و ر تنصحى بالسفر . ما السفر . هبی انتقلت فى لحة بصر إلى جزيرة 
هونج كونج أو إلى US‏ فاذا أفعل هنالك ؟ إن نظرة تكشف لى عن كل ما فى 
تلك البلاد ؛ وإن جرة قلم تسجل ما رأيت . حى إذا انقضت تلك اللحظة » أبت 
df‏ ما أنا فيه من رژی الفلسفة » ونشوات الشعر » وأحلام الیتافیزیاء » ؛ 
(اليوميات ص ۲۸۸ ) . 

المتناقضات الداخلية والتردد : ما من أحد بلغ الذى بلغه فيى من BE‏ بين 
التناقضات . إنه يأسف على أن النبالة فقدت منزلتها » ولكنه بحرن عن LSU‏ 
حى حين تدعو cles]‏ ويقاطع النبلاء » وهو ينخرط فى ابحندية » ولكنه يكتشف 
هنالك روحه الاستقلالية ويأخيل بنظ الشعر » وهو يظن نفسه من أنصار شرعية 
العرش » ولكنه من دعاة الحرية فى الدين والفن » مع نفوره من ينادون باللادين 
عن ريبية » وهو يؤيد ثورة 1844 »> ولكن المساواة السياسية تثير فيه الرعب 
والاشمئزاز ...الخ ). 

وهذا التأرجح الداخلى لا بد أن يؤدى عنده إلى نوع من الانقسام J‏ 
الشخصية » إلى نوع من الازدواج اللفسی ف طبيعته » وهو ازدواج LF‏ فيه التعارض 
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بين آبطال مؤلفاته › حى لكأن العصى واللمفاوی اللذين فيه » قد استقل (runt‏ 
عن الاخر فى مولفاته وى بعض أعاله » فالعصی هو ستللو » أو شاترتون » 
أو المعجب ببيرون أو عشيق ماری دورفال » واللمفاوی هو الد کتور « لوار » 
والأميرال کولنجود أو الانجلیزی SU‏ الذی أعجب به فينى . 


ویتجل هذا التناقض الداخلى فى الأعمال اليومية تردداً . . هذه صفة عرفها 
ee‏ من کانوا على صلة به » فکان 
يقدم رجلا ويؤخر آخری » حتى فما بتعلق بتمثیل مسرحياته » وإصدار مولفاته . 
كان هذا واضحاً ف ترش اريس قرو نابليون الثالث . 

ويشتمل هذا التردد على فقدان الثقة بالذات » ومن أشيق مظاهر فقدان 
الثقة بالذات لدى فينى فرط حاجته إلى التقريظ والثناء . وهاهو ذا يعترف : 
للشهرة حسنة واحدة » هی أنها تتیح للمرء أن يثق بنفسه » وأن يجهر بفكره كاملا . 
وقد كتب إلى لامارتين يشكره على نبننته قائلا : « لن أستطيع أن أوفيك حقك 
من الشكر على ما أعربت عنه من عواطف . إننى ف حاجة إلى من يشد أزرى 
لأثق بنفسى » ( المراسلات » ص ۱۰) . 

فقدان الروح العملية : العاطى تعوزه الروحالعملية . إنه BAL‏ فی شئونالمال» 
أخرق فى علاقاته بالآخرين » أخرق فی ساوکه الاجناعى » وذلك كله هو ما کان 
يتصف به gd‏ ء لسوء حظه » وكان من الوضوح بحيث لا يخطئه ملاحظ . 

أرادته أمه عل اواج من ليديا بنبوری طمعاً فى مال Lal‏ 3 والضاع هو لأوامر 

af‏ » فلا حصّل الال » ولا حصل الحمال . وكان نبیلا وملكينًا » وكان يمكن 
أن يكون له فى البلاط حظوة » ولكنه لاعللك أى BT‏ من آفات الحاشية ASU‏ 
فلم يظفر من هذه الحظوة بشىء . وكان لابد أن یستقباه الجتمع أحسن استقبال 
لواهبه » وقد استقبله كذلك Cam‏ > ولکنه endl CAN‏ » وقد ابتعد عنه شا 
بعد شىء . وهل له بعد ذلك أن يطلب وظيفة دباوماسية ؟... ولم يعرف ما عرفه 
هوجو من فن الدعاية لنفسه » والترويج لأدبه » واجتذاب الأنظار إلبه » وإذاعة 
شمرته بين الناس » حى لقد وقف من الشمرة موقف العداوة روهله حركة 
سيكوديالكتيكية ) » فقال : « على الرء ألا ينشد الشهرة فى الزمن الحاضر » بل 
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فى الأجيال اللاحقة » . وهذا ذوع من الطموح التشوف . 

الكآبة : إن المزاج الذى تلتق فيه جميع خصائص الطبع تلك » نا هو 
الكابة . ويكى أن ab‏ نظرات سريعة على مراسلات gd‏ وعلى Ailey:‏ » حى 
نتا کد من أن ATI‏ كانت نسيج حياته » وش قوله « قد خاق الحزن معی » 
أبلغ تعبير عن ذلك ر الراسلات ص ٠١‏ ) . 

وأصى تعبير عن جوهر هذه الكآبة التى كان التشاؤم صورتها العقلية » 
إما هو موقف الشاعر من الدين . إن الإنسان يمكن أن يكون صد الدين 
لسببين مختلفين بل متعارضين . فإما أن يكون ذلاث راجعاً إلى أن الشخص تعوزه 
العاطفة و يعوزه التنظیم > ( الدموى ) فیمجز عن التعاطف مع المشاعر الى تتألف 
مما الحااجة إلى الله » وإما أن يكون ذلك راجعاً إلى أن الصور الی بتخذها الدين 
تصدم ما تضطرم به نفس الشخص من حاجات دينية » بدلا من أن تلبیها 
وترضما . وفيبى هو من هذا الفريق الثانى . لقد كان خليقاً بجميع الظروف 
الى أحاطت به أن تجعله متدينا » فقد نشأته أمه » الى كان ها عليه سلطان 
كبير » نشأته على الكاثوليكية » وكانت آراژه ele‏ نقليدية فى أول الأمر » 
وکان كلما حز فى نفسه ألم شديد كالألم الذى حز فى نفسه عند وفاة أمه » يعود 
إلى الصلاة والدعاء ويجرى لسانه بلغة مسيحية » وكانت الأمور gil‏ تشغل نفسه 
فى أعاقها ميتافيزيائية » عاطفية » أى دينية . ومع ذلك كله لم يؤمن بالدين » 
وأعلنعجزه عن الإيمان بالدين . فهل انضم إلى طائفة الزیبیین ؟ كلاء بل كان 
یکره Lest‏ الذين يرجع عدم تديهم إلى عدم مبالامم أصلا » ولان كان 
هو نفسه ریبیاً » إن ريبيته نقیض الريبية الخفيفة الطائشة التى لأولنك . ما 
ريبية قلقة معذبة . 

وهكذا نتوافر ى فیی تلك الصفة البارزة من صفات العاطفيين » وهی آم 
جمعون بين الاستعداد للعاطفة الدینية » وبين العجز عن الانضواء نحت راية 
دين بعیثه . فالانفعالية ذات الرجيع البعيد تؤهله للعاطفة المنظمة الميتافيزيائية 
الدينية » ولکن اللافعالية تقطم الوثبة الداخلية الى تشتعل فى نفس العاطى » 
وتحول بینها وبين الوصول إلى الایعان » حى لقد بط بها إلى الکفر والتجدیف ۰ 
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الشرف والاستقامة : إن الدین لى مکانه فى نفس فيى للأحلاق . کتب 
فينى يقول : « الأخلاق عور العام » نسغ الارض » إكسير الحياة » 
وهاهوذا fad‏ للشرف قيمة كقيمة الواجب » ويقرب فى كثير من الاحیان 
بين اللفظتين » على إيثار للشرف . إن الشرف هو الواجب کا يراه شاعر . 
واذا نظرنا إلى حياة فينى وجدناها » من آولا إلى Lael‏ » باستثناء ذلك 
الاحراف الذی ألقاه بين ذراعى مارى دورفال » تبعد عن كل ما يمكن أن يوصف 
بالفوضى . لقد كان إزاء أبويه الولد GAL‏ المطواع » وكان إزاء زوجه الزوج 
الودود المتفانى » وكان لأصدقائه الصديق الوق Gall‏ » بقلبه على الأقل » حى 
لأولثاث الذين لم پرهفوا معامام م له » مثل هوجو وسانت بوف » وكان للأشقياء 
من أدباء عصره نم GLI‏ انحسن » وكان يلتمس للم دون أن بلتمس dul‏ 
شیک » و يعمد إلى شىء من التلاعب لا من أجل مال » ولا من أجل مرکز 
ولا من أجل مد . . ووقف فنه وحبانه على آنبل المواطف والتأملات الى مكن 
أن ينذر ها إنسان نفسه . 
العطموح المتشوف : الطموح التشوف هو elas} YI‏ والصراع » ف نفس واحدة» 
بين الصبوة إلى الثل الأعلى والاهداف الرفيعة الى تغذیما طاقة عاطفية دافقة » 
وبين العجز الذى تفرضه اللافعالية عن تحقيق هذه الأهداف فى ميدان الواقع . 
وإننا لنلاحظ هذا الطموح التشوف واضحاً فى حياة فينى dy‏ آثاره « كنت أشعر 
فى نفسى برغبة قوية فى أن آنتج Eee‏ عظيماً » OST Ol‏ عظیماً بآثارى » . 
وقد الخرط فى اميش لیحصل الجد العسکری ۰ واقتحم ميدان الاداب لیبلغ 
امجد الأدلى : وهاهو ذا يقول فى قصيدته « الناى » : 
إل حلمت عجد gers‏ 
ولقد صبوت إلى ذرى بسيرون 
قد كان ذاك حماسة هوجاء 
ومطامح حمقاء 2 ا 
فالفعل يجهض ۰ لا يرى النورا 
والحاه والأمجاد كانت زور 
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التعارض بين طبع فينى والطباع الاخری : كان لا بد لفیی » وهو 
العاطى الشاعر » أن يشعر بأنه قريب من العصبيين » ولكن الترجيع البعيد 
يقم بين العصبيين وجيراتهم العاطفيين فرقاً واضحاً لا بد أن يظهر فى آراء كل 
من الفريقين فى الآحر . فاذا كان ch‏ فیی فى العصبيين ؟ إن كل الشواهد 
Jas‏ عل انقسام فیی العاطی إلى عصبی وإلى لفاوی » فيا يصدر من أحكام 
فى الآخرين . فهو من حيث انه عصبى » أو من حيث إنه نصف عصبی » 
يتعاطف مع الحدة القوية فى عاطفة العصبیین » ویتعاطف مع ذلك gall‏ والتدفق 
فى انفعالاتهم » وهو لذلك أحب بيرون » ومجده » وقلده . ولكنه إن أحب بيرون 
الشاعر » فقد كان يعيب على بيرون الانسان فلسفته فى الحياة » فهو من حبث 
إنه لمفاوى » أو نصف لفاوی » يرفض أن يسير وراء بيرون فى مجاهل الرعب 
والعغرد » وكانت مشاعره الأخلاقية » وميله إلى القصد والاعتدال » ونفوره من 
كل تطرف ۰ نحل محل الر ومانطيقية الصاخبة ابعجاعة » رومانطيقية حميمة 
تأملية . وكان يسوؤه كل ما يدل عل عدم الثبات وعدم الانضباط ف العواطف » 
فكان del,‏ على سكان اللحنؤب أنهم مسرفون فى الحدة : ( الراسلات» ص۳۷ )» 
وكان يأخذ على مدام دورفال « مرحها الصاحب » » دون أن عنعه ذلك من 
الهيام بها والعبودية ها » ها يقع ذلك لكثير من العاطفيين » إذ يبيمون بعصبيات 
Ont‏ ظهم ما تتصف به قلوبهن من تنقل .. 

Ul‏ موقف فیی من الدمويين فقد كان موقف النفور » ولا أدل على 
ذلك من نفرته من حياة الصالونات الى تضم الدمويين أكثر ما تضم + ونفرنه 
من الحياة الاجماعية بوجه عام » ونفرته من الحياة العملية وإحفاقه فما . بل لقد 
كان فيى ينفر من الفعل dale‏ » وهذا هو یقول : ١‏ ما تطبيق الاراء على الأشياء 
إلا مضيعة للوقت بالسبة إلى صانعی الأفكار ». وهو لذلك يشعر بالعداوة تجاه 
أشد الفعالين مضاء فى النشاط » gel‏ الفعالين الانفعاليين . وقد عبر على لسان 
gill‏ رينو ی كتابه « العبودية والعظمة العسكريتين » عن كل ما يمكن أن يثيره 
فيه منظر الاخرین وهم يعملون : « يا هؤلاء الناس الذين يندفعون اندفاعاً طائشاً 
إلى التأثیر فى کل الأشياء » هولاء الذین یسحقون الآخرين بثقتهم بأنفسهم لذ 
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OL reve‏ مفتا اح کل معرفة JG‏ قدرة هوق جيو م هم > فا هی إلا أن یفتحوها 
حى يخرجوا مما نوراً لا خطی وسلطة لا تزل ...لد کنت أشمر أن هذا كله 
قوة زائفة واغتصاب . 

ضيق ساحة اشعور : ۱ — ELEY‏ أن فیی كان ضيق الشعور. وأول مظهر 
من مظاهر ضيق شعوره » أنه كان صلباً . فلم يكن فیی thine‏ ؛ متباعداً 
ذا حياء وحذر فحسب ‏ بل كا نأيضاً بلامر ody‏ کانآیضاً أخرق ف التلاؤم مع ظروف 
الحياة . وإذا نظرنا فى شعره رأيناه قليل التنوع والسبولة : فقلما كان فيى يغير 
إيقاعه وقلما كان يعمد إل التضمين » فالحمل مفصلة على قد الأبيات» وبحره 
الإسكندرى رتيب » مقدود . فى شعره من BLM‏ أكثر ما فيه من الحياة . 
إن هذا الشعر يعبر عن صلابة شعوره » وعن نقص فى السهرلة والانطلاق . 
وهذه الصلابة Le}‏ ترجع إل Gwe‏ ساحة الشعور » OY‏ الشعور الرن نما ۳ 
الشعور الذى بحسب حساب عدد من التصورات فى oT‏ واحد + ويحد فى aS‏ 
فرصة ة للتأرجح أو لتنویع الاستجارات وتعقيدها . ۱ 

؟ ‏ والحانب الحسن من الصلابة هو شدة التصورات : في ٠‏ الشعور 
اواسع OS‏ عرو الشعور Gall‏ پنصب عل غتوی الفکر » مضطر! إلى الئوز 
على عدد كبير من التصورات » وبذلك تكون القوة الحركة الى يملكها کل 
تصور من هذه التصورات ضئيلة . وما كذلك الشعور الضیق » فان العدد الصغير 
من التصورات السيطرة عتص کل طاقة الشعور » وبرجهها نی الجاهه . ویظهر 
هذا » فى الشعر » أبياتاً قوية » مصکوكة » قادرة على أن تفرض نفسما على ذهن 
القاری « قادرة على أن تدمغ ذهن القاری إن صح التعبیر . وإذا قارنا بين بيت 
فبی وبیت فرلین آدرکنا ما عکن أن پولده الاختلاف الكبير فى سعة الشعور من 
فرق فى العبقرية الشعرية 

۳ - ومظهر آخر من مظاهر ضيق الشعور لدی فى » هو ما يمكن أن 
نسميه غائية الفعل . إن ذوى الشعور الواسع من الناس لا يضيقون على ألفسهم » 
بل يطوفون » وعضون إلى غاياتهم بلف ودوران » ولا تترابط Ala‏ 
إلا ترابطا رخا . أما ضبق Ble‏ الشعور SB‏ يضيق على الفكر » ويضيق 
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على العمل » ويحاصر الفكرة ويحاصر الفعل محاصرة دقيقة . May‏ ما يعبر عنه 
فیی حين يتحدث عن نفسه WE‏ : « الملكة الرحيدة الى آقدرها فى نفسی ھی 
حاجى الأبدية إلى التنظم . فا تکاد توافيى فکرة حی أهب ها > فى الدقيقة 

ذانها » شكلها وبناءها وتنظيمها الكامل » . 

؛  Tel‏ » إن ضيق ساحة الشعور هو الذی يجعل الداتية التأملية 
لدی فينى متوسطة فى درج . لا شلك أن فينى » كسائر أفراد طبعه » Sybil‏ 
أى ملتفت إلى ذاته » مشغول بها إلى درجة السأم من ذلك » وهو Ter‏ لهذا > 
كما لاحظ سانت بوف » ذاهل عن العام الحايجى » bey‏ يفكر فيه الناس > وما 
پشعر به الناس . ولكن لن کان فینی انطوائیا إن انطوائیته دون انطوائية غيره 
من الانطوائیین من حيث الدرجة «مثل آمييل أو مين دو بيران ) . وهذا 
برجع إلى ضيق شحور . فا إن deb‏ فى استبطان ذاته » gm‏ يصير الاستبطان 
إلى معان مجردة » وحنی يتبلور فى تأملات أخلاقية . إن فى لا ore‏ إلى 
حلیل للنفس» واستكشاف للمشاعر» OY‏ ضيق ساحة الشعور يجعل من | 
عليه أن يزدوج ويصير اثنين کا يتاح ذلك لعاطى ذى شعورواسع مثل آمبيل . 

, ضعف التحليل النظرى: لم يكن فينى يملك ذكاء Cogs GLE‏ . إن هذا الشاعر 
الفيلسوف لم يكن فیلسوفاً . فإذا نحن قارناه ببيران ولا نيو » أوحى بجویو ولقريطس 
وجدناه دوم كثيراً فى الفكر gel‏ » على ما بينه وبيهم من وحدة فى الطبع أو من 
قرابة فى الطبع » وإما هو يشبه لوكونت دولیل » وسوللی برودوم » ومدام 
آكرمان ٠‏ وغيرهم من العاطفيين الذين انضووا تحت لواء الشعر » لمهم کانوا على 
عتبة الفلسفة . وهو يزيد على هؤلاء أنه لم بعجز عن الشروع فى تحليلات أصيلة 
فحسب »6 بل لم برغب فى شىء من ذلك أيضاً » لانه حلاف القريطس مثلا > 
لم يعن حى بما قام به غيره من نحليلات . 

ul‏ أنه كان Tete‏ عن التحليل فذلك ما يظهر فوراً من أن العا 
الی أقام علا تشائمه ظلت ساذجة بسيطة . لقد نشأ تشائمه عن فرط التأذى 
الذی حیل fans‏ الاحساسات لاما » ومن اللافعالية الى نجعل الانفعالية مندحرة 
مهزومة » وتجعل کل استجابة فعالة أمراً شاف مؤلاً . ولو كان فیی على قدر من قوة 
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التحليل » لاضعت هذا التشاژم ‏ أو لعدله gay‏ التعدیل فى.أقل تقدیر . 
ذلك OY‏ العقل بطبیعته متفائل » فهو إذ یفهمنا حقيقة الشىء الذی فجأنا 
foray » WY,‏ هذا الشىء فى آلنظام ASST‏ العام » فإذا ۳ تعقله بعد أن بدا لنا 
غير معقول . فلقد كان فى وسع فیی إذن » لو BT‏ قدراً من قوة التحليل » أن 
يعاو فوق إحساسه بالشر» ولانقول كان فى وسعه أن يزيل هذا تن بالشر. 
لقد کان فى زمکانهآن ينقذ نفسه» بالعقل » من سيطرةشعوره بالشر . وعکس هذا هو ما 

وفع له فان alice‏ قد أحال US‏ الشعور »إلى تشاژم عقيدة ... لعجره عن التحليل . 


وهذا. نفسه بظهر فى نظرة فيى إلى الطبيعة . فالطبيعة عنده عدو لا حس» 
لا يسمع صرتحاتنا ولا آهاتنا » . ولو حاول أحد أن يطلع فبی على فلسفة كانت 
أو فخته اللذين جهلهما طوال حياته » لما أحدث ذلك فى فكره أى تأثير فى 
أغلب الظن » لأن جميع الدلائل تسدل على أن تفكيره كان غريب عن 
الفلسفة والعلم . وما ذلك إلا بسبب ضعف استعداداته للتحليل . ولان فكر » 
“Aa‏ من اللحظات » فى أن يهى“ نفسه لدخول مدرسة البوليتكنياك فذاك » كا 
قال yo‏ لأن ما يتمتع به ضباطها من رصانة وعزلة des‏ بناسب طبعى وعادا" م » 
ومعی هذا أنه فکر فى ذلك لأسباب عاطفية ؛ لا شأن ها بحب الریاضیات الى 
لم بصرف لہا شيئاً من عنایته طوال حباته بعد ذلك . وقد Wesel‏ أنه كان 
یل إلى الفلسفة . والحق أنه كان يمكن ؛ بسبب الترجيع البعيد» أن مبجر الشعر 
إلى الفلسفة لو أو قدرة على التحليل كافية . ولكنه لم يؤت هذه القدرة ‏ فلم 
يكن له بالفلسفة شأن م 

رد gd‏ على طبعه : tle‏ الفرد لابصنعها طبعه فحسب »بل تصنعها أيضاً 
إرادته الحرة oll‏ ترد على طبعه » هكذا یری لوسن . وهو يقول بصدد ردرد فبى . 
على طبعه : إن دراسة هذه الردود على نحو كامل تقتضى تحليلا دقيقاً » ثم یکی 
بالإشارة إلى BU‏ طرز من الرد السيكوديالكتيكى الذى واجه به gd‏ طبعه » 
اختارها من بين الردود call‏ تتصل بالعجز عن الفعل » هذا العجر الذی كان 
السب الأساسى لشکلات athe‏ الشخصية » آعی حياة فيى . 

آما الرد الأول فهو مسايرته للافعالية . ویرجع ذلك إلى أن فيى لم يعرف نفسه 
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معرفة واضحة جد" » كال تلاحظ لدی بعضهم .۰۰ إن سيطرة؛ يعض الناس‌على 
آنفسیم بالادارة يم بمرحلتين : الرخلة الأول هى الإدراك الوضوعی لا هر علیه » 
والمرحلة الثافية هى التصحيح الأخلاق لا هم عليه . ولکن الرحلة الأول لدی فبی 
لا وجود لما . لذلك لا نجد لديه أى مظهر من المظاهر الى يمكن أن Las‏ عن المرحلة 
الاول » لا OLS‏ ابوط الى كانت تنتاب مين دو بيران ذا الشعور الواسع » ولا 
الأحكام القياسية gil‏ كان يصدرها آمييل فى حق نفسه » ولا الألفاظ القوية الى 
كان لوكونت دوليل بستعملها فى الاعنراف بقلة نشاطه » كقوله عن نفسه إنه 
خامل أو عاجز . وحين يعترف فبى ail‏ غير فعال » فانه یعلل كسله تعليلا 
من شأنه أن بمجد هذا الكسل » فهو يقول إن النظر قد قتل فيه العمل » واه 

خلق Sal‏ ولتأمل . ۱ 
وجهله هذا بنفسه قد فاقم مسایرته للافعالية » فهو يسيرفى اتجاه هذه اللافعالية 
بدلا من أن يعدها » وهو بذلك يضاعف آثارها فيه : يبرب أمام العقبات » وإذا 
جرحته عامية بعض أعضاء السيناكل انفصل عم » وإذا انزعج من مخالطة 
امجتمع فر وابتعد » وبا يكاد يخفق أول إخفاق حى بنرك مطاحه السياسية أو 
وا > . . وهو ء سواء فى باريز أو فى مين جيرو » يستسلم لوحدة تشه 
وتبتلعه Um‏ » وكان يمكن أن يبحث عن الظروف الى - يستطيع ‏ بواسطما أنه 
ينتشل نفسه من نفسه » أن حمل نفسه على الفعل . 
وإذا كانت مسايرة فينى للافعالية حطيرة » و إذا أساءتإليه فأنقصت خصوية 
حياته وقللت ضخامة آثاره ۰ فالواجب ألا نجهل لاذا حرص gd‏ على لافعاليته 
بل لماذا كان من حقه أن حرص علما » لا كان ها منشأن بالنسبة إليه. ذلك أن 
قبوله للعجز عن الفعل قد غدا استسلاماً لقوی الغنائية ای علکها الانطلاق 
على السجية Om‏ تکون القيمة هی الملهم . وانظر كيف يعبر فیی عن هذا 
الاستسلام : « حركة شعرية تثب برغم Goh]‏ » . «ق نشسی tos?‏ أقوى من 
الجد يحملى على الکتابة » . وكان فیی يستسلم ذه القوة » ویشعر بنشوها > 
ویبعد کل ما يمكن أن Sy‏ مجراها . لم بتمرد علما ۰ ۸ يخنها » بل‌ظل وفيا لها - 
ولان ۸ مجن من ذلك سعادة »> لقد gee‏ بذلك رسالته کشاعر . 
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لقد مر فیی بساعات من الافام خصبة » لا تزال تفوح سعادمها 
امن بعض صفحاته . فلماذا لم خرج من هذه الساعات بثیء آخر غير تشاؤمه 
ذاك البسيط الساذج . لاذا لم یستطع أن يأسر هذه الحماسة الى كانت تنعشه 
فى بعض الساعات »> ليصنع مها ثقة دائمة . إن ما كان يعبر عنه » عادة » 
هو تجربة القحط واليأس وللرارة والفاجعة . اذا ؟ OV‏ شعوره بذاته كان We‏ على 
sles‏ بالقيمة . إن الإنسان السعيد هو ذلك الذى تفتنه القيمة » سواء أكانت عقلية 
el‏ أخلاقية» دينية أم فنية » فإذا هو يتحرر من ذاته التجريبية » ويتوحد ole‏ 
القيمة » ویکتشف نفسه GIS‏ مجيدة . . . ولکی بصل إلى هذه السعادة فى کل 
نقائها يحب أن نخف ذاته »ولا تثقل بحمل عنعها من الوثوب . . . وهذا ما يصعب 
على اللافعال . إن gd‏ لم يلامس السعادة إلا نادراً » وكأنه كان يلامسما خلسة ؛ 
حى إذا انت نشوة الشعر القصيرة » عاد إلى لافعاليته » ورجع Ad)‏ شعوره 
الوم . وق تلك اللحظة إنما كان بستأثف تفكيره فى مصير الإنسان » فيحل 
فلسفة رديئة محل تجربة الاطام وحماسة الشعر » ویعبر بتشائمه عن الزة الى 


” 


عقبت السعادة . 

ونستطيع أن نتساءل الآن : ما هى القيمة الى تعلق بها فیی . فنقول : 
إن القبمة التى تعلق بها فينى وهدف إليها هی » كما یقول لوسن » أن بحصل من 
الآخرین على إعجابهم بالتعبیر الصای عن ذاته . وکان كلما بلغ هذا ادف 
وجد فى شعوره بقيمة نجاحه انتصاراً على ضعفه الداخلى الذى تفرضه عليه لافعاليته . 
إن ما يسعى إليه کل إنسان نما هو تجربة aly‏ بها إلى توكيد خطورته . ودذه 
الحطورة بمكن أن تكون هی القوة ابلسمية أو السلطة الاجياعية أو الشورة الشعبية 
أو الدیح بزجيه له الناس » أو اكتشاف قانون من قوانين الطبيعة » أو حب شخص 
آتعر أو حب الله . وقد أمل od‏ أن يبلغ إلى توكيد خطورة ذاته » اتصالا Cab‏ 
Cartel,‏ بينه وبين الآتحرين ۰ بشعر هو التعبير الصاف النبيل عن نفسه . 
وقد كان فيى مؤهلا لهذا بعکم طبعه » واختاره بارادته اطرة . 


اليس العليل : كان cod‏ ضعيف ابلسم . إنه رابع أربعة إخوة > مات 
ثلاثة منهم فى سن مبكرة » كان متوعك الصحة دام وقد أصيب YY‏ الرئة 
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وهو فی الیش + وكثيراً ما کان يبصق دما . وقد بغرینا أن نعال تشاؤم فیی 
هذه الظروف السيئة » فتلك هی Bale‏ الناس فى تعلیل حياة الرجال وآثارهم ؛ بظروف 
خارجية . والصواب عن AW‏ بعيد . إن صحة ديكارت ١‏ تکن vo‏ 9 صد 
فيى ۰ ولكن طبع ديكارت كان غير طبع فیی ۰ فاستجاب الرجلان هذه 
الظروف السيئة استجابتين #تلفتين كل الاختلاف . ال الأول هذه العقبة ذريعة 
لياس واتتخذها الثالىفرصة للتأكيد . وإذا كان فیی قد شكا من سوء صحتهء فلن 
العاطى أكثر الناس إحساسا بالتبدلات وبثقل ohh‏ ۰ وليس الأمر الأساسى 
ف فيى أنه كان عليل الازاج بل ail‏ كان غير ۳ 

القوق اسلدنسية المقنعة : إن هناك GS‏ بين القوة الخنسية الحفية » أوالمنعة » 
وبين القوة الحنسية الظاهرة . فرب شخصين بملكان قوة جنسية واحدة » ثم تظهر 
هذه القوة الحنسية فى سلوك أحدهما سافرة نشيطة بلا وسواس » فى حين تظل لدى 
الثالى كامنة dase‏ علم| قناع فما عن غير ذى العين البصيرة ٠‏ ورجح هذا 
الاختلاف أولا إلى أن القوة الحنسية لدى الأول ( كازانوفا » لافونتين ) » 
لا يلجمها الرجع البعيد كا يلجمها لدى الثانى » ولكن يمكن أن برجم 
هذا الاختلاف أيضاً إلى أن القوة الدنسية لدى الثانی تعوقها نخصائص أخرى 
من خصائص الطبع » كالبخل أو احترام الشخص لنفسه » كا يمكن 
آن تعوقها alge‏ خارجية » کالم بية ۳ ell‏ الشخص فى طفولته أو التأثير 
الذى تحدثه فيه البيئة الاجماعية . فاذا النشاط النسی BH‏ من حياة الرجل أو 
all‏ فى الظاهر على الأقل » BY‏ کامن أو معلق . ولکن القوة الخنسية تفضحها 
وتكشف عها بعض العلامات الى تستطيع أن تلاحظها عين بصيرة . وهذا 
ما ينطبق على فيى الذی كان > فها يبدو » يللك قوة بجسية كبيرة . إن هذه 
الشروالية هی حدس القوماث الى Calley‏ ما استعداد Gta Ga‏ الشعری + 
شأنه فى ذلك شأن معظم الشعراء » وهی ما تدل عليه بعض آثاره الأدبية أيضاً . 
يضاف إلى ذلك أن فيى » فى شبابه » لم يخلع على نفسه ذلك الثوب من التتحفظ 
الذی خلعه على نفسه بعد ذلاك . وأوضح OUT‏ قونه الحنسية » بعد كل شىء › 
هو آن شه وته المتجمعة قد انفجرت ذات دوم » فاذا هو gots‏ ی حب مارى 
کوان سيا جامحاً Uly‏ » لا يصده عنه أن هذه المرأة غير Jule‏ بهذا اب , 
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ؤثرات البيئة : ۱ - التربية الى تلقاها فى طفولته من أبويه : بظهر أن أباه 
كان فعالا ذا ترجیع قريب . ركان لامه coed‏ سلطة عليه أقوى من سلطة 
أبيه . وقد جعلاه کائولیکیا » معتزا بنبالته أكثر قليلا مما تسمح به ANG‏ 
من اعتزاز . . . حى لقد علمه أبواه أن يشعر بأنه منى نى الامبراطورية 
والعصر .وبذلك قويا استعداده » من حيث هو عاطى » للتعاق بالاضی أكثر 
من السعی إلى الستقبل > کا ألما إذ UGE‏ فيه الشعور بالعظمة الم‌ارة قد 
أرقظا طموحه التشوف بإشعاره ogo ob‏ مغاوب مقلا ۳ ولا شات أن ar‏ الحروح 
الى أصابته فى المدرسة قد أثرت فيه فى هذا الانجاه نفسه . 


۲ - ومن بين جموعة ارات فى طفولته » يجب أن نبرز dole‏ ظرفه 
الاجماعى » وهو کونه ينتمى إلى النبالة الصغيرة . لقد كان فيى Cds‏ 
ولكنه كان نبيلا أقل ما يريد أن يكون . إنه بحب النبالة للصورة الى تعطيه 
إياها النبالة عن نفسه . ولكنه لا يستمد من نبالته هذه فائدة عملية أو وظيفة 
اجئاعية » حى إنه أحال هذه النبالة إلى سلسلة من التنازلات > فإله لم يفد 
من هذه النبالة gH‏ كانت تتيح له أن pow‏ اليش ضابطاً » وأن یستقبل فى 
صالونات باريز » Ob‏ يصل إلى البلاط » ون يسند إليه مركز حكوى »2 إلا 
الاعتقاد الخطى al‏ علق للجيش » وللا النفور من حياة الصالونات » واحتقار 
رجال البلاط » والحزن من الشعور بأنه مبعد عن كل سلطة . . 

۳ - ولا شلك أن نشأته الدينية قد أسهمت فى تغذية حاجته إلى القيمة » وف 
رفد اهتاماته الأخلاقية . ولكنه من ay Al‏ الكاثوليكية الى أخذته بها أمه لم 
يستمسك بشىء دينى Cie‏ » لا الميتافيزيقيا اللاهوتية » ولا عادة امتحان الضمير 
ولا الیل إلى العبادة dl‏ » ولا الحاجة إلى الانضواء نحت لواء منظمة شاملة + 
ولا رة معرفة LLU‏ الصوفية . وما احتفظ به من التربية الكاثوليكية لا يزيد على 
عادات ی الكلام يعبر بها عن مشاعره الخاصة ( جبل الزیتون ) » وصور 
مسيحية من التفكير ولتعبیر پستعملها فى OLS‏ الا . فن الواضح لدی فبی 
أن ما هو عیق قد أتاه من طبعه » وأن البيثة لم حمل إلى شخصيته الا مدیدات 
أفادته فى التفکیر والتعبیر . 





vv" 
» بالهنة‎ ola ولقد كانت مهنته عسكرية . ولکن من جميع صور‎ - 4 
لم يعرف فبی ۰ ف حقيقة الأمر » إلا صورة واحدة » هی إدراك ما تصنعه‎ 
غاية‎ OY بالانسان . وواضح أن هذا الوقف هو أقل الواقف عسكرية » ذلك‎ 
الحيش هی أى ينصرف الانسان إلى الفعل اسيا نفسه . ينتج من ذلك أن‎ 
السنين الى قضاها فيى ضابطاً فى الحيش ۸ تكن بالنسبة إليه إلا طريقة فى‎ 
العبودية‎ ١: الشعور بذاته » وما استمده من الحارج لايعدو معلومات ضما كتابه‎ 
. » والعظمة العسكريتان‎ 

۵ - بر كل ما قد يظهر لنا » لم يتأثر od‏ بالبيئات الأدبية » إلا فى 
تلك الخدود الضيقة » حدود أحذه من کتاب الاضی والحاضر عناص التکنیاث 
الشعرى . لا شك أنه أسهم فى إغناء طرز التعبیر فى الشعر الفرنسی » وهو بذلك 
قل ib‏ بعصره وأثر فيه » ولا شات أن ترجماته حاصة » قد عززت al‏ شكسير 
فيه ول غيره » ولکن هذا الانقیاد لارأی اللحديد كان من جهته دعوة إلى مبادی 
لا خضوعاً لتأثيرات خارجية . والذی يغذى أجمل قصائده وأشدها تأثيراً فى الفس 
اما هو روحه . إن هله الروح هى الى ينشدها من Opt‏ فينى » من عصر إلى 
آخر . لین أثرت فيه البيئة » لقد كان تأثيرها فيه بالطريقة السلبية التى يمكن 
للبيئة بها أن تخدم الأصالة والتفرد بتخليص الفرد هن أنواع من الضغط قد تخنقه . 
ومنذ ترك فیی السيناكل أظهر أنه كان يجب أن يظل شاعراً متوحداً . 

ويخلص لوسن من هذا الاستعراض إلى أن ما أضافته البيئة إلى ذاتية فبی 
لبس كبير شىء . .. إن الارتباط بين الذات الصميمة والذات العامة » بين 
سر النفس ومنطقة علاقانها بالعالم المادى أو الاجهاعی alee ٠‏ باختلاف 
الأفراد > فتارة نجد الذات الصميمة هی الغالبة وتارة نجد العكس . فالعامل 
انفارجی al‏ لدى بعض الأفراد من العامل الداخلى » وى هذه الحالة نرى أن 
لشخصية تدين للبيئة بأكثر ما تدين لاصالة الذات العميقة . كا أن العامل 
الداخلى el‏ لدى بعضهم AV‏ من العالم انحارجی » وش هذه الحالة نرى أن ما 
بأخذونه من البيثة ليس له شأن إذا قيس با يستمدونه من GUT‏ أنفنسهم . ولقد 
كان فيى » كأ کر العاطفيين › خاضعاً لما يولد فى ذات نفسه» وكانت شخصيته › 
تبعاً لذلك » تتضمن من مقومات الطبع أكثر ما تتضمن من مؤثرات البيئة . 





۳۳۷ 


۲ - الشاعر ما لارمیه » فى ضوء عام الامراض العقلیة ۱ 


غير الد كتور فروثيه 2 مالارميه وجهین من وجوه الالة المرضية لديه » 
وجه التربة المرضية الدائمة » ووجه المرض العارض . أما aA‏ المرضية الدائمة 
فهى « شبه الفصام » Ley‏ المرض العارض فهو نوبات الاليخوليا . 

. شبه الفصام : إن مالارميه سليل أسرة تضم رجالا من الوظفین‎ — ١ 
وحياة الوظائف هى الحياة الى تناسب المصابين باضطرابات معينة : نها تناسب‎ 
من ارتكاب‎ HE المصاب بالخور النفسى ( السيكاستينيا ) » وهو إنسان موسوس‎ 
الشر » وتئاسب شبه الفصاى الذى يرفض النضال من أجل الحياة . الأول ينشد‎ 
الوظيفة دليلا برشده » ولثانى ينشد فما ملجأ يعنصم به . فلیست صدفة أن‎ J 
جداد مالارییه كانوا سلسلة من الوظفین . لقد دفعتيم إلى ذلك طبيعتههم الى‎ 
. هو الولد الوحید لابوین مصابين باضطرابات عصبة‎ day Vly. أورثوها مالارمیه‎ 
كان مالارميه فى السابعة عشرة من عمره حين ضعفت ملكات أبيه » فأصبح‎ 
وهو فى الثالثة والحمسين يتعير فى كلماته وأقواله وتفكيره » بنسی أرسط الاستعمالات‎ 
وينسى حى الاساء الألوفة ؛ وینسی الأرقام » وما هی إلا أربع سنین حى مات‎ 
be عرفا‎ SLE وأما آم مالارميه فقد كانت نتصف بشذرذ وإفراط‎ . Ge أبله‎ 
الذى‎ all SLA من « هذا‎ tle وتشفق‎ WU بيئتها كلها » وكانت أمها تر‎ 
۱ . ) دم صحما ہدیا‎ 

وانظر إلى الصبی الصغير مالارمیه الذی تیم فى الحامسة من عره . إن جدته 

a‏ عليه أشد القلق . إنه غريب منذ هذه السن . فإذا تأماته Cul‏ فيه صورة 
شبه الفصای : فهو من الناحية النفسية مرهف ۰ باسم » صامت » متأمل 2 
ماردد » سريع التأذى » كثير التصنع » رقبق الحاشية » شديد الاحتفاء » رهو 
من الناحية الحسمية : ميل » طولانى » قليل العضلات »> قليل الحركات » 
ضعیف مظاهر الذكورة » o‏ المضم » سوداری المزاج ؛ كثير الصداع > 
مضعضم الصحة Ela‏ ررماترم » برقان » سوء هضم » تأثر شدید بالبرد » آلام 

عصبية » ارف ) . 


(۱) الاکتورفررتیه » « الضیاع الشعری» ص 5ه- ۱۲۳ . 





۲۷۸ 

وكان مالارميه شديد الزهو بنفسه* » وذلك من صفات شبه الفصای . 
فى السنة العاشرة من مره زعم » فى مدرسة أوتوى الداحلية ۰ أنه کونت 
بولانفلییه » وف السابعة عشرة قال إنه یقبل أن يصبح أسقفاً . وابتسامة 
مالارميه تعبير عن زهوه بنفسه » وافتتانه بذاته . « لیس هناك إلا امال ولیس 
للجمال إلا تعبير واحد » الشعر . كل ما عدا ذلك کذب . . . إلا عند الذين 
يعيشون من ابحم ۰ فهؤلاء للم ا لحب .. آما أنا فالشعر يقوم عندى مقام اطلب » 
OF‏ الشعر مفتون بنفسه » . نعم إن مالارميه مفتون پنفسه . وهذه هى الرجسية . 
حيث یوجه مالارمیه نظره » CARS,‏ صورته . انه يتطلع إلى ذاته فى المرآة Tels‏ 
كان مالارمیه يحب الراة آشد الب . 


et مالارميه ليل . إن شبه الفصای يحيل حالة اليقظة إلى سهرة لا‎ dley 
ليل الوحدة . والضوء فى اليل ضوء شوع . والوحدة » كا‎ ally . بحييها خباله‎ 
فى الم الذى يتحرك فيه کل شىء » تحيل التأمل إلى حوار . إن شبه الفصای‎ 
: يتحاور مع أثاث غرفته . رقاص الساعة يقول له : نعم . . . والغلاية تقول له‎ 
لا. . . والمريض يقول : شت . . . . كتب مالارمیه إلى فرلين يقول : «انی‎ 
إلا قلیلا» أوثر أن آم مع قطع الأثاث القليلة» العزيزة . . والورقة بيضاء‎ yal لا‎ 
القديمة وبصور عتيقة‎ GUY فى أغلب الأحيان ) . كان لالارميه ولع بقطع‎ 
يعلقها بالخدران . إنه برغم حرصه على أن لا يضيع لحظة من وقته فى غير مهمته‎ 
كشاعر ( فهو يرفض الدعوات » ویتبرب من آعمال مهنته » و يساق ) تصحيح‎ 
أنه آمل أن يعيش » لم يدع يوما لامراته أن‎ és c( وظائف التلامیذ سلقاً‎ 
تشترى طنفسة أو أن تزين بالرسم خزانة . كان لا يضن على هذه الأعمال‎ 
بأوقات طوياة ينفقها فما . « هذا الأثاث . . هوأنت . إنه يحبه كا يحب الشعر‎ 
. . . الذى قام عنده مقام الب > مرآة طالما نظر فما . . إن العام ينعكس فما‎ 
. .. . الأمور تتناول أدق التفاصيل‎ od, من السجادة إلى الثر يا.. . كانت عنايته‎ 
هذا طبع امرأة . . . إن الرجسية مرتبطة بالأنوثة . . ألم تقل إحدى النساء ” نحن‎ 
جميعاً مالازییه؟ ) ؟‎ 





۳۷۹ 


1 جذبه أشخاص من جنسه ( الحنسية المثلية ) ۰ اكتى بآشواق خيالية حادة » 
ومعاشرة أفلاطونية . وذاته » فى جمیع الأحوال هی الوضوع الوحيد الذى بنصب 
عليه إعجابه وتنصب عليه رغبته اسلنسية . تذل 3 تكن حاة مالارمیه العاطفية 
حافلة asthe‏ . فى سن العشرين لم تكن نزهاته فى غابة فونتينباو as‏ صديقته إلا 
« مشاویر » رکض . وبعد ذللك » d‏ يكن تومه بزوجنه هو الذى شده إلى البيت . 
إن الشعر هو حلباته الوحيدة . . . الشعر الفتون بنفسه . ول بزعج مالارمیه 
نفسه إلا من أجل ميرى لوران . لم يكن عندئذ فى ریعان الشباب . وهل صنع با 
شيئاً غير أن نظم ها شعراً ؟ وحی الشعر الذى نظمه فما قليل . . . والقصيدة تبداً 
بها ثم ما تلبث أن تبتعد عا وتنساها وتغرق فى الشعر الصرف . الشعر هو حبيبته . 
all‏ ( ستمى ) مع الشعر 

مرة واحدة أحب مالارمیه فا يبدو . ولكنه لم يحفل قط ob‏ يعرف هل 
أحب Last‏ . هذا هدوء فى القلب برجم إلى الانطواء على الذات الذى يتصف به 
شبه heal‏ . إنه لا یفرق بين امتلاك ا موضوع وببن رغبته فيه . اله حب نفسه . 

إن مالارمیه جنسان : رجل وامراة . ور ة فيه هی الى تحب البيت والأثاث 
وأصص الأزهار والحبوانات . . . من بلابل وحمر الأسماك وحمام وعصافیر . . 
كل هذه الأشياء الصغيرة جد فما فرجس ذاته . 

وذرجس یکره العسكرية : الزی العسکری لا یناسبه > والحياة المشتركة 
«Op aad‏ 

ركان مالارمیه متصنعاً » ولکنه لیس لذلك غرًا دوعا . كان مالارمبه 

یعرض alge‏ ورموزه إلى أن يحير الذين ألفوه . وکان عندئذ يبتسم . إن هذا 
الابتسام پرجع ال كيك لشي ة وإنكاره فى OT‏ واحد . . السخرية هی التقريب 
بين جانبين متعارضین لواقع واحد . السخرية راجعة إلى الالتباس فى اللفس شمه 
الفصامية . انظر إلى المصابين بالفصام om‏ یفکرون فی وجرد جسمهم > أو 
as‏ » أو.وجود العالم pul‏ . . لكأن فى ابتسامهم الى تفلت ممم عندئذ 
معنی استخنافهم وتنکههم ما بقولون . تلك هى سخرية مالارمیه . هذا سر 
قله ( بوجد ولا پوجد هدف » . هذا هو مسبى ی الصمت . بصدق عليه فولم 





۸۰ 
وجاد يلعب » » رإنه يضحلك ضحکاً يبلغ غاية ابلحد » . 

والعلامة العيادية الاساسية للاضطراب شبه الفصای KL‏ هی الانکفاء 
على الذات » Ue]‏ هو عدم الاکتراث » إنما هو فقدان «الوثبة الحيوية » . 

فهل عاش مالارميه ؟ 


الواقع أن مالارميه ۶ يحتفل أى احتفال بأحداث عصره . رسائله خالية 
من at‏ إشارة إلى cof‏ حدث من تلك الأحداث الکبری. وف الرة الوحيدة الى يشير 
فما إلى مآمی العصر يقول : « إذا كنا نتم منهذه الأمور » فلأننا نريد ذلك . 
إننى لا أقبل أن تفرض كل هذه الانقطاعات نفسها على فكرنا الحم » . 

إن شبه الفصاى لا يشعر أبدا بالحااجة إلى أن يبز غيره . وليس معى هذا 
أنه لا شىء يهزه . ody‏ كان ف العادة قليل الحساسية » إنه ليتفق له أن يضطرب 
من مشهد لا يبز أحداً من الناس » أو أن بحس بانفعال Calle‏ لانفعال الناس . 
فى عام ۱۸۹۳ ۰ فى أثناء dey‏ فنانين » بها كان الحفل يضححلك من مشهد 
الشاعر فرلين سكران حول مالارميه وجهه ged‏ دمعة . 

ولكن انفعاله لاغد له . إن مالارميه عاجز عن الانفعالات السهاة السريعة 
وعن الحماسات والتحيزات الى تصنع العبقرية فى عشرين ally Tle‏ تصنع 
المصائر الكبرى . وأفراحه وآلامه لا عکن أن تشارك . إنه غريب be‏ . وهو یت 
من ذلك بقدر ما یعتر به . فى عام ۱۸۷۹ بعد فقده ابنه » كتب يقول ٠‏ 
١‏ إن هوجو سعيد بأنه استطاع أن يتكلم عن موت ابنه » أما أنا فهذا مستحيل 
على" » . شأنه الطبيعى فى مثل هذه MILA‏ أن يصمت . 


إن شبه الفصاى ليس به أية حاجة إلى أن يبلغ . ما من تعاطف متواصل 
بينه وبين بيثته . مامن شى ء مشارك . إن تسمية الأشياء بأسمائها أمر gi‏ منه 
هذا الزهو ) . « الإيماء > هذاكل شىء » . إن مالارميه يول دون أن يقول . 
ai]‏ يرفض الاتصال : ر أن نوحی بالشیء إيحاء فى ظل مقصود» بكلمات تلمیح» 
كلمات غير مباشرة قط ۰ كلمات تساوى الصمت » فتلاك محاولة قريية 
من الحاق 4 . 





YA\ 


إن الشعر شبه الفصای لا حتمل أن يقرأ فى جمهور . انه لایقبل إلا التأمل » 
إلا التلاوة الداحلية » إلا التلفظ بالفکر . 


وفى السياسة » able‏ الأوتوبيا . 

فى عام ۳ » ابان الثورات الى صورها رافشول وفاپان » لا يت 
مالارمیه عن هذه امحاولات فى تعاطف إلا ood‏ علها يائساً Ub‏ عقبة لاجدوی 
مما . و أنا لا أعرف قنبلة غير كتاب » ۰ والكتاب الذى dt‏ به سيتغى بالحلق 
الاو رف dll‏ . 

إن شبه الفصامى لا يعنيه أن يقائل بقدر ما يعنيه أن يمرب . الحياة ليس ها 
عنده كبير شأن » المثل الأعلى هو الحخدة الى يستريح الما . 


إن الشخص السوى er‏ دائماً Gall‏ الأسابى بين الحادثة الشعورية 
وبين الواقع الحارجى . إنه يفصل بين ما هو وبين ما يرى . وإذا شبه بين الحدين 
كان لا يزيد على أن يقرب بينهما » فهما إذ برتبطان فى عبارته يظلان منفصلين 
فى فكره . ولا كذلك شبه الفصاى فهو يخلط بينهما . حين حذف مالارمیه كلمة 
« مثل » من القاموس » سلك ساوك شاعر شبه shad‏ . وهو سلوك شبيه 
پسلوك البدائى الذى لا بيز بين الكلمة والشىء ۰ وبسلوك: أناس متمركزين 
على ذواتهم » يتأملون أنفسهم فى جميع الأشكال » ويسبون إلى أنفسهم جمیع 
القدرات فى ملكة رائعة . ومن هنا يتضح معی قول مالارميه عن بيث الشعر 
إنه فعل سحرى . إن مالارميه يشبه العمل الشعرى بالعمل السحرى . وقد حضر 
a,‏ أقامها أناس من يتعاطون البحوث الروحانية » دعاه إلما أكتاف میرابو . 
تيح أن أستاذ الرمزية - مالارميه ‏ يرى أن بحوثه أعلى مرتبة من tt‏ وهو 
يأخذ علهم أنهم ينسون السحر الشعرى . ولكن استنکاره الشديد LE]‏ ينصب على 
أدعياء الأدب الذین بتعاملون بالألفاظ کتعاملهم بقطع النقد» دون أن بخزهم ضمير . 
إن BWW‏ عنده قوة السحر . إن للأحرف عنده قوة السحر . إن لكل حرف 
من أحرف الأيحدية قدره من مرتبة وشکل قادرین على أن يؤرا فى صفات النفس | 
وفى المعادن فى الكواكب السيارة وى الریاح . . 





YAY 

وأوغل مالارمیه فى dle‏ الأحرف هذا » يركبها ویزاوج بينها ويؤلف ما 
Gu‏ » لا يثنيه عن ذلك سخر ولا استخفاف . 

هکذا يبرب مالارمیه إلى التجرید » إن التجربة العيشة لا تذ کر فى هذا 
العالم إلا من بعید » التباساً وسخراً . إن هذا التجرید هو ما يميز الرمزية . 

" إن كل ما يتميز به مالارميه من زهو وانفصال مطلق وتعلق بالر‌وز تعبيراً 

عن العلاقة بالكون » وأسلوب غريب ف الكتابة » وآراء حاصة فى اللغة » وحث 
عن Sl!‏ فحسب » وطموح إلى تأليف ذلك «الکتاب الوحيد » الذى 
يريد أن يكتبه . . . كل ذلك إنما هو صور من التجريدية يتجلى فما الطلاق 
بين شبه الفصای وبين الواقع ۱ 

وعکن أن يقال مثل‌هذا عن الصفاء الالاری . إن ما فى عبارة مالارميه من 
جفاف » وانضغاط » ومن عدم eu‏ > ومن تفكلك » نما برجم كله إلى 
طريقة وجود الشاعر » إلى مزاجه » إلى إيقاعات atl‏ لا إلى ثعلم : 

إن موقف شبه الفصاتى » المثالى إلى حد المستحيل » مستقل عن البيئة الى 
عاش فما . إنه fast‏ انفصاله فى ذاته . إنه قطيعة داحلية » إنه فقدان الوثبة 
الحيوية . ومن ثم كان عقمه . كان اليونان الأقدمون » يطلبون الوحی والإهام > 
فى كثير من الحكمة » من حيط الاء المتساقط نحت أشجار معبد دلفس . 
Ul‏ شبه الفصاى الذى يغرق فى التجريدية فإنه يبتعد عن الينابيع الطبيعية . 
وكلما كان الثل الأعلى لشبه الفصا ىأشد إيغالا” فى اللاواقعية» نضب الإهام . 
إن مالارميه إذ يوغل فى السعى إلى المطلق » لا يصبح غير مفهوم فحسب » بل 
يصمت . الشاعر الذى يلك إحساسا بالمشاببات مدهشاً إلى هذا الحد » الساحر 
الذى يبعد الواقع بكلمة لیفتح باب العجیب ‏ لا يستطيع عندئل أن يتخيل شيثاً . 

إن الشاغل الوحيد الذی شغل مالارميه طوال حياته هو مسألة اللغة . كان 
يبحث عن الحمال » والمطلق » والأبدى » فى اللغة > فى هندسة اللغة . وكان 
يأمل أن يؤلف فى هذا كتاباً فريداً » لكنه لم يكتب من الكتاب سطراً . تحدث 
عن « الكتاب » كثيراً » ووصف حنی شکل غلافه » وذكر أله سيكون فى عشرين 
Te‏ . ولكن الكتاب ظل كالأرض الوعودة الى لن بدخلها . 
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Nu of‏ رمه لیس حصا الا عقدار ها استطاع أن یکون Taye‏ 4 وأن اسای 
صوره من طار حياته المألوف . آما فيا عدا ذلك فلا شىء إلا العدم . 


۲ - توبات الالیخولیا : إن اضطراب ad‏ القصای اضطراب دام » 
addy‏ بيجب أن تعزو عقم مالارمیه عامة . إلا أن هذا pal‏ كان بتفایت 
درجة من حين إلى حين . فیاذا نعلل هذا التفاوت ؟ أنقول إن الارتباك يبدأ 
Oe‏ يريد الشاعر أن يعرض تأملا جردا مرهفاً » فاللسان dire‏ ينعقد ويصبح 
أقل براعة » واللغة عندئذ تصبح غريبة غير مفهومة » حى إذا alle‏ موضوعاً 
مألوفاً عادت ad]‏ السهولة والغزارة ؟ 

إن الدکتور فروتيه يسام بأن فى هذا التعليل شيئاً من صواب . ولكنه بری 
أن مالارميه لا مختار هذا الموقف أو ذاك على حسب مشيئته . لم يكن الشاعر 
حر فى آن يستسلم ثارة ليأس ١‏ الوت Hur‏ » وتارة لفرح الشروع السول فى نظم 
أشعار مناسبات » وإعطاء دروس dally‏ الإنجايزية؛ والقيام جولة لإلقاء معاضرات » 
وتحرير جريدة أزياء بكاملها. إنه م يكن Fe‏ فى أن هجر ll‏ سهلا سمحاً إلى 
وساوس Ld‏ معقمة , فهذه البول Ue]‏ كان علما عليه المرض »ما كانت تمليها 
عليه تبدلات نشاطه الطافح تارة » التباطی تارة cpt‏ ‘ 

إن الد کتور فروتبه يكتشف فى tle‏ مالارميه تناو bash‏ جد" بين فترات 
تباط فکری وحزن » وفترات عمل سرل كثير . وهذا التناوب هو الاضطراب الذى 
يطلق عليه اسم السکلونيمية » ونتعاقب فيه فترات من الالیخولیا وفرات من الانبا . 

لقد عرف مالارميه فى ale‏ ثلاث نوبات من الالیخولیا . ول تكن 
هذه النوبات رد ضجر . بل كانت ماليخوليا بالعی الطبى همده الكلمة » 
كانت مرضا . 

> أشهر‎ ASE فقد دامت‎ ASU النوبة الأول فقد دامت ثلاثة أضهر » وأما‎ Ul 
. وأما الثاللة فقد دامت سنتین ونصف سنة‎ 


لم نكن مراهقة مالارمیه مراهقة ضجرة . وإن CH‏ «روحه اللامارتينية) 





۲۸ 
فى lol‏ رومانسية من شعر الناسبات فذلك'لأنه قد فقد عندئذ WIS‏ عزیزاً عليه » 
ورسب ی امتحان البكالوريا من شدة انصرافه إلى قراءة شنييه وفیی وموسیه 
وموجو الذی تأثر شعره به فى تلك الفترة حى لكأنه تقليد له . وظل مالارمیه 
حى العشرین من ره يعيش سعادة متصلة » ويعانى اکتشافات شعرية » 
وتتفتح موهبته سملة تحصمة . ۱ 

حى إذا واش eto‏ ۳ ظهر الداء لاول مرة . کتب يقول فى 
ه آپار- مایو ١:۱۸٦۲‏ نی أخرج OW‏ من أيام غائمة عقيمة .. لشد ما ستتبدد 
أوهامك حين تری ذلك الانسان الحزين الکالح الذى يبى أياماً برمتها واضعاً 
anf,‏ على رخام المدفأة دون أن يفكر . إنه هملت مضحاث لا يستطيع أن يفهم 
ضعفه ) . 

dy‏ تدم هذه الحالة الامدة قصيرة . فا إن geil‏ شمر آبار- مایوسی یکان مالارمیه 
يستأنف جولاته المرحة الراكضة فى غابة فونتينباو وغيرها » مع رفيقة فرحه . لقد 
عاد إلى مرحه . وى حز يران - يونيو كتب إلى صديقه کازالیس بقول : « لعل SIL‏ 
قد حدثك عن عم عجيب غرسه الربيع فى نفسى . لقد ظلات عاجرا ثلاثة أشور » 
ثم تخلصت Tot‏ من ذلك العجز. وأول قصيدة نظمتما قد وقفتها على وصف ذلك 
العجز » أى على لعنه ) . 

obey‏ الشاعر إلى إنتاجه الشعری . وى شر آغسطش جرب بلاغته وميله إلى 
القتال فى( wily‏ الذی‌صدر فی أياول — pater‏ وق أثناء ذلك آحب‌ماری» وسکر 
بالعاطفة » وسعد پتصور مشاریعه » وسافر إل لندن مع ماری دون أن يكون 
فى جیبه قرش واحد ۰ وعبث dy Uy‏ يحفل بشیء . ثم انفصل الحبيبان ثم اجتمعا . 
كانيعول الفقر بين زواجهما . وفى شمر نیسان أبريل ۱۸۹۳سافری‌سنس . ومات أبوه 
ولكنه لم يصب بالسوداوية . فإنه فعال نشيط » يشرع ف العمل » ويعود إلى لندن 
مار ببروكسل وأنفص » ويعمل » ويكسب رزقه » ویتابع دراساته . وأخيراً 
يتزوج( آب- أغسطس (VAM‏ ويحصل عل‌شمادة أهلية تعلماللغة الإجليزية» 
ويعين Beal‏ مناوباً قثانوية تورذون» فيستقر فما (كانونالأولديسمبر ۱۸۱۳ ). 

لقد انقضئ إذن عهد الشقاء . إن لالارميه الآن وظيفة وبيتاً ٠‏ إنه لا عم 





YAo 


الان إلا فى أن ينجب بنتاً . وولدت له ابنة ( نوفبر 1854 ) .وإنه لى هذه اللحظة 
من نعومة البال والسعادة إذ بدأ العذاب النفسى ولقلق والحمول الذی ظهر قبل 
ذلك ف ربيع ١857‏ ۰ يعود إليه فجأة . لد عادت إليه ید على حين 
غرة فها هو سعرد بحياته . وأحس ا . كتب يقول : 
« آرای آشبه شیخ هرم . إننى أقضى الساعات أنظر فى الرابا إلى زحف البلاهة 
إلى“ » تطی* عبی المّدلة أهدابهما » وتدلی‌شنی » . 

والصاب بالالیخولیا SAY‏ على نفسه بأنه مریض وبأنه لا سبیل إلى شفائه 
فحسب 6 وإثما هو يلوم نفسه على آلام ذوبه » sis‏ اه هو سببها . وکل 
نبأ سار يصبح عنده dle‏ حزن . لذللك ليس Hab‏ أن ری نوبة الامباط تبزغ 

عند إحراز نجاح » أو عند زواج » أو عند ولادة . ولاف هی حالة مالارميه . 
لقد ولدت جنقييف » فإذا الابماج پنقلب إلى تفجم . قال مالارميه: Bly‏ 
جنفریف الى تأكل أمها تتفتح طبعاً كوردة . أما مسكينتى مارى » الى تؤكل » 
فإنها شاحبة » متعبة دائماً . إن هذه الولادة كارثة . . إن الصمت ضروری للعمل 
الشعری . ولكن البيت يزخر بالتركة والاضطراب والصراخ . مازالت جنقييف 
تكسر رأسى » . عجيب أمر هذا الم الذى لم يكن بونظه من حامه قبل ذلك 
صخب اللامیذ فى الفصل . . إنه الآن إذا بكت جشییف اشتکی » وإذا 
صمت المنزل احتاج إلى ضجة » نعم إلى ضجة . . . لعل صخب مدينة من المدن 
أن يخرجه من هذا الحمول . ر کل شىء eel‏ فى خاق العدم الذى أنا فيه : 
كان coil)‏ ضعيفاً > فکنت فى حاجة إلى جميع الاثارات » إثارة الأصدقاء 
الذين صوتهم يلهب » إثارة الاوحات + الموسيق » الضجة » BLL‏ » . وهاهوذا 
et,‏ على جنقييف آنها ولدت » ويأخذ على امرأته كل شىء . . . تقرح اللدیین 
تشقق البطن . . . إلخ . 

وبلغت من قلة الحياة أن رأسى الذى أصبح لا يقدر على الانتصاب 
Say‏ على كتى » أو يسقط على صدرى » . إن مالارميه يقضى الآن أمام BTM‏ 
ساعات فى تأمل الشبخ اهرم الذى صار إليه . « على الشاعر أن یظل على هذه 
الأرض شاعراً فحسب . أما أنا فصرت ١ Be‏ . وينقضى نرفبر وديسمبر . 





۳۸۳۹ 
ر بدلا من ابمع الدائب الصبور للبذور والأفكار والصور والایقاعات » لا شىء 
إلا التبعتر » . وینقضی يناير وفبراير . « شيخ هرم فى الثالثة والعشرین من ره 
فى oe‏ كان oe‏ الذين r‏ يعيشون فى النور والأزهار > شيخ ر ف السن 
البى حلق فما عيون الاثار ») .( بعد يوم كامل من الانتظار والظماً » تأنى 
ساعة يعقوب القدسة » ساعة الصراع مع الثل الأعلى » فلا أستطيع أن أخط 
سطرين . وسيكون الأمر على هذه Tas‏ . . . إن الشاعر الذى ليس إلا 
شاعراً ‏ أى AT‏ ترن ed‏ أصايع إحساسات gh‏ - يصبح أخرس حين يعيش 
فى بيكة لا شىء فا يبزه . . . ثم ZA‏ الأوتار » وبأ الغبار والنسيان 4 . 

cel‏ هيرودياد الى .كان قد شرع فى نظمها فى أثناء فرة الفرح؟ 
هاهو ذا ينهم موضوعه : ( ياليت أنى Os Vr‏ اولكوت أن 
العقم المظلم الفكر - قد اخترت موضوعاً مخیفاً ) . 

انقضت إذن خسة آشبر فى المرض . لا شیء إلا سبعة أبيات محدادية حزينة 

ون إلى الاس والعدم والموت . ويئس مالارميه » فعدل عن افتناحية هير ودیاد » 
وانصب على نظم حوار . ليس الأمر أسهل . أفقد إذن قدرته ؟ هاهوذا يحاول » 
Guys‏ روعه » لیطمئن نفسه » أن ينم قصيدة قصيرة SH].‏ . 
« أعتقد أنى من ناحية الاشعار قد انميت » . 

إن الالیخولیا Cake‏ طول ذوباتها الحتلافاً كبيراً . ولکن الوسطی هو عانية 
أشمر . فإذا بدأت فى الحریف انت غالبا فى الربيع . ثمانية أشهر هى من 
نوفبر إلى يونيو . وفعلاشبی مالارميه فى حتام الأشهر العانية . 

وكان شفائه مفاجتاً مباغتاً سی لتكاد تستطيع أن تحدد له يوا بالذات . 
فى منتصف پونيو ۱۸۹۵ استرد مالارميه فجأة سعادة بيته »ورضاه عن نفسه » 
وحماسته الشعرية . « شرعت ف العمل منذ عشرة أيام . ترکت هير ودياد لفصول 
الشتاء القاسية . إن هذا الشروع التوحد قد أعقمنى .. » لقد انیت الالیخولیا . 
واستعاد مالارمیه فرح SLA‏ » وطبعه المنفتح » وأصدقاءه » واستألف مشاریعه » 
وعمله الخصب . يلها من سهولة . إن بالشاعر الآن Cam‏ لم يعرف مثلها من قبل 
ولعله لن يعرف مثلها من بعد . وهاهوذا ينظ »ف رشافة وضحاث وانسيابات سائلة 
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لذيذة فى الابقاعات » آشبر قصائده » وأنجحها . 

هكذا انهی المریف . وأعاد الشتاء إلى هيرودياد زيا » فاستأنف مالارميه 
العمل فما على ثقة بنفسه » (go‏ تلاك الليلة من ليالى مارس الى استطاع أن يقول 
فمأ ( إلى سعيد » . وقضی عطلة عید الفصح فى كان عند كازاليس . إن هالارميه 
OV ga‏ ثابت القدم ail,‏ يتحدث عن « بعث ) . سیف أثناء ذلاث أنه أستاذ dad‏ 
إنليزية فى تورنون . کان قبل ذلك yaks‏ اشمئزازاً عميقاً من مهنته » وهو الآن فى أثناء 
فرة bell‏ يبملها » ولا ase‏ أن بلاحظ أنهم يتآمرون على lB‏ من المدرسة , حسبه 
ابخمال . حسبه الشعر . حسب الشاعر القدرة على الحلق . اه سعید حصب : 
وعملت فى هذا الصيف أكثر ما عملت خلال حياق كلها . . نی أعمل فى كل 
شىء فى آن واحد . أو قل إن كل شىء قد بلغ فى نفسى من حسن النظام 
والترتيب » آنی الآن كلما وصللی إحساس حول فجأة ومضی من تلقاء نفسه 
بصطف ف كتاب وق قصيدة ) . 


وی أثناء الأشبر الأربعة عشر الى دامتها هذه الحميا الفرحة » كان 
مالارميه قد نسى المرض نسیاناً aU‏ إلى أن جاء منتصف شمر آب 18156 فإذا 
بالشاعر يحس فجأة بالانقباض والسوداوية . ها هوذا بعد أن كان منذ بضعة أيام 
Ths‏ كل ذلك النشاط » هاهوذا ogo‏ متمدداً على سريره DU‏ بكاملها . إنه 
يتساءل فى قلق : أيكون هذا المرض غير قابل للشفاء ؟ هل يتسع وقته لا کال 
هیر ودیاد ؟ ومضی يستشير طبيباً . فقال الطبيب إنه لا يعتقد أن صدر المريض 
مصاب » Udy‏ هو متعب الأعصاب . ونقل مالارميه الموظف فى أثناء ذلك 
من تورنون » وكان عليه أن يلتحق بوظيفته الخديدة فى بیزانسون . وها دو ذا 
يكتب إل فرلين يشكو إليه ما به . لقد بدأ ابوط فى شمر أغسطس » 
وهو يعمق فى أكتوبر » ثم ما ينفك flay‏ خلال شتاء 1855 - ۱۸۹۷ . 

كتب يقول فى ۳۱ ديسمبر : « لقد تألت كثيراً . . . لقد تألمت كثيراً . . . إلى 
0 م أعد أشعر أنى أنا . . . » إن الالبخوليا الکامنة حاجز لا يمكن التغلب 
عليه » يحول دون أى إنتاج . هجر مالارمیه هیر ودياد » They‏ حاول أصدقاء 
مالارميه أن #رجوه من الحمول الذى انحدر إليه . إنه لابرد wile‏ » أو هو بشمم 





YAA 
فيا لطیفاً » ولا تتطلب ذاك الفهوم ابلبار الساحق عن الکون . عبثاً . ما من‎ 
مواساة تجدى ۰ وما من نصيحة تنفع . إن مالارمیه محس أنه مفصول عن العالم‎ : 
ساكن متجمد » لا تتحرك فيه‎ OV وبرودة . إنه‎ BUS مجليد ما ينفلك بزداد‎ 
ولا من‎ om 6 له شىء من عفوية‎ Ga إلا اپتسامة خفيفة من سخر و ذعان . لم‎ 
: من هیر ودراد‎ bey ا ول ف بعص الأحيان أن حح‎ The : حب اطلاع‎ 

. ساعات أمام ورقة ساهماً ذاهلا‎ fey ai] 


وعين فى أفينيون . هذا نقل آخر يفاق, حالته . وفی بداية عام ۱۸۲۸ اضطر 
. مالارميه إلى ترك المدرسة » بسيب احتقان رثوی . إن نقاهته من المرض مترددة . 
عل ىأن اضطراباته النفسية هى المقلقة فى هذه المرحلة . مهم يتحدثون الآن عنه حديتهم 
عن رجل يعانى De‏ قريبة من الخنون . لقد قال هذه الكلمة مالارميه نفسه . 
وأصبحوا يراقبونه شفية . وحسناً فعلوا . لقد اعترف هو نفسه فما بعد أنه فكر 
فى الانتحار » ah‏ ماصدءه عن ذلك إلا تفكيره فى زوجته dy‏ ابنته comet,‏ 
فكرة الوت ثابتة عنده » أو قل بالأصح آصبحت ثابتة فكرة الانتهاء إلى نهاية . . . 
ly‏ الوجود أو نباية الداء . كتب يقول فى شهر مايو : «نی فى حالة أزمة 
لا يمكن أن تدوم » وهذا ما يعزيى . فإما أن تتفاقم وإما أن أشى . . . اما أن 
آزول وإما أن gl‏ » والأمران عندى سيان » واعا الهم ألا gl‏ فى حالة القلق 
الشاذ الذی gts‏ 4 . 


ويبرأ مالارمیه مرق أحرى على حين فجأة . زول القلق » يزول الألم اللفسی , 
وتز نفسه من جدید . إن آموراً تافهة تنسيه الآن المطلق ولعدم . إن كل شىء 
oot‏ فضوله . ويعود مالارمبه يمسلك بقلمه . إن مالارميه » بعد أن قضی OSM‏ 
شرا فى خدر وغول » يريد الآن أن يعيش من جديد . وذكرى العدم الذی كان 
يشله هو الذى سيكون OW‏ مصدر وحيه . وشرع فى كتابة هير ودياد . « إنها قصة 
آرید بها آن أصرع الشيطان القديم » شيطان العجز » » وانصب مالارمیه 
على القراءة : شعر » فلسفة » طقوس سحر » کتب لغة . وهاهوذا بعود إلى 
دراسة اليانانية واللاتينية . بل هاهوذا یعی بمهنته نفسما عناية لم نكن تتوقع منه . 





YAS 


ترى ألا يفيده أن rat‏ على ألقاب جامعية ؟ إن فیلسوف العدم یطمع OV‏ 
فى الحصول على الدكتوراه . ثم هاهوذا يفكر. فى إصدار وريقة Legal‏ وف القيام 
ببعض الرجمات » وى إعطاء دروس خاصة . هاهوذا يفكر فى كتابة مسرحية» 
وفى الوقت نفسه يؤسس dle‏ للفن التزبيى » وعضی يجمع لما الاشتراكات 
من كل مكان . ويسافر مالارميه إلى OAS‏ » فيقضى فہا ثلاثة أشور > ثم يعود 
d,s‏ « الآصال الأدبية » م يسافر مرة أحرى إلى لندن » ويرسل من هناك القالات 
تلو المقالات . يحب أن یکسب رزقه . إنه OW‏ يريد الال . ولكن تری هل تستغرقه 
هذه الأعمال التافهة إلى الابد ؟ لا. . . هاهوذا الشاعر بعود إلى أفقه . وکانت 
الفترة المتدة بين ۱۸۷6 و ۱۸۷۵ حافلة مخصوبة طافحة . . . قصائد كثيرة ملگ 
بها كل مکان . وفى دیسمبر من عام ۱۸۷۶ عاد الصحى إلى الظهور . فأسس 
مالارمیه rom) ile‏ موضمة)ء» وكان يحررها كلها بقلمه: الزينة » أطباق الطعام ) 
أنباء المسرح . . . ویوقع القالات بتواقیع مختلفة . وعاشت AL‏ نسعة أشهر . 

تلك هی نوبات Us‏ الثلاث الى شا عنها عجز مالارمیه وشأت 
عا تجربته الشعرية للعدم » فما بری الد كتور فروتیه . 

لقد حاول بعضهم أن يرد الشعور بالعدم عنده إلى عدد من الأسباب » 
فقال مثلا إنه راجم إلى تأثير بودلير فيه . ولكن لا . إن اختيار مالارمیه لبودلیر 
برع إلى أنه عانى هذه التجربة » تجربة العدم . إن العدم فى شعر مالارميه 
صورة ILL‏ الالیخولیا الى عاناها . إنها ثمرة هذا الرض . . . صمت » غیاب ‏ > 
عجز » عدم . . . إلخ i‏ 

إن فكرة ١‏ العدم » ادرة قبل نوبة الالیخولیا الثانية الطوياة الى بدأت فى 
ديسمبر VANE‏ . وهى غائبة تماما عن مؤلفات الشباب السابقة على ذوبة الماليخوليا 
الأيل . وكانت تلك النوبة خفيفة وقصيرة » ولكنها كانت كافية لا يكتسب منها 
الشاعر تجربة العدم . وهكذا نرى العدم يظهر فى آثاره ابتداء من عام 1854 . 
ونعد بضعة آشپر BO‏ النوبة الثانية » فإذا بالعدم يسيطر على فکر مالارميه مع 
سيطرة حدر الاليخوليا . 

هكذا كان الطابع الى يطبع شعر مالارميه ثمرة مزاجه الریض » المريض 

علم النفس والادب 
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بشبه الفصام » وبنوبات الالیخولیا معاً . 

وعضی الد کتور فروتیه يستعرض ما فى شعر مالارمیه من تعبیر عن ربة 
العدم الى استمدها من نوبات الالیخولیا . ثم یعرج على أسلوب مالارمیه 
الشعرى » ليبين كيف أنه يتصف JS‏ الصفات الى يفرضها هذا الرضی 
الزدوج : 


- الشاعر ما لارمیه فى ضوء التحليل اللفسی ١١‏ 


بقول دافيد ديشيز : « إن الره يستطيع أن يعرض وجهة نظر أفلاطون فى 
الأدب > فى بضع صفحات » ولكن لكى تعرض ذاك النوع من النقد الحديث 
الذى يبدأ بدراسة عناصر حياة المؤلف الى ساهمت فى تحديد نوع خیاله » والذى 
يعمد إلى تطبيق هذا على كل أثر من آثاره » فانا لا نستطيع أن نفعل ذلك فى 
صفحات قليلة . إن الدراسة الى كتبها إدموند ولسون عن دیکنز lA‏ 
تبلغ أكثر من مائی صفدة مع 1 لیست شاملة . ولا عکننا أن تار بعض 
نصوص هذه لدراسة لعرض اج > OF‏ جوهر هذا المج يقوم أولا على جمع 
au‏ حياة الولف » * كم استخراج النتائج الى عکن استخراجها مها es‏ 0 
م بعد ذلك تطبیق هذه النتائج على آثاره واحداً واحداً . وجب أن نلاحظ أن أى 
جزء من هذه الأجزاء الثلاثة يمكن أن يعطى عن اليج صورة able‏ » مالم 
7 إلى dt‏ الآتحرين . لذلك بحسن بالقاری أن برجع إلى تلاك الدراسات 

> إلى دراسات ولسون عن هاوسيان (فى Oy Sally‏ الثلاثة » ۰ ۱۹۳۸) 

وعن ۳ ۰ وعن كبانج نحا صة ا 

والحق أن كل من يقرأ هذا النوع من دراسات التحليل النفسى الى تتناول 
أديباً من الأدباء » حس أنه لا يستطيع تلخيصها إذا هو أراد أن يعرضها » 
لا ولا يستطيع أن يسقط أى عنصر من عناصرها دون أن بحس بأنه حالما . وإذا 
كانت دراسة ولسون عن ديكنز تبلغ قرابة مائتى صفحة ۰ فان هناك دراسات 


)۱ شارل مورون 3 « مقدمة إلى التحليل اللشي لالارسيه » . 
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عو EEE AE NESE‏ 
عن إدجار بو . آما دراسة شارل مورون عن مالارمیه فهی — على أنها لا تتجاوز 
مائتين وخسين صفحة — تبلغ من قوة العّاسك بين ختلف آجزانها آنها لابمكن أحذ 
.صورة صادقة عنها الا" بقراءتها كلها قراءة دقيقة معنة صبوراً . ومع ذلك فنحن 
محاواون فى الصفحات القليلة التالية أن ننفذ الما بعض النفاذ » راجين أن نعی 
محاصة ببعض الشکلات النظرية الى تثيرها . 

يقول شارل مورون فى مطلع كتابه : « لقد ألقيت أضواء كثيرة على مالارميه » 
إلى حد أن القاری قد يظن أن البحث استنفد » وعندى أن البحث لم يستفد » . 
ثم برجز مورون الأسباب الى تدفعه إلى تقرير هذا الرأى » فيجملها فى اثنين ع 
قائلا إن النقد قد تناول إلى الآن نقطتين : أولاهما oll‏ الحرق UY‏ مالارميه ؛ . 
إذ لماكانت آثار مالارميه غامصة» أراد الدارسون أن يبددوا الغموض وأن يحاولوا 
تأوبل القصائد أو الأبيات الصعبة Gal‏ تأويل إلى الاحمّال » وقد وصلوا فى ذلك 
إلى نتائج إن ۸ ob tls gas‏ بينها تقارباً كبيراً . والنقطة الثانية هی المعاومات 
المتصلة بحباة الشاعر » وحن مديئون بمذه الناحية من البحث والتقصى للجهود الى 
LL‏ الدكتور موندور » فأمدنا بعرض واف اة الشاعر يضم الخطوط الکبری 
ومعظم التفاصيل الى حتاج إلا سواء لتوضيح الأثر ولفهم الرجل . 

فهاتان هما النقطتان اللتان تنارما الدرس » فا. الذى بى علینا أن 


تعمله ؟ 


هذا هو السؤال الذى يطرحه مورون ثم يحيب عله بقوله : لقد بى علينا 
أن نقوم JS‏ العمل الذی یم The‏ لا سطحا . لقد تأمل التقاد كثيراً فى مالارميه » 
وجاءت تأملاتهم غنية بالنتائج الحميلة . ولكن هذه التأملات قد سبقت توضيح 
النصوص ومعرفة وقائع blo.‏ اارجل . لذلك لا بد من إعادة النظر ی هله النتائج ۲ 
re)‏ النقد » کا ف كل علم vl‏ »> يعيش اشکر من تارجح بين ادس 
الشخه‌ی والعلومات Amt‏ . هذان القطبان ضروریان » والقطب ui‏ : يتكون 
إلا منذ قليل . إن کل ما تمل حى الآن لم يكن الا مرحلة تمهيدية . حين تعدث 
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سانت بوف عن بورويال كان يعتمد على نصوص واضحة ووثائق ثم جمعها . 
أما ضوص مالارميه فلم تكن واضحة » ولوثائق لم تكن قد جمعت . إن السيرة 
الى كتبها الدكتور موندور تضع القصيدة فى موکب من الحياة BEY‏ . 
اقل سيق أن أخيلية على كتاب تيبوديه أنه درس آثار مالارميه ككتلة واحدة ء 
فى حين أن من البديبى أن القصائد متعاقبة فى الزمان » وأن ها معنى متصلا بهذا 
التعاقب . فالقصائد الى آوحنا ميرى تلض عن القصائد الى کتبت ف :ورنون» 
وذلك لسبب بديبى هو أن مالارميه ابن الأربعين غيرمالارميه ابن العشرين . 
إنلك لا gud‏ آثار الإنسان ثابتات فکرہ فحسب ‏ بل تجد فما كذلك 0 
تاريخية . فهل كان فى وسعنا أن نفعل هذا منذ عشرين عاماً ؟ كلا . . 

برهان واحد على ذلك » وهو يتصل شحادث ف Ble‏ مالارميه هو عندی 5 
حوادث حياته على الاطلاق el‏ : موت atl‏ . 


مانت ماريا ف Bull‏ عشرة عن عمرهاء حين كان ستيفان فى الحامسة عشرة » 
فا هی حطورة هذه الحادثة فيا تصور الباحثون ؟ إن كثيراً منهم لا يشير إلمها 
andl‏ . وبعضهم لا يزيد على أن يذكرها ذكراً» والدكتور موندور نفسه » الذى 
آمذنا پجمیع التفاصیل التصلة بها » لا يستعملها فى التعلیل السیکوایجی اشخصية 
صاحبه . وبوچه عام نستطیع أن نقول إن النقاد لم يووا «هذا الطيف الشاب السکین» 
أى اهام وعندی أن ذلك إغفال خطیر لاوقائم العميقة . 


لبس فى آثار مالارميه إلا نص واحد يذكر ماريا وموتها صراسحة 
وهذا النص هو فى ١‏ شكوى خریف ) : 


«منذ تركتى ماريا لقضى إلى كوكب AT‏ (. . . ) أصبحت أوثر الوحدة 
Es‏ (....) وأصبحت أحب be‏ غریباً Colt‏ كل ما يتلخص فىهذه الكلمة : 
السقوط tes‏ ) الخ و إن النص كله يعبر عن الزن والکابة 5 


وقد کتب مالارمیه إلى کازالیس » فى أول يوليو ۱۸۲۲ Day‏ ذات دلالة 
ف هذا الصدد . كان کازالیس قد آرسل إلى صدیقه مالارمیه صورة. حبیبته 
ایی ياب . فأجابه مالارميه مايل : « إن هناك كلمة تضیء رسالتك کلها :۱ 
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”إليك ياعزيزى مالارميه صورة آختنا؟ . الامر بسیط ¢ مادمنا io]‏ » ومع ذلك 
ما أعذب هذه الکلمة ا نم > إن فتاتاك ستصطف فى أحلای إلى جانب شيمين 
وبياتريس » وجولیت » وريجينا . . . وأكثر من ذلك أنها فى قلی ستصطف 
إلى جانب ذلك الطيف الشاب GUS‏ كان أحى خلال ثلاثة عشر عام 
ركان الشخص الوحيد الذى عبدته » قبل أن أعرفكم جميعاً : ستكون فتاناك المثل 
الأعلى لى فى الحياة » كما أن get‏ هی المثل الأعلى لى فى الموت » . 

إن مالارميه یری » وهو فى العشرين من عره » أن موت ath‏ سحادث هام 
فى حباته الداخلية . إنه يقول ذلك لاعز صديق له بلهجة مؤثرة مباشرة » ويسر 
إليه أن آخته هی الكائن الوحيد الذی أحبه إلى ذلك الحين . 


ويحب أن نتذ کر أن مالارميه » سین مانت أمه قد عهد به إلى جدیه » 
فكانت أخحته ماريا هی الرابطة اللحية الوحيدة الى كانت تربط ستيفان إلى الأم 
وإلى حنان الم رل يكن يحب جديه Cm‏ كثيراً ) . 


ولنعد إلى ابی . إن coil‏ لم تتزوج كازاليسء بل تزوجت بعد ذلك عدة طويلة 
العالم ماسبيرو » الاختصاصى فى الآثار المصرية . ثم ماتت ایی عام ۱۸۷۷ . 
وأغاب الظن أن مالارميه قد كتب قصيدته الشرورة «لل عزيزتنا الميتة » ع 
من أجل ماسبيرو الذى Tey gy‏ بعد موث زوجته . إن مالارميه يصف فى هذه 
القصيدة الرجل الوحيد الذى لم یستطم أن يثوى ف «الضریح الذى يضم اثنين » 
فهو ينتظر عند منتصف الليل » أمام أواخر قبسات ناره » زيارة الطيف الذى 
She‏ فیجاس على المقعد الحالى أمامه . صحيح أن مالارميه كان يكتب هذا 
الكلام لماسبيرو » ولكنه كان يكتبه Last‏ لنفسه ولفقيدته الغالية من غير شاك 
ری الخامسة والثلاثين من غمره ) . 


وهناك نص aly AT‏ الدلالة هو وظيفة « الإنشاء الفرنسی » الى كتما 
مالارميه حين كان طالب » واسحتفظ بها (إن لاحتفاظه بها دلالة Tal‏ ). لقد 
طالب من التلاميذ أن يكتب کل مم قصة يختار موضوعها على ما يشاء له هواه . 
فاختار مالارميه للوظيفة هذا الموضوع : رجل جالس وحیداً فى بيته قرب الوقد 





۹٤ 
تزور أباها‎ Sly » وف القبرة الجاورة » تخرج الفتاة من قبرها‎ . Ll يحم بابنته‎ 
. فتجلس إل جانبه أمام موقد » وترقص » وتغنى ثم تختنى فى الصباح‎ 

لقد كتب مالارمیه وظيفة الإنشاء هذه بعد موت أخته بقليل . إن ماريا 
هى الفتاة الميتة فى وظيفة الإنشاء . 

إن العانی coll‏ يدور علما شعر مالارميه تلاحظ فى وظيفة الإنشاء هذه . 
وهی مترابطة فها بينها » مشدودة إلى مركز مشترك هو حادث ألم بالغ الأثر فى 
حياة الشاعر وف آثاره . فإذا نحن أردنا أن نعلل حياة الشاعر وآثاره فى انجاه العمق 
كان علينا أن نوضح دور هذا الحادث العاطى الأول » وأن نكشف عن أصدائه 
ورموزه » oh‏ نتايع خيوط تداعيات المعانى » أى أن ندرس الشبكة المعقدة من 
العواطف ولتعابیر الى يبدو أن موث al‏ هو مركزها الوحید . ومن يقم بهذا 
العمل یکتسب شيئاً فشیثاً » بتأثير eat‏ البراهين الصغيرة » اقتناعاً كاملا وطررةة 
جديدة فى رؤية آثار مالارميه . 

وهذه القناعة ob‏ موت‌ماریا پلحب دور هام فى Slow‏ مالارمیه aly‏ » تحضنا 
وحدها الآن على الانجاه إلى ناحية التحلیل النفسى . ذلك أن مالارمبه كان 
قد فتد أمه فى الخامسة من عمره > وهی مرحلة الأزمة الأوديبية الطبيعية » وقد 
ارتبطت الصدمتان إحداهها بالأخرى ۰ فإذا بالصدمة الثانية توقظ ابلرح الأول 
وتنكؤه . ليس بالمرء حاجة إلى أن يكونٍ Me‏ كبيراً من علماء النفس حى يتخيل 
أن تعاون ظروف كهذه يمكن أن تكون له نی النف سأصداء عاطفية عميقة بعيدة. 
إن عدداً كبيراً من أمراض العصاب يرجع أصلها إلى صدمة أصابت eM‏ 
فى طفولته . : 

غير أن هناك داعیاً آخر bat‏ على دراسة مالارمیه على أساس التحلیل 
النفبى » وهو الآن داع Gal‏ صرف . 

إن جرد التعامل مع قصائد مالارمیه يوحى إلى المرء بأن مة شبكة من الصور 
الدائمة تتجاذب وتتداعى » فتحدث تناحات وترافقات sont‏ من قصيدة إلى 
قصيدة . إن وجود هذه الشبكات مر, التداعيات أمر واقع بصرف النظر عن كل 
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نظر رة re)‏ التعليل . وهی alt tbs as ol ey‏ محاصرة ربط اما ريطا بارعا 
أو خاصًا آرابيسك هذه القصيدة أو تلاك . فهناك هذا الأرابيسك » وهو العنی 
ey yall‏ للقصيدة 0( وهناك نوع من اط يدسة الثابتة الى لعلها لاشعورية نختى 
نحت هذا الأرابيسك » تحت هذا العی القروء . 


وإليك هذا المثال : إن صورة الملاك الموسيق نظهر بغير صعوبة فى قصيدة 
«قديسة » : فالملاك نفسه » والخناح » والآلات الموسيقية القدعة > والأصبع 
المرفوعة » والحضور الأنثوى » والصمت GU‏ يتكون فيه التناغم «iil‏ 
كل ذلك موجود » ومتجمع تممعاً أجرؤ أن أقول إنه طبيعى . ولكن فاننظر فى 
قصيدة « هبة الشاعر » : إن الخناح قد صار هنا جناحاً لفجر > وصفة اللاك 
يوصف بها هنا المصباح ۰ واخضور oy‏ هو هنا أم دهد ابنما » والالات 
الموسيقية القديمة تنرجع فى ne‏ إذا تكامت » أما الأصبع الرفوعة فيمكن أن 
تضغط Gull‏ . . إن هذه العناصر كلها موجودة هنا أيضاً » ولکما متفرقة 
لامتجمعة . إن أرابيسكاً جدیدا قد ضم النقاط الثابتة . فإذا نحن اكتفينا بهذا 
الأرابيسك الذی آسمیه بالعی القروه القصيدة لم نر مة أى شىء مشترك بين 
القصيدتين « القديسة » و« هبة الشاعر ۰ . ولكن الشبكة تحت الشعورية واحدة 
فى القصيدتين . هذه النتيجة الى وضحما بمثال Wet‏ على التفكير فى التحليل 
النفسى » کا قلت » بخض النظر عن أية فرضية قبلية . ذلك أن التحليل النفسى » 
ae ۳3‏ تا ر المكتوب إلى حد ما » dbl‏ > ویری هذا اللا م اجماع 
يسميه بالضمون الظاهر والمض.مون الکاه من . إن الضمون الظاهر هو 2 3 
يبدو لنا »> كا نقصه حين نستيقظ » أما المضمون الكامن فهو ما يشتمل عليه 
هذا الحلم من معى عميق . وف الواقع نحن نری فى شعر مالارمیه » إذا نحن درسناه 
دراسة مقارنة » مستويين اثنين » أحدهما هو الأرابيساك الظاهر السطیحی الذى 
يتغير من قصيدة إلى قصيدة » ولثانی هو الشبكة السفلى » الدنيا » الى نظل 
ثابتة لا تتغير . وهذه الشبكة السفل هی عقدة . إن ما يطلق عليه التحليل النفسى 
اسم عقدة ليس إلا شبكة من الارتباطات العاطفية نستطيع أن نتصورها بعقدها 
وخوطها على غرار الحملة العدبية . فإذا اهتزت نقطة من الشبكة انتفل الاهتزاز 





۳۹۹ 
من مركز إلى مركز على طول خطوط القاومة الأقل فى هذه الشبكة . وهذا هو 
السب فى أن Bae‏ تفصيليئً ( كلمة » إشارة ) يمكن أن يكون بالنسبة إلينا 
مشدوناً بمقدار من الانفعال لا يتناسب وأهميته الموضوعية . ذلك Tye OY‏ 
نجهلها فى أغلب الأحيان تربط بينه وبين ذكريات وصور وآفکار مشحونة 
بالانفعال شحنا Ed‏ » فهى نقاطنا الحساسة كا يقال . ولنعد إلى مالارميه . 
إذا صح أن موت آخته كان بالنسبة إليه نقطة من تلك النقاط الحساسة OB‏ كل 
ما يتصل بذلك الموت من قريب أو بعيد بارتباطات طبيعية أوعرضية كان لا بد 
بتجمعه أن يشكل حول هذا المركز الألم مرکباً ( عقدة ) يسرى الانفعال فى 
داخله بسهولة كبيرة سريان تيار كهرنى فى أسلاك متشابكة . ونحن bale‏ 
مقودون إلى شكل من التحليل لن يكون تحليلا Coal‏ صرف بالمعنى SAIS‏ 
لهذه الكلمة » ولن يكون كذلك تحليلا gah, Coad‏ الأصلى هذه الكلمة . فبين 
النقد الذى استعمله سانت بوف ف دراسته راسين » وبين النقد الذى طبقته مارى 
بونابارت على إدجار بو » وطبقه لافورج على بودلير » ثمة مجال لأشكال 
متعددة من النقد . ومن أشكال هذا النقد أن تبحث تحت المعنى الفروء للأثر عن 
معنى لاشعورى » وأن نکتشف هذا gall‏ اللاشموری . إن هذا النوع من النقد 
يكشف ف الاثر عن بعد جديد هو بعد العمق اللاشعورى » فنستطيع أن نوغل 
فى العی الذى يشير إليه هذا البعد » نستطيع أن Gand‏ لاشعور المؤلف . وهذا 
مثال يبين كيف أن فكرة وجود معبى مزدوج ( مضمون ظاهر ومضمون کامن) 
بمكن أن gar‏ تأويلنا لنص من النصوص . 
إن قصيدة «مللت من الراحة الرة » هی من أوضح قصائد مالارميه 

إن مالارمیه وقد مل من الکسل ومن العمل العقم القاسى کلہما وتعب من سہرات 
تورنون الطويلة » يحم فى هذه القصيدة بأن YS,‏ ذلك الصی الحادئ الذى جد 
نشوته فى أن يرسم على فنجان رائع منظراً نادراً . إن هذا العی القروه يتراعى 
للفكر مباشرة . ومع ذلك ليس بالمرء حاجة إلى أن يكون من محترف.التحلیل النفبى 
حى يستشف وراءه معنى کامناً . إن العمل امجهد الذى يشكو منه مالارمية تحاصره 
فكرة المت : 


(...) et plus les sept fois du. pacte dur 
De creuser par veillée une fosse nouvelle 





۳۹۷ 


Dans le terrain avare et froid de ma cervelle, 


Fossoyeur sans pitié pour la stérilité, 

— Que dire a cette Aurore, 6 Réves, visité 

Par les roses, quand, peur de ses roses livides, 

Le vaste cimetiére unira les trous vides 7 —‏ 
أهذه طريقة فى الکلام فحسب ؟ آهذه صورة شعرية ؟ كان يمكن أن 
نصدق ذلك ( برغم أن فروید لابصدق أن ae‏ ر طريقة فى الکلام » من غير داع 
عميق ) لولا أن فكرة الوت تحاصر الشاعر فى جميع القصائد الى نظمها فى هذه 
الفثرة . ون QU‏ أميل إلى الاعتقاد ob‏ هذه المقبرة على صلة عقبرة ١‏ وظيفة 
الإنشاء » » أى بالقبرة الى تثوى فما الصبية ماريا . إن مالارميه فى السهرات 
الى يكتب فما قصائده » poll‏ فكرة الوت لاشعوره . هو لا بعلم شيئاً عن 
ذلك » ولكن هذه الحاصرة اللحفية :تجلى فى وفرة الصور A lL!‏ الى تعرض 
نلیاله من تلقاء نفسها : فكره عم ¢ دماغه آشبه عقبرة » هو نفسه يعمل کحفار 
قبور . فكيف لا يبل ؟ إن الذى يردق قواه ليس هومقدار العمل » بل هو 
أن هذا العمل pole‏ بفكرة الوت . وإذلك بحلم الشاغر بفن ليسفيه هذا القاق . 

: إنه يريد أن‎ 
Imiter le Chinois au coeur limpide et fin 
De qui l’extase pure est de peindre la fin 


Sur ses tasses de neige A la lune ravie 


Dune bizarre fleur qui parfume sa vie 

قد يتراءى لنا أن فكرة الوت هنا قد زالت . ولکن ‏ الثلج ‏ والقمر والژهرة » 

هى عناصر ثلاثة أساسية من pole‏ « وظيفة الانشاء » . آما الثلج والقمر فهما 
جزء من الاطار الرمزی » وآما الزهرة فهی تمثل الفتاة الى تعبر عن موم الورود 
البيضاء وتعبر عن ابعامما الوردة الحمراء . ثم إن هذا الارتباط بين الزهرة والوت 
دام عند مالارميه فى هذه الفترة . وهذه القصيدة نفسها كانت تتسدث » قبل 
بضعة أبيات » عن الورود المزرقة الى فى المقيرة . ولین زال اللون اللحنائزى 
فى هذا الحزء الثانى من القصيدة » لأن الأمر من حیث البداً هو أمر هروب 
من القلق » إن الصبی out‏ مع ذلك على فنجاله alll‏ مماية زهرة » وكلمة Aye‏ 





۳۹۸ 
هذه تصبح غير منهومة إذا لم تكن الزهرة » فى لاشعور الشاعر » هی ماریا 
al‏ » والبرهان على ذللث قائم فى البیت التالى : 


Coss ) lafin 
D’une bizarre fleur qui parfume sa vie 


Transparente, la fleur qu’il a sentie enfant 
Au filigrane bleu de Ame se greffant 
. من الطفولة » قد تلثحت بها روح الشاعر الطفل‎ AT فهذه الزهرة‎ 
وأخته‎ EN إن كلمة «تلفح » تحدد الصلة الحبة الى قامت فى الماضى بين‎ 
وهكذا فإن مالارميه يحم فى المرب من‎ . EM والى ما تزال حية فى لاشعور‎ 
محاصرة فكرة الموت » ولکن حلم امروب بظل يعكس الفكرة احاصرة » نی صورة‎ 
. عمل جرد من القلق‎ 
. لرسمه‎ + Ub Tred لیس من پاب الصدفد آن الصبی ما بزال ختار‎ 
والبياض © ولبرد . وجب‎ » Tat وماذا الذى پشتمل عليه هذا النظر ؟ القمر‎ 
على عنصر جدید ؟‎ Lat أن نتوقف‎ 
Une ligne d’azur mince et pale serait 
Un lac, (...... ) 
نعم من فصائد أحرى أن اللازورد قد « حاصر » ذهن مالارمیه فى‎ oF 
, نفسها . وكونه يشل المثلالأعلى لا يمنع ابد ارتباطه عارياء بل بالعکس‎ Spall تلك‎ 
کا أن أحى‎ » BLES تذكروا جملة مالارميه بصدد یی « ستكون لى المثل الأعلى‎ 
فى الموت) . وف قصيدة « آهة »الى يتوجه فما مالارميه « إلىالأأحت‎ eS المثل‎ Se 
سماء‎ » dell الحادئة » ( افادئة کاملال امادی ) یصعد حلم مالامیه 4 « السماء‎ 
عينك اللملائكية » » كما بصعد نحو السماء اللازوردية الحنون » سماء أكتوبر‎ 
الشاحبة الصافية . والشهد الذی يلى ذلك يذكر كله عشرد قصيدة «شکوی‎ 
الخريف » » أى یذ کر بصورة ماريا . وحن نجد فما عدا ذلك کلام على ماء‎ 
بارد يسميه الشاعر صراحة « ماء ميتا » . إن هله السلسلة من الاشارات‎ 
اللازورد على الفنجان وبين نظرة‎ dat المتقاربة تقرر وجود علاقة لا شلك فما بين‎ 
مارى . ولنلاحظ بالإضافة إلى ذلك أن هذا هو لازورد بحيرة » وأن هناك‎ 





۲۹۹ 


قصيدة أحرى لالارميه نری فما الارتباط بين « GEM‏ والبحيرة 4 » وهی قصيدة 
«Le pitre chatié,‏ 
Yeux; lacs avec ma simple ivresse de renattre‏ 
وأن القصبات نى البیت الأخير من هذه التصيدة. تشبه بالأهداب : 
Non loin de trois grand cils d’émerode, roseaux‏ 
ونعود فنقول مرة أخرى إن هذا التأویل الثانى ند Jb‏ مجهولا من صاحبه 
بالضرورة . غير أن الأحت اليثة قد ظلت تحاصر الشاعر حفية من أعماق ما تحت 
الشعور » فترحى إليه باختيار هذه الصورة أو تلاك . والصورة هى تسوية بين الواقع 
الحالى (أى حالة الشاعر النفسية ولقصيدة الاثاة ) من جهة > وبين احاصر 
الى الذى كان يكتشف فى ذلك وسيلة إلى الظهور والحروج . 
وقد استعملث كلمة تسوية » وأريد أن ألح على هذه الكلمة قليلا . 
fas ys As‏ أن العیی الكامن القصيدة » کا يتراءى لنا بغموض نحت 
العی القروء » هو العی GAL‏ ولکنی ف الواقع لا أرى فى القصيدة ولا فى 
الانسان حقيقة وحيدة ۰ وإنما آری Gibb‏ » ون تكن منرابطة فيا بينها . وما 
من طابق من هذه الطوابق GA‏ له أن ينظر إلبه نظرة مطلقة . وإذا كان لا بد لى 
من إقامة ترتيب بين مضمونى القصيدة » الكامن والظاهر » فان أعد الضمون 
الظاهر جرد انعكاس للمضمون الباطن . يحب أن نبعد الفكرة القائلة بأن الواقع 
تحت الشعورى يلهم القصيدة . نم ail‏ مرتبط بالقصيدة بألف شط booty‏ » 
ally‏ ربا كان يغذيها » وهو يحاول Care‏ أن يأسرها » وهو يدفع نوها على كل 
حال » إيحاءات مخاصرة » إله يقترح ألفاظاً ويلقها » ولكن هذا كاه ليس هو 
الإلهام لشعری > وهناك فى ذهن الشاعر Oleh‏ أخرى هی الى تختار فی آخر 
الأمر . وبعد هذا التحفظ يحق لنا أن نقول إن للاشعور صوناً فى شاق القصيدة» 
Sy‏ نیز هذا الصوت تحت الصوت الاحر يستحسن أن تعمد إلى التحليل 
اانشبى . ۱ 
هكذا Gc‏ شارل مورون إلى تعليل محاصرة فكرة الوت للشاعر هالارميه 
إلى موت الأم والأنحت » مبيناً أن هذه الفكرة. ثاوية فى أخيلته الشعرية لأ تبارجها . 





Woe 
ترجع عنده إلى عقدة آودیب » إلى تثبته على حب‎ Le] وحاصرة فكرة الوت للشاعر‎ 
الأنحت اليتة . وحب الأحت الميتة مرتبط بحب الأم اليتة . لا بد لنا من الصعود‎ 
إن موت الام حين كان ستيفان فى انلامسة منعمره أى فى‎ . CAM من الأم إلى‎ 
أوج الازمة الأوديبية الطبيعية قد سهل هذا الانزلاق من الأم إلى الأحت » ( وهو‎ 
الصبية الصغيرة كانت فى منزل ابلندین‎ OV ) انزلاق طبيعى حى فى حد ذاته‎ 
قد جاء‎ CHM الرابطة الوحيدة الى تربطه بحب الأم . فإذا قال قائل إن ذكر‎ 
ذكرها » أجاب مورون قائلا بل جاء‎ Ud حين أن الأم لم‎ de فى آثار مالارميه‎ 
تعرفون ذلك « الحداد الذى لا تفسير‎ Sl . ولکنه جاء مقنعاً‎ » Lad ذکر الام‎ 

له ) الذى تعبر عنه قصيدة و شیطان الشبه » النثرية : 


« La Pénultiètme est morte, elle est morte, bien morte, la desespérée 


Pénultiéme», 

احثوا عن معبى كلمة Pénultiéme‏ لوا . إن هذه الكلمة تعی « قبل الأأخيرة ( 
فن هی اليتة قبل الأخيرة ؟ إن ماريا هى الميتة الأخيرة » والأم هى اليتة قبل 
الأخيرة . 

ويذكرمورون أنه ليس من Ct‏ التحليل النفسی » ويشير إلى أن دراسة 
مالارميه من قبل شخص من غير محترق التحليل النفسى ها مزايا he‏ الدراسة 
الى OM‏ آن بقوم بها Je‏ نفسی أتحصالى . ذلك أن بش لاشعور مالارميه 
YS‏ عملا الب من الاحترام للشاعر إذا لم تكن الغاية هى هذه الاثار ابدميلة الى 
خلفها لنا الشاعر » والى يمكن لكل دراسة أن تغنها . إن النزول إلى أعماق 
الححم مع الحافظة على النظر إلى النور أمر يقدر عليه غير الاختصاصی أكثر 
ما يقدر عليه الاختصاصى الذىجعاته المعاشرة اليومية للمرضى يألف الإقامة 
الطويلة ف االجحم . 

إن التقد الأدبى يستطيع وجب عليه أن ينزل إلى الأعماق شريطة ألا تغيب 
عنه غاياته الحاصة » وهی ليست غايات طبية بل جمالية . فإذا استعمل نتائج 
الأثر الأدبى كادة یرما منی وصل إلى التشخيص . OB‏ الطبيب يمارل دائماً 





۳ 


أن يتجاوزالعرض» ولکن حين يكون العرض أثراً فنينّاء op‏ العرض - Gal WN‏ = 
هو الشى ء ااوحید اهام »> به Vag‏ وإليه نعود . «لقد حاولت إذن (...) أن أوسع 
النقد الأدبى الکلاسیکی حى يصل إل التحلیل النفسى » ولکن دون أن مجر 
tal‏ وجهة نظره المركزية . وقد ساعدتی على ذلك دراسات سبق أن قمت با 
( « مالارمیه الغامض ) ) .شن الشبكة الكامنة» شبكة الاستعارات » كان الانتقال 
سملا إلى المركب ر العقدة ) بالعی الأصلى للكلمة » بل إن هذا الانتقال يبدو 
شبه حتمى مى جمع ell‏ بعض التفاصيل المتعلقة alt‏ الرجل » ومنى لاحظ 
بين النصوص Tate‏ من التقابلات يضىء بعضها بعضاً . إن الآثار التى خلفها 
لنا مالارميه تبدو لأول وهلة مجرأة > ولكننا می نظرنا إلمها من أفق سام رأينا فما 
وحدة عجيبة . فاذا lel‏ تیاه كل dell‏ يفني هن aan‏ الول نمی واد 
وعکن أن تشبه بأحوال ختلفة لشیء واحد . حین وصف مالاربیه TES‏ من 
قصائده بأنها ” دراسات فى سبیل ما هو أفضل منباء کا يحرب ell‏ أسئان ريشته» : 
كان كلامه أصدق ما قد يظن الناس فيه عامة من صدق . أما أنا فقد استرشدت 
tls‏ بهذا الشعور » وهو أن مفتاح كلمة من الكلمات أو قطعة من القطع 
لا بد أن يكون ف الکلمات الأخرى أو فى القطم الأخرى » فاستمعت إلى 
التناعمات وتابعت التداعيات وبحشت عن التجمیعات الثابتة »" وعن منظومات 
الاستعارة » فكنت بذلك أقو م بتحليل نفسى على السطح . حى إذا رسمت 
الشبكة Gal,‏ تتعلق من تلقاء ذاتها بالشبكة GEV‏ » شبكة العقد الكلاسيكية . 
hoy‏ إلى القاری إذن ألا ينظر إلى ما سيلى من كلام على أنه تحليل a‏ 
بل على أنه توسيع للنقد الأدبى الشائع . وميزة هذه الدراسة فيا يلوح لى هی أنما 
توضح علاقات لم تدرك إلى الآن » وبذلك تضى على حياة مالارميه وعلى آثاره 
وحدة لم تكن معروفة عنه )(' . 


إن الدراسة الى کتما الد کتور فروتيه عن مالارميه تشخص مالارميه 
ail,‏ شبه فصای ‏ وبأنه عانی‌ذوبات مالیخولیا بين سنة ۱۸۹۳ رسنة ۱۸۲۹ 
ul‏ شارل مورون فإنه يعزو نوبات الانهباط هذه إلى تثبت على الأم فالأخت > 


sane cet mime ene هی‎ 


)\( موورث » و مقدمة إلى التحليل النفسى لالارميه » 6 ص "1 Em‏ . 





۳ 
ناشی* عن cot!‏ العاطى الزدوج » وهو تثبت كانت نئیجته خاصرة تصاحبه 
الابداع . لقد كان قلق مالارمیه يتغير تغيراً Oye‏ بتقلب الفصول » کا أن 
ظروف aL!‏ والفکر قد أثرت فيه فکان يذهب ويجىء ویتأرجح . ولکن الحصار 
الأساسى مزمن . وهذا الحصار» بانضمامه إلى رسالة تأملية شعرية أساسية لاتقل 
call‏ فى ذهن مالارمیه عن أى شی ء آلحر » يفس فى ch‏ مورون معظم أعراض 
الانطواء على النفس الذي ak‏ الد کتور فروبه نحت عنوان ر شبه الفصام» ۲ 
إن الدکتور فروتیه ليس محللا نفسيئًا » وهو لذلك لا حاول أن يببحث ف jes gull‏ 
النفسى للمؤلف وخاصة فى طفولته » عن الاحداث ily‏ وح والصدمات الانفعالية 
ولصراعات الى تتردد أصدازها فى إنتاجه فى أثناء الرشد » cally‏ يستطيع تردد 
أصدامها هذا أن يفسر هذا الإنتاج إلى حد بعيد . وإثما يتبع الدكتور فروتيه 
تقاليد طبية » فيصف DL‏ الى أمامه على أساس all‏ بة الدائمة والمرض العارض > 
فيقرر أن التربة الدائمة هی شبه الفنصام وأن المرض العارض هو نوبات امالیخولبا .إن 
الصورة الى رسمها الدكتور فروتيه لالارمیه dae‏ رحب الاثاث القديم 
ولشحف والرايا » والعزلة إلى جانب Aight‏ ؛ وعدم ela‏ بالنشاط المهى واعياة 
Lele‏ والأحداث التارعية العاصرة » عدم الانطلاق الطبیعی » الفكر الملتبس » 
الشعور بالوحدة بين الذات واللاذات » بين العالم الخارجى والعام الداخلى » بين 
الفكر ولواقع » وبالتال الإيمان بالتعبیر السحرى وبأن للأفكار قدرة كلية 
إلخ الخ ) . إن هذه الصورة صحيحة : ولكن كيف نعلل هذه الجموعة من 
العلامات ؟ أنعد هذه اللحصائص الى تکاد تتميز بها كل حياة تأملية أعراض شذوذ 
ومرض ؟ ماذا نقول عن الشخص الذى بظهر فيه فقدان التلاؤم مع الواقع والانقطاع 
عن ddl‏ الحارجى والانكفاء على الذات ؟ قد نستطيع أن نقولعنه إنه مريض ء 
ولکننا نستطيع أن نقول Tat ac‏ إنه يعيش حياة عدت فى جمیع العصور del‏ 
وأسمى > وإلالم يحق لنا أن نعد سقراط أو بهوفن إنسانين متفوقين . إننا لا نستطيع 
أن تحشر تحت هذا العنوان الواحد ر أى « شبه الفصام » ) she Ml Gabel‏ الحيهى 
وإمارات التفوق الروحى . أما عن الط بين الذات وللاذات » بين الفكر 
والواقع » فإذا كان هذا الخلط من أوهام شبه الفصاى » أمكن أن يقال إن الفكر 
الانسانی eB‏ على هذا الوهم . إن الأشخاص الذين ما نزال نعدهم متفوقين قد 
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اعتقدوا بأن الحدود بين الذات واللاذات ليست واضحة ذلك الوضوح الذى 
تريد أن تضفيه علا الأنانية وبأن العالم الداخحلى ليس منفصلا عن العالم الخارجى 
ذلك الانفصال القاطع الذى يفترضه العقل العامل . حين يقول الصرق المندى 
ر هذا الشىء هو أنت» > وحين يطلب مى الأخلاق أن أساعد غيرى كنفسبى ؛ 
وحين يقرر العام وجود Ble‏ بين الفكر الرياضى والحوادث الواقعية »> فهل 
نقول عن هؤلاء جمیعاً یم ضحايا وهم شبه فصای ؟ إن حكمنا يحب أن يقوم على 
أساس النتاج وقيمته » ونتاج مالارميه جميل وهو إذن ذو قيمة »وأن نفسر القيمة 
بالمرض وأن نفسر ابلمال بالرض فذلك يؤدى إلى خلط یف . وأما عن إيمان 
مالارميه ob‏ للأفكار قدرة كلية » فإننا لا نستطيع أن ننعته بأنه عرض من أعراضس 
شبه الفصام إلا إذا استطعنا أن ننعت أفكار أفلاطون بأنها كذلك . وأما عن 
تشخیص الأ وة فى طبع مالارميه Ob‏ الحياة الروحية » وهی الى تصلح بين 
المتناقضات » لاتعد” الحدود بين ابلنسین أعز على التجاوز من الحدود بين اللات 
وللاذات . إن الفن Gand,‏ داعا مزا من صفات الد كورة والأئولة » BY‏ 
يتعالى على هذين التعارضين . إن الفنان يبدو فى كثير من الأحيان كائ 
ملتبساً آو لا جنس له . 

إن أعراض LAY‏ عن السواء لدى الفنان يحب أن تفسر بكثير من الحذر. 

« وقد يكون من الأنسب مجموع تجربتنا أن نفكرف الأمور هنا على أساس Be‏ 
وأن نسلم Ob‏ الشاعر قد حلق لقصائده » وأن انسجاماً خفينًا بوجه نحو هذه الغاية 
ee‏ وظائفه النفسية . وقد لا يكون هذا Gale‏ منذ أول الطريق » ولكن الأمر 
يصبح كذلك شيئاً بعد شىء بمقدار نمو الفنان فى الإنسان > وعقدار استخدام 
الفنان هذا الإنسان لتحقيق أهدافه على غير عل منه . وعندئك of‏ بين اللاسواء 





الذى هوعرض من أعراض المرض» وبين اللاسواء الذى هو صعود إلى فوق OG‏ 
ee E SE A‏ 


oem‏ وه ens‏ بیط :بیس 


)1( موروك » الصدر لفسه » ص ٣ه‏ . 
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أما بعد : 

فى العلم > توصف النظرية YL‏ وحق » » إذا كانت » ی الحالة الراهنة 
للمعارف » تربط أكبر مقدارممكن من الوقائع وتفسره أحسن تفسير . ولا كانت 
التجربة لا تنقطع أبداً » فإن وقائع جديدة تظهر » ويتفق فى كثير من الأحيان 
أن نحتاج إلى فرضية جديدة تشمل وتضم العدد المتزايد من المعلومات التجريبية + 
فإذا بهذه الفرضية الحديدة تنزل الأول عن عرشها وتصبح حقيقة بدورها . وهذا 
ما بوهم بعض الناس ALI Ob‏ العلمية ليست ثابتة » لآنها فى نظرهم متغيرة » 
فهؤلاء يحسبون الفوضى فیا هو نمو وتزايد . أما الذين أوتوا مزيداً من الحبرة فإنهم 
يتعظون ببذه التبدلات » ويتعلمون منها أن يستخدموا النظريات وأن يستخدموا 
وجهات نظرم Ais‏ على أنها أدوات مفيدة ثمينة منهذه الناحية » ولكما 
ميسرة Tye‏ إلى أن تتبدل بالتكامل . وعلى هذا الأساس يج ب أن ننظر إل النظريات 
السيكولوجية الحديثة .إن فرويد وآدلر ويونج وبودان ومورون يستعماون أدوات 
مختلفة » ويطبقون على الواقع منظومات من الرموز متباينة . ولکننا استطيع فى 
كثير من OLA‏ أن نيج شبكة بعينها من الوقائع من لفة إلى أخرى من ake‏ 
اللغات احتلفة دون كبير عناء . إن الدكتور AE jhe‏ محاول فى کتاب 
حدیث له أن aot‏ نتائج التحليل النفسبى الفرويدى إلى لغة النظرية السلوكية. 
وقد dh‏ يوم تشيع فيه هذه الترجمة وابد أن DL‏ يوم تتكامل فيه جمیع 
المدارس النفسية فى منظومة واحدة من الرموز تمتص شبكة الواقع النفسی كلها 
ولا تدع DEA‏ خارجها . وبانتظار ذلك الیوم ليس یضیرنا أن نسترشد بالدراسات 
القائمة أضواء جزثية تنير بعض جوانب الواقع . 


. » فرويد فى مجتمع ما بعد اطرب‎ « » shar )١( 
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فى مطالع عصر الهضة الصناعية » حين نما لبحث العلمی نوا كبياً » 
وامندت تطبيقاته العملية امتداداً عظیماً » وبرهن على ماله من شان کپر ف 
نحسين حياة الانسان المادية » قال كثير منالناس» وبيئهم Oy Sal‏ والفلاسفة > 
إن الفن إلى أفول . فالعلم جد » ولفن لعب » ولن يصمد الفن للعلم بعد الآن . 
حى لقد رأينا كثيراً من الفنانين والأدباء أنفسهم بحسون بغير قليل من الاستحياء » 
فهذا رينان يعلن أن الفن ليس له غد » ويأسف على أنه لم يكن هو نفسه عالاً . 

وازداد نمو العلم ». وازداد ت تطبيقاته العلمية ازدياداً هائلا . ولكن الفن 
لم ينحسر ظله بسبب ذلك ؛ ولا ضعف الاهمام به » بل لعل العناية بالفنون على 
اعتلافها قد اشتد أوارها واتسع نطاقها فى جمیع الحضارات. فليس هنالك تنافس 
بين العلم والفن كما حيل إلى بعض المفكرين ف مطالع عصر المضة العلمية الصناعية 
فالاهمام بالفن يزداد بازدیاد الاهمام بالعلم وتطبيقاته . ویس هذا من معی إلا 
أن العلم والفن يلبيان حاجات إنسانية dake‏ > فلا غی لأحدهها عن AY‏ » 
وكلما مضی الإنسان خطوة .جديدة فى الكشف عن قوانين الطبيعة رأيناه ott‏ 
خطوة ABLE‏ فى الإبداع الفى . 5 

ولا تعليل هذا إلا أن نقول إن بالإنسان إزاء الطبيعة والحوددث والناس رغيره 
حاجتین اثنتين ۰ إحداههما هو أن يعرفها ذلكالنوع من المعرفة الذى يتيح له أن 
يتلاءم مع الواقع وأن يسخر الوجودات لأغراضه الحيوية » فا يدرك منها عندئذ 
إلا ما يكفل له Gait‏ هذه الأهداف » وإدراكه parts‏ فى هذه الحالة على 
العناصر المتشابهة بينها » والقوانين العامة الى تخضع‌ها» أى هو يقتصر على الكليات . 
وأما LL‏ الثانية فهى أن ينظر زلما فى ذاتها ولذانها بصرف النظر عن حاجات 
لتلاؤم والنجاح » فيدركها عندئذ فى فردياتها الأصيلة . كلا الميلين حااجة عبيقة 
فى النفس الإنسانية . بدون تصور ذلك لا يمكن تعليل GEL‏ الفی ولا التذوق 
الفی . إن بالانسان حاجة إلى معرفة الاشیاء i‏ خارج . » رحاجة أخرى إلى 
معرفتها من داحل + بنوع من الانحاد معها والاتصبار فما » كا یقول أصحاب 





۳۰۹ 
فكرة التعاطف Binfuhlung‏ من الفکرین الألمان . ولناس يتفاوتون فى درجة 
کو إحدى هاتين الحاجتين عندهم . فيم من لا يكاد يعرف هذا النوع 
من الانحاد بالموجودات فرادی ۰ ney‏ لا يكاد يعرف إلا هذا النوع من الاحاد 
پالوجودات فرادی . . . وهژلاء هم الفنانون الذين تنشق ere‏ الحياة من سین 
إلى حين ۰ فیدرکون الوجودات ‏ ذلك الادراك الفجری ویعبررن عن إدراكهم 
ف مبدعاهم الفنية » ليستطيع الاحرون أن بروا مارأوا > من خلال آثارهم هم . 
فالأثر الفی وسيط بين الإنسان العادى وبين الوجود » بدرنه لا يتاح هلا 
الإنسان الذى ليس Whe Sls‏ أن gat‏ تلك الحاجة الى فى نفسه ‏ وان 
تكن ضعيفة ‏ إلى أن يدرك الأشياء فى Yb‏ بالتعاطئ والاتحاد فى أثناء 
تذوق الأثر . 
| إن الفن من حيث هو يعطينا Tit‏ يشبه الواقع » اللخارجى أو الداخلى » 
يمكن أن يبدو شبماً Ball‏ . ولكن رسالة الفن فى حقيةة الأمر هى أن يعارض 
لق الروك أن Way at‏ . وهذا هو ما يعلل زيادة العناية بالفنون مم اطراد 
تقدم العلو م 
قال رونيه هویج : « إن المعرفة غاية علية فى جوهرها ۰ هی أن نتبح 
للإنسان أن يتجه ون يعمل فى حضن الکون . إنها تمل عل الاتصال البیولرجی 
عا هوموجود » تحل ale‏ تصوراً Ente‏ إلى أبعد حد كن أن تمضى إليه العمومية» 
تصوراً بس,دف معا شاملا يتمثل طموحه فى الم الذى حامه آينشتاين ردو 
إيحاد معادلة واحدة . ولكن هذا التصور الذی يحل عل الشىء المعيش » عرضة 
لأن يضع بين هذا الشیء وبين الانسان حاجزاً يشبه أن يكون غير قابل للاجتیاز 
وهذا یصدق على جهد معرفة الواقع Gall‏ والعالم الداخلى على السواء . فاکی يعقل 
الإنسان ام ونفسه » لا بد له من أن يخرج عنما Ob‏ يحتل مهما برج المراقة 
والامر . وكلما ازداد معرفة oh‏ اندماجاً . إنه يدفع gf‏ هذه العرفة تضحية 
بالمشاركة الطبيعية » لأن المعرفة من حيث مها مركزة وموحدة » تشوه ما الميمه . 
حبى لیکن أن نقول bel‏ لا تفهم موضوعاً إلا عقدار ما تشوهه » لتلاثم بينه وبين 
طرزها فى الفهم . إن الإنمان » برغم أن من البديهى أن طبيعة الواقع » الداخلى 
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أو الخايجى ؛ هی اللامنتهى »> لابد له أن يعزم آمره على of‏ يقترف هذا الأمر » 
وهو أن يصب هذا اللامنپی فى أشكال منموية . 

« ولكن الإنسان » من أجل أن يتدارك ذلك الواقم » يماك الحب » فلن 
كانت العرفة تفصل » فالحب یصل . ولکنه يتعرض عندئذ OY‏ يغرق » OY‏ 
يضيع استقلاله » OY‏ يذوب وبخضع». إن العصر الذى نعيش فيه قد أحس 
Cole Le‏ ببذه « الاستحالة » الى يتصف ببا القدر الانسانی » أحس 
Cole Lele]‏ بهذا القلق الناشی" عن الشعور بأنه أجنى عن الواقع » لأنه كلما 
عرفه معرفة أكبر » اندمج فيه اندماجاً أقل (یری بعض الباحئین أن هذا هو 
التعارض الحذرى بين طرازی مواجهة الواقم » طراز الغرب وطراز الشرق » المثل 
dole‏ باهند ) , 

١‏ وهنا يتدخل الفن : إن الفن إذ يعدل عن العرفة مؤثراً علما الاتحاد بواسطة 
الحب يتفادى ذلك القلق النائىء عن هذه الاستحالة فى قدرنا الفكرى . لقد 
لاحظط رسام معاصر ؛ هو كاراد > أن الفن ببحث عن y‏ اتصال عضوی ae‏ 
بين الانسان والعالم » . وبين رسام معاصر eT‏ أن« الفنان علىاتصال يجميع قوی 
الكون » . فالفن بهذا يصلح القطيمة ای ail‏ المعرفة . ولكنه فى الوقت نفسه 
لا يمى فى الغرق الصرف الذی یوجبه الحب . وإنما هو يتفادى هذين احطرین 
کلیهما يخلق الأثر الفنى . ذلك OY‏ الاثر الفی هو شىء al‏ بتحقيق SEY‏ 
والانصهار بين الذات العارفة والوضوع العروف دون أن نضحی بأحدها 
فى سبیل الآخر . إن Gill‏ يقم » بوساطة الأثر الفنى » تواصلا محسوساً بين الذات 
والاخر فى كل اتساعه . إنه يصلنا پاللامنهی ولكنه ف الوق نفسه ,وقینا من SME‏ 
فيه » لانه إذ يتجل فى آثر فى يتموضع فى المكان وف الزمان شارج الديومة 
المتحركة غير المستقرة » إنه ورجد ركيزة محسوسة يستند إلما الوائعان االمان کانا 
پبدوان غير قابلين للتلاق : العالم الموضوعى أو القابل لن RS‏ 
والعالم الذاتى » المعيش . ( .... ) إنه واقع ثالث » متميز عن الواقعين الآخرين » 
del,‏ من هذا ويأخذ من‌ذالك ما یکی OV‏ يحقق epg‏ اتصالا( ظن أنه مستحیل 
برض أن الانسان يتطلع إليه بعنف » وذلك لتبديد عزلته فى العام » دون gp OF‏ . 
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فى هذا العالم مع ذلك وأن يغرق فيه . تلکم هی الوظرفة العميقة (all‏ یقوم ما 
الفن والی لا عکن أن ينوب عنه فيا شىء : وهی الدفاظ على الصلة رالتوازن 
اللذين يدف الانسان إلى قیامهما بين عاله الداخلی والعالم gol‏ » واللذين 
يكفلهما الأثر gal‏ المتحقق » 23١‏ . 

. ليس الفن لعباً بل هو جد . والفنان الذی نذر نفسه هذا اللون من ابيد 
متحملا" عذاب الإبداع واحد من الشمداء الذين بهم ترتى الحياة: ويغنى الوجود . 
فإذا سألنا ما الذى يدفع الفنان إلى أن يكون فناناً » كنا كن Sly‏ ما الذی يدفع 
الوجود إلى التطور . إن قولنا لماذا هنالك فنانون كقولنا ISU‏ هنالاك تطور خالق . 
والمسافة بين هذا السؤال والسوال الاخر الذى يقول : لاذا هنالاك وجود بدلا من 
العدم : مسافة قصيرة . إن ااوجود موجود ۰ وهو يتطور :وقد ندب بعض‌الناس 
لأن يتحقق هذا التطور بهم . ومن هؤلاء الفنانون . 


)\( هویج « آسس استطیقا » » ص ١ه-‏ ۵۲ . 


لهرست 





بالمؤلفين الذين استشهد عؤلفاتهم 
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عام النفس والأدب 
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حاجة إلى مثله + لیکون be Ue‏ الدرس الادبب » وهادیّا ف تحلیل 
الانتاج Gilly Go‏ .. 
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Uyls‏ بالبحث والارس موضحا وللا لتضع بين sy‏ القاری 
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ما الملاقة بين عام النفس والأدب ؟ وهل هناك صراع Thea‏ 

مامصير الأب وسط هذا الطوفان الزاحر من العلوم 
السيكلوجية ؟ 

هل عام الفس هو الذی یعرف النفس. حقًا ٠‏ فیکون بدیلا | 
الأدب وسائر الفنون ؟ أو أن للأدب وظيفة غير وظيفة عام النفس ؟ 

ویشی الدكتور الأديب من تحلیله إلى أن ما يقوله علماء النفس 
من أن دراسة شخصية الادیب - من خلال آثاره — مفیدة إلى حد 
بعيد ۰ وإن لم تكن هی الكلمة الأخيرة فى الحكم عليه ! 








